
منى المحروقي

 طرابلس – يعكس رفض وزير الداخلية 
في ما يسمى بـ“حكومة الوفاق“ المحسوب 
علــــى تنظيــــم الإخــــوان المســــلمين فتحي 
باشاغا للدعوات الدولية إلى وقف إطلاق 
النار، أن تركيا لم تســــتوعب بعد الرسالة 
الروسية من إحباط الجيش الليبي لهجوم 
الميليشيات على ســــرت وتكبيدها خسائر 
فادحة فــــي المعــــدات والأرواح، وأن خطا 
أحمر رسم على الأرض يمنع دخول قوات 

الوفاق إلى سرت.
وأكد باشــــاغا الذي ينحــــدر من مدينة 
مصراتة التي تقود ميليشياتها محاولات 
السيطرة على ســــرت (270 كم إلى الشرق 
مــــن مصراتــــة)، أنهــــم لــــن يدخلــــوا في 
محادثات سياســــية مع الجيش الليبي إلا 
بعد استعادة مدينة سرت وقاعدة الجفرة، 
في تحدٍ لمبادرة القاهرة التي لقيت ترحيبا 

من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
ولجأ باشــــاغا، الــــذي يتهــــم من قبل 
الليبيين بقيادة انقلاب ميليشــــيات ”فجر 
ليبيا“ على نتائج الانتخابات التشــــريعية 
فــــي 2014، إلى اســــتخدام فزاعة ”الوجود 
الروســــي“ لإقنــــاع واشــــنطن التــــي تقود 
جهود التسوية متعمدا التصريح لوسيلة 

إعلام أميركية (وكالة بلومبيرغ).
ويراهن الغرب، وفي مقدمته الولايات 
المتحدة، على التســــوية السياسية لسحب 
الملف الليبي من ســــيطرة روسيا وتركيا، 
لكن إصرار باشــــاغا الــــذي يمكن تصنيفه 
كواحــــد من أهم أذرع أنقرة في ليبيا، على 
القتال صار يهدد بانهيار جهود التسوية 
مما قــــد يفتح الباب علــــى مصراعيه أمام 

تدخل روسي مباشر.
وأكد باشــــاغا أن العمليات العسكرية 
التــــي تقــــوم بها قــــوات حكومــــة الوفاق، 
ومقرها طرابلس، ستستمر حتى استعادة 
ســــرت والجفرة، و“منع روســــيا من إقامة 

قاعدة في البلاد“.
وحاول باشــــاغا إرســــال رســــائل إلى 
الرأي العــــام الأميركي مفادهــــا أن مدينة 
سرت تحظى باهتمام أميركي قائلا ”سرت 
لها قيمــــة رمزية لدى حكومــــة الوفاق لأن 
تحالفا بقيادة الولايات المتحدة ساهم في 

هزيمة تنظيم داعش هناك عام 2016“.
مفاوضات  هنــــاك  ”ســــتكون  وأوضح 
سياسية مع الشــــرق، لكن تتعين استعادة 
إلــــى  بحاجــــة  إننــــا  والجفــــرة…  ســــرت 

منع روســــيا مــــن إقامة قواعد في ســــرت 
والجفرة“.

والجفــــرة هــــي القاعــــدة التــــي قدمت 
عنها الولايات المتحــــدة صورا من الأقمار 
الصناعية تشير إلى هبوط طائرات مقاتلة 
من طراز ميغ 29 وقاذفات من طراز أس يو 
34، تقول واشنطن إنها روسية تم طلاؤها 

بألوان القوات الجوية الليبية.
ويحــــاول باشــــاغا من خــــلال تضخيم 
الخطر الروســــي اقناع دوائر صنع القرار 
في واشنطن باستمرار القتال، وذلك لتجنب 
أي غضــــب أميركــــي محتمل علــــى إحباط 
الجهــــود الدوليــــة التي تقودهــــا الولايات 

المتحدة للعودة إلى المسار السياسي.
ويمكن تفســــير جرأة باشاغا وتحديه 
للمجتمع الدولي بعلاقته الجيدة مع دوائر 
صنع القرار فــــي الولايات المتحدة خاصة 
داخــــل وزارة الخارجيــــة التــــي تتغاضى 
عن انتهاك تركيا للقرارات الدولية بشــــأن 
حظر توريد الســــلاح إلى ليبيا، وإرسالها 
مرتزقة ســــوريين مــــن بينهــــم متطرفون، 

مقابل تضخيمها للدور الروسي.
أميركيــــون،  دبلوماســــيون  ويتهــــم 
كلفوا بمهمات فــــي ليبيا منذ 2014 وحتى 
الآن، بالانحياز إلى الإســــلاميين، وهو ما 
يطرح تســــاؤلات عما إذا كانت الخارجية 
الأميركية ســــتجازف بمواصلة دعم تركيا 
روســــية  طموحــــات  لمنــــع  والإســــلاميين 
بالتمدد في ليبيا، نظرا إلى ما في الخطوة 
من خطورة على فشــــل تلــــك المحاولات ما 
سيؤدي إلى انهيار تام للمسار السياسي.

وكانت السفارة الأميركية في طرابلس 
أول المرحبــــين بمبادرة القاهرة التي وافق 
عليها الجيش الليبي والبرلمان، ما يرجح 
أن يكــــون صمتهــــا على التدخــــل التركي 
يهــــدف فقط إلى موازنة القوة على الأرض 
لإجبار قائد الجيش المشــــير خليفة حفتر 

على التفاوض.
واســــتأنف الطيــــران التركي المســــير 
الأحــــد، اســــتهداف مدينة ســــرت بعد أقل 
من 24 ســــاعة من تكبد ميليشيات مصراتة 
خســــائر فادحة أجبرتها على الانســــحاب 
من المعركة والعودة إلــــى منطقة أبوقرين 

التي تبعد نحو 138 كلم غرب سرت.
ويؤكد تصدي الجيش الليبي للهجوم 
الــــذي شــــنته ميليشــــيات مصراتــــة على 
مدينة ســــرت بدعم من المرتزقة السوريين 
وإشراف عســــكري تركي، أن انسحابه من 
مواقع غرب ليبيا جاء اســــتجابة لضغوط 

الــــدول الحليفة له للبدء في محادثات 5+5 
التــــي ترعاهــــا البعثة الأممية فــــي ليبيا، 
وينفــــي ما تواتــــر من أنباء بشــــأن تخلي 

حلفائه عنه وفي مقدمتهم روسيا.
ورسمت الغارات التي شنتها طائرات 
مقاتلة تابعــــة للجيش الليبي، على مواقع 
للميليشــــيات كانت تحاول السيطرة على 
سرت الســــبت، خطوطا حمرا لتمدد تركيا 
ومن خلفها ما يسمى بـ“حكومة الوفاق“. 
ومــــن المرجــــح أن تكــــون تلــــك المقاتــــلات 
هي تلك التي اتهمت واشــــنطن موســــكو 

بإرسالها لدعم الجيش.
ويدرك نائب رئيس المجلس الرئاســــي 
عــــن مدينة مصراتة أحمــــد معيتيق، الذي 
زار موســــكو مؤخرا لكــــن تربطه علاقات 

المجازفــــة  خطــــورة  بواشــــنطن،  جيــــدة 
بالاســــتمرار فــــي مهاجمة ســــرت وهو ما 
دفعــــه إلى إصدار أوامر تحث ميليشــــيات 

مصراتة على عدم مهاجمة سرت.
ونقلــــت وســــائل إعلام محليــــة الأحد 
عــــن المتحــــدث الرســــمي باســــم مكتــــب 
الإعلام الحربي لما يســــمى بـ“عملية بركان 
عبدالمالك المدني، وجود ضغوط  الغضب“ 

على قواتهم لمنع اقتحام مدينة سرت.
وقــــال المدنــــي ”إن معيتيــــق، اتصــــل 
بآمر غرفة عمليات تحرير ســــرت والجفرة 
العميد إبراهيم بيت المال الســــبت وأبلغه 
برســــالة مــــن الــــروس مفادها ’أن ســــرت 
وعليكم بالانســــحاب إلى قرية  خط أحمر‘ 

بويرات الحسون“.

 بيــروت – اعتبــــرت مصادر سياســــية 
لبنانية أنّ ما حدث يوم الســــبت في لبنان 
يحمــــل مؤشــــرات خطيرة على مســــتقبل 
البلد الــــذي يعاني من انهيــــار اقتصادي 
حقيقي لم تســــتطع حكومته الإقدام على 
أي خطوة فــــي اتجاه وقفه على الرغم من 

مرور مئة يوم على تشكيلها.
وأوضحــــت المصــــادر أن حــــزب الله 
حقّق في ذلك اليــــوم انتصارا كبيرا، لكنه 
كشــــف في الوقــــت ذاته عــــن نقاط ضعف 
يعانــــي منها أدت إلى إدخاله في مواجهة 
مباشــــرة مع الطائفة السنّية التي توازي 
في حجمها حجم الشيعة في لبنان، إن لم 

تكن أكبر منها قليلا.
وأكدت على أن شــــبح الفتنة الشيعية 
– الســــنّية خيم على لبنــــان على الرغم من 

عودة الهدوء إلى معظم مناطقه الأحد.
وأجمــــع سياســــيون لبنانيــــون فــــي 
على أن حزب الله  تصريحات لـ“العــــرب“ 
نجح في القضــــاء على الثورة الشــــعبية 
التي بدأت في الســــابع عشــــر من أكتوبر 
الماضي وركّز فيها المشاركون على الدعوة 
إلــــى مكافحــــة الفســــاد ووجهــــوا أخيرا 

سهامهم إلى سلاح حزب الله.
ولاحظ هؤلاء السياسيون أن الحزب، 
الذي أنــــزل عناصر منه وأخرى من حركة 
أمل التي يرأســــها رئيس مجلس النوّاب 
نبيــــه برّي إلى الشــــارع البيروتــــي، أثار 

حساسيات لدى اللبنانيين الآخرين.
وأشــــاروا إلى أنّ عناصــــر حزب الله 
وحركة أمــــل لم تكتف بقمــــع المتظاهرين 
المنتمين إلى ”ثورة 17 تشرين“، مستخدمة 
العصــــي والأدوات الحــــادة، في ســــاحة 
الشهداء وســــط بيروت، بل أطلقت هتاف 
”شيعة، شيعة، شيعة“ و“لبيك يا حسين“.

وردّ المتظاهــــرون لاحقــــا علــــى هــــذا 
الهتاف بهتافات تهاجم  حســــن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله الذي جرى تمزيق 
صور له ووضعها تحت الأقدام. ولم يوفّر 

المتظاهرون نبيه برّي وزوجته.
وكان حــــزب اللــــه توعّــــد المتظاهرين 
باللجــــوء إلــــى العنف، قبــــل تجمعهم في 
ســــاحة الشــــهداء بعد ظهر السبت، وذلك 
احتجاجــــا علــــى مطالبة بعضهــــم بنزع 

سلاحه.
وبدا واضحا استنادا إلى شهود عيّان 
أن الحزب كان مســــتعدا لقمع أي تظاهرة 
في بيــــروت لمجرد أنّهــــا معادية لحكومة 

حسّان دياب التي يعتبرها حكومته.
واستغرب سياسيون لبنانيون لجوء 
حــــزب الله إلــــى التصعيــــد والــــرد على 
الشــــتائم الموجّهــــة إلى حســــن نصرالله 
بإطلاق عناصره هتافات معادية لعائشــــة 

زوجة النبيّ محمّد.
وأدى إطلاق الهتافات المعادية لزوجة 
النبي محمد إلى تبــــادل لإطلاق النار في 
أحياء ســــنّية في بيروت يســــكنها شيعة. 
كذلــــك، لوحــــظ أن عناصر من حــــزب الله 
وحركة أمل اعتدت على أحياء مســــيحية 

في منطقة عين الرمانة في بيروت.
وشهدت بيروت مظاهرة أمام البرلمان 
تخلّلتها مواجهات مع رجال الأمن أسفرت 
عن إصابــــة 48 متظاهرا، وفــــق الصليب 

الأحمر.
وأدان كل من الرئيس اللبناني ميشال 
عون ورئيــــس مجلس النــــواب نبيه بري 

ودار الفتوى، تلك الأحداث.
ووجه عون نداء عاطفيا من أجل وقف 
الفتنة. وقال ”قوتنا كانت وتبقى وستظل 
في وحدتنــــا الوطنية… ليكن ما جرى ليل 

السبت جرس إنذار للجميع“.
وأضــــاف ”نحن فــــي أمــــس الحاجة 
إلــــى أن نضــــع اختلافاتنــــا السياســــية 
جانبا ونســــارع إلى العمــــل معا من أجل 
اســــتنهاض وطننــــا مــــن عمــــق الأزمات 

المتتالية عليه“.
وعبــــر رئيس مجلس النواب اللبناني 

عن رفضه أحداث بيروت.

وقال بــــري إنّ ”كلّ فعــــل من أي جهة 
وأمنهــــم  اللبنانيــــين  وحــــدة  يســــتهدف 
واســــتقرارهم وعيشــــهم الواحد ووطنهم 
فعــــل  هــــو  للفتنــــة،  ويــــروج  الواحــــد 

إسرائيلي“.
ويحافظ لبنان على توازن طائفي هش 
منذ أن خاضت طوائفــــه الدينية العديدة 
حربــــا أهلية فــــي الفترة بــــين عامي 1975 
و1990، بينما تحصل الفصائل في الأغلب 

على دعم قوى متنافسة في المنطقة.
في المقابل عبر سياســــيون لبنانيون 
عن اســــتغرابهم من إقدام عناصر سنّية، 
محســــوبة على بهــــاء الحريري، شــــقيق 
رئيس الوزراء الســــابق ســــعد الحريري، 
جــــاءت من طرابلس والبقاع، على اللجوء 

إلى العنف.
وذكر شــــهود أن ذلك حدث في وســــط 
بيــــروت حيث اعتُدي على محلات تجارية 
فــــي ســــياق ســــعي العناصر المحســــوبة 
على بهاء إلــــى الاقتراب من مبنى مجلس 

النوّاب.
الوضع  لبنانـــي  سياســـي  ولخّـــص 
بقوله ”بعد إطـــلاق النار الذي حدث ليلا 
في الأحياء الســـنية من بيروت الغربية، 
دخلـــت المواجهات بين منظومة الفســـاد، 
أي الأحزاب السياســـية الكبرى، والثوار 
اللبنانيين مرحلة خطرة لا تبشر بالخير“. 
وحمّل السياسي اللبناني مسؤولية هذا 
التطـــور الذي وصفه بالخطيـــر، الثنائي 
الشـــيعي حزب اللـــه وحركة أمـــل الذي 
من حـــيّ الخندق الغميق  أنزل ”زعرانه“ 
لمواجهـــة تظاهـــرة ســـلمية في ســـاحة 

الشهداء.

وقال ”راح (الزعران) يرمون الحجارة 
على الثوار الذين استطاعوا بالكاد جمع 
بعضهم بعضا بســـبب الحواجز الأمنية 
التـــي أقيمت على الطرقـــات المؤدية إلى 
طرابلـــس والبقـــاع لمنع وصولهـــم إلى 

بيروت“.
وكشـــف هـــذا السياســـي أن اعتداء 
عناصـــر الثنائي الشـــيعي علـــى الثوّار 
أدّى عمليـــا إلى تقصير مـــدة الاعتصام 
في وســـط بيروت، وهـــو اعتصام جمع 
نحو عشـــرة آلاف شـــخص. كذلـــك، أدّى 
هجوم جماعة بهاء الحريري على مجلس 
النواب إلى استفزاز القوى الأمنية التي 
قامت بطرد الثوار المعتصمين من ساحة 
الشـــهداء وملاحقـــة بعـــض المشـــاغبين 
المندســـين في صفوف الثوّار إلى منطقة 

الكرنتينا خارج بيروت. 
وأعلـــن الجيـــش اللبنانـــي، الأحـــد، 
إصابة 25 من عناصـــره بجروح، أحدهم 
جراحه بليغة، خـــلال الاحتجاجات التي 

شهدتها العاصمة بيروت ليل السبت.
وأضـــاف الجيش في بيـــان ”تعرّض 
بالحجـــارة  رشـــق  إلـــى  العناصـــر 
والمفرقعات، أثنـــاء قيام وحدات الجيش 

بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن“.
وحـــذّر البيـــان من ”مغبـــة الانجرار 
وراء الفتنة“، وأكد على ”وجوب التعامل 
للحفـــاظ  وحكمـــة  ووعـــي  بمســـؤولية 
علـــى الســـلم الأهلـــي وصونًـــا للوحدة 

الوطنية“.
إلى  اللبنانـــي  السياســـي  وخلـــص 
القـــول ”يبقـــى أن إطلاق النـــار الكثيف 
ليلا في أحياء كورنيش المزرعة وســـاقية 
الجنزيـــر وبربـــور والطريـــق الجديـــدة 
يشكل تحولا خطيرا على صعيد المطالبة 
الشـــعبية بنزع ســـلاح حزب الله، وهي 
عملية صعبة التنفيذ، لكنها تزعج كثيرا 

حزب إيران في لبنان“. 

الاحتجاجـــات  تكتفـــي  لا   – لنــدن   
والتظاهـــرات بـــأن تكـــون في الشـــارع 
فقط، ســـواء كانت فـــي المـــدن الأميركية 
أو فـــي العراق أو في لبنـــان، هناك ثورة 
موازية لهـــذه الاحتجاجات تتصاعد على 
التواصل  ومواقـــع  الرقمية  التطبيقـــات 
الاجتماعـــي، بالتحريض على المشـــاركة 

فيها أو بعرقلتها والتشويش عليها.
الاحتجاجـــات  فـــي  يحـــدث  ومـــا 
الأميركيـــة ثـــورة علـــى الأرض مـــن قبل 
الجمهور بهواتفه الذكيـــة، تقابلها ثورة 
تكنولوجيـــة مـــن قبل وســـائل التواصل 
وتطبيقـــات الاتصـــالات لتوفيـــر ميزات 
حماية الرســـائل وإيصالها إلى أكبر عدد 

متاح من المستخدمين.
وتساعد بســـاطة التصوير ومشاركة 
مقاطـــع الفيديو على تســـهيل تســـجيل 

أعمـــال العنف التي يمكن أن تنتشـــر بين 
الملايين من المتابعين في غضون لحظات؛ 
مثلما ســـاعد مقطع فيديـــو موت جورج 
فلويد الـــذي تم تصويره بهاتف ذكي في 
إثـــارة الغضب الواســـع الـــذي أدى إلى 

الاحتجاجات في الولايات المتحدة.
مجموعـــة  المتظاهـــرون  ويســـتخدم 
متنوعة من الأدوات التكنولوجية لتنظيم 
الشـــرطة  عنـــف  وتســـجيل  التجمعـــات 
والتواصل خلال المســـيرات التي تجتاح 
المـــدن الأميركية ودولا أخـــرى بعد وفاة 

فلويد.
خدمـــات  الأدوات  هـــذه  وتتضمـــن 
المراســـلة الآمنة التـــي تقدمها شـــركات 
واتســـاب وفيســـبوك وســـيغنال، والتي 
يمكنها أيضا تشفير الرسائل والتشويش 

على الجواسيس.

وتتمتع هذه التطبيقـــات، إلى جانب 
تطبيقات أخـــرى للاســـتماع إلى حديث 
رجـــال الشـــرطة علـــى أجهـــزة الراديـــو 
الخاصـــة بهم، وتســـجيل الفيديو، بزخم 

شعبي مطرد.
فـــي  الخبـــراء  أغلـــب  ويجمـــع 
التكنولوجيـــا الرقميـــة على أن تســـهيل 
وصول المستخدمين إلى الرسائل الرقمية 
دون تنصـــت ومراقبة، إضافـــة إلى وقت 
إيصـــال هذه الرســـائل، يعـــدّان من أهم 
شـــواغل مطوري التكنولوجيا في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتهدف مواقع التواصل إلى الانتشار 
أكثر خلال هذه الاحتجاجات عبر تطوير 
تطبيقات إيصال الرســـائل والفيديوهات 
والبث الحي، بغية وصولها إلى أكبر عدد 

ممكن من المستخدمين.

ويقـــول ســـتيف جونـــز، الباحث في 
وســـائل الإعـــلام بجامعـــة إلينـــوي في 
شـــيكاغو، ”الوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الأشـــخاص هو المعيار الأول للمنصة 

التي سيستخدمها شخص ما“.
يـــدرس  الـــذي  جونـــز  وأضـــاف 
تكنولوجيـــا الاتصـــالات أنـــه قبل نصف 
الحقـــوق  احتجاجـــات  أثنـــاء  قـــرن 
المدنية، كان من شبه المستحيل معرفة ما 
يجـــري أثناء الاحتجاج، فقـــد ”كان هناك 
الكثير مـــن الشـــائعات والأقاويـــل. لكن 
الآن، يمكنك الوصول إلى الجميع وبشكل 

فوري“.
وهـــذا يعني أن منصـــات مثل تويتر 
وفيســـبوك وإنســـتغرام لا تزال أســـهل 
الطـــرق بالنســـبة إلـــى النـــاس لتنظيم 

الاحتجاجات الجماعية وتوثيقها.
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ميليشيا العصائب: 

لن نفرط في وزارة 

الثقافة

أول صح

العنصرية 

جريمة لا تسقط 

بالتقادم

ص١٩ص٦، ١٣، ١٥

توكل كرمان

تحصل على نوبل للسلام 

وتقرع طبول الحرب

منى المحروقي



 الخرطــوم – أعلـــن مجلس الســـيادة 
الســـوداني، الأحد، اتفاقـــه مع الحركات 
المسلحة، على معظم القضايا الخلافية، 
فـــي خطـــوة مـــن شـــأنها تعزيـــز فرص 
التوصـــل إلـــى ســـلام قريبا، بعـــد فترة 
مراوحـــة طويلـــة أثـــارت مخـــاوف من 
إمكانية فشل الجهود الجارية في جوبا.

وإحـــلال الســـلام في الســـودان هو 
أحـــد أبـــرز الملفات علـــى طاولة مجلس 
السيادة، خلال المرحلة الانتقالية، التي 
بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 
39 شـــهرًا تنتهـــي بإجـــراء انتخابـــات، 
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش 
وتحالف ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، 

قائد الحراك الشعبي.
وتركـــز مفاوضـــات جوبـــا علـــى 5 
مســـارات، هـــي: مســـار إقليـــم دارفـــور 
(غرب)، ومســـار ولايتي جنـــوب كردفان 
(جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شـــرق)، 
ومسار شـــرقي السودان، ومسار شمالي 

السودان، ومسار وسط السودان.
الســـيادة،  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الحكومـــة  وفـــد  باســـم  والمتحـــدث 
التفاوضـــي، محمـــد حســـن التعايشـــي 
”الجانبـــان ناقشـــا هيكلـــة المنظومـــة 
العدليـــة بالبلاد لتعزيز مـــا نصت عليه 

الوثيقـــة الدســـتورية، وحتـــى تطمئـــن 
الأطـــراف علـــى اســـتقلالية المنظومـــة 

العدلية وشفافيتها“.
وأضـــاف ”الجلســـة توصلـــت إلـــى 
توافق تام بشأن قضية التعداد السكاني، 
بما يضمن تعدادا ســـكانيا شـــاملا وفي 
الوقت المناســـب، يشـــمل الســـودانيين 
واللاجئين والرحل“، مشـــيرا إلى أهمية 
التعداد السكاني لبناء قواعد المعلومات 
الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية 

في الانتخابات.
الانتخابـــات  ”قضيـــة  أن  وأوضـــح 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 
حددت الجلســـة أطرها الأساســـية، بما 
يمكّن قطاعات مثل النازحين واللاجئين 
وســـكان مناطق النزاعات من المشـــاركة 

في جميع مراحل العملية الانتخابية“.
وأكد التعايشـــي أن ”وفود التفاوض 
اتفقت في جلســـة الأحـــد لأول مرة على 
إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز 
حرية الأديان، وإنشـــاء مفوضية لقضايا 
تنميـــة الرحـــل والرعاة والحفـــاظ على 
حقوقهـــم كجـــزء مـــن تنميـــة القطاعات 

الحيوية“.
والحريـــات الدينيـــة هي أحـــد أبرز 
المكاسب التي حققها الشعب السوداني 

من الثورة التي أطاحت بنظام حكم عمر 
البشير الذي أوغل في استهداف الأقليات 
الدينية، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية 
التي أدت إلى اندلاع صراعات في دارفور 

وغيره من الأقاليم.
ونـــوّه التعايشـــي إلى أن ”الجلســـة 
ناقشـــت موضوع العفو العام عن الأفراد 

والجماعات المنتمية للحركات المسلحة 
الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء 
فترة الحرب، وســـتتم معالجة أوضاعهم 
المعروفـــة  القانونيـــة  التقاليـــد  وفـــق 

والاتفاقيات السابقة“.
وقـــال ”الجلســـة ناقشـــت ضـــرورة 
العنصري  والتمييز  العنصريـــة  مكافحة 

على أســـاس العرق أو النـــوع، والاتفاق 
على الأســـس التـــي تضمن أن الأســـاس 
التعليميـــة  والمؤسســـات  التشـــريعي 
والتربيـــة تقـــوم علـــى أســـس مكافحـــة 
العنصرية، وسن التشـــريعات القانونية 

التي تحاربها“.
ويقول محللون إن الاتفاق الذي جرى 
بين مجلس الســـيادة والجبهـــة الثورية 
يعيـــد الثقـــة فـــي إمكانية نجـــاح الفترة 
الانتقالية التي شابها الكثير من الغموض 
والســـلبية طيلة الفترة الماضية، في ظل 
ســـعي كل طرف لتحصيل مكاســـب على 

حساب الطرف المقابل.
ويضـــم تحالـــف الجبهـــة الثوريـــة 
9 حـــركات مســـلحة متمـــردة، أبرزهـــا: 
”تحريـــر الســـودان“ بقيـــادة منـــي أركو 
بقيادة  منـــاوي، و“العـــدل والمســـاواة“ 
جبريل إبراهيم، في إقليم دارفور (غرب)، 
و“الحركة الشعبية/ الشمال“ بقيادة مالك 
عقار، في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) 

والنيل الأزرق (جنوب شرق).
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن القـــرار 
الأممـــي الصـــادر مؤخرا بتشـــكيل بعثة 
البعثـــة  مهمـــة  تمديـــد  مـــع  سياســـية، 
المشـــتركة ”اليوناميد“ إلـــى نهاية العام 
الجاري شـــكّلا حافزا للقوى المتفاوضة 

للإســـراع في حســـم القضايـــا الخلافية 
ووضع قاطرة الســـلام على سكة المرحلة 

الانتقالية.

وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي أصدر 
الأربعاء بالإجمـــاع قرارين نصّ أحدهما 
على تشـــكيل بعثة سياسية في الخرطوم 
مهمّتهـــا دعـــم المرحلـــة الانتقاليـــة في 
الســـودان، بينما نصّ الثاني على تمديد 
مهمـــة قوة حفـــظ الســـلام فـــي دارفور 
المؤلفـــة من حوالـــي ثمانية آلاف جندي 

لغاية نهاية العام على الأقلّ.
وحـــرص قـــرار مجلـــس الأمـــن على 
الســـودانيين  هواجس  بيـــن  الموازنـــة 
الذيـــن أصروا علـــى تشـــكيل بعثة وفق 
الفصل الســـادس، ومطالـــب المجموعة 

الدولية.
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مناطق سيطرة المعارضة تستعيض عن الليرة السورية بالتركية

أمل في سودان جديد

 دمشــق – تتفاقم الأزمتان الاقتصادية 
والمالية في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة الســــورية، وســــط مخــــاوف من 
انفجــــار ثــــورة جيــــاع بــــدأت نذرهــــا في 
التحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة 
مناطــــق في الجنوب لاســــيما في محافظة 

السويداء.
ويقــــول خبــــراء اقتصــــاد إن الوضع 
في مناطق الســــيطرة الحكومية يتدحرج 
بســــرعة نحــــو الانهيــــار مع قــــرب إعلان 
الإدارة الأميركية عن حزمة عقوبات أقرها 
الكونغرس ضمن قانون ســــيزر الذي دخل 
رســــميا حيــــز التنفيــــذ مع بداية الشــــهر 

الجاري.
وتســــجل الليــــرة الســــورية تدهــــورا 
قياســــيا في قيمتها في الســــوق الموازية 
حيث تخطــــت عتبة 2300 مقابــــل الدولار، 
وفق ما قال تجار ومحللون، في انخفاض 
يسبق تطبيق العقوبات المنتظر أن تشمل 

مصرف سوريا المركزي.
وبينما ســــعر الصرف الرسمي يعادل 
700 ليرة مقابل الدولار، شهدت الليرة منذ 
أيــــام انخفاضا غير مســــبوق. وأكّد ثلاثة 
تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في 
الســــوق الموازي تجاوز 2300 ليرة السبت 

”لأول مرة في تاريخه“.

وتشهد ســــوريا بعد تسع سنوات من 
الحــــرب أزمــــة اقتصادية خانقــــة فاقمها 
تفشي الفساد والصراع الدائر داخل عائلة 
بشار الأســــد. كما زاد الانهيار الاقتصادي 
المتســــارع في لبنان المجــــاور، حيث يودع 
ســــوريون كثر أموالهم، الوضع سوءا في 
ســــوريا. وأوضح محللان أنّ المخاوف من 
تداعيات بــــدء تطبيق قانون قيصر في 17 
يونيو الجــــاري، والذي يفــــرض عقوبات 
علــــى المتعاونين مع دمشــــق، تعدّ ســــببا 

إضافيا في تراجع قيمة الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى 
”شــــاثام هاوس“ زكي محشي إنّ الشركات 

الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساسا 
عــــدم المخاطــــرة. ولفــــت إلــــى أنّ تحويل 
الأموال يحتاج أســــبوعين إلى ثلاثة، ”ما 
يعنــــي أنّ التحويــــلات التي تحصل اليوم 

ستُدفع بعد 17 يونيو“.
وتوقّــــع مديــــر برنامــــج ســــوريا في 
مجموعة الأزمــــات الدوليــــة هايكو ويمن 
أنّه مــــع دخــــول العقوبات حيّــــز التنفيذ، 
”ســــيصبح التعامــــل مــــع ســــوريا أكثــــر 

صعوبة ومحفوفا بالمخاطر“.
ويفــــرض قانــــون قيصر، الــــذي ندّدت 
دمشــــق بــــه الأربعاء، قيــــودا ماليــــة على 
سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة 

الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات 
والشركات التي تتعامل مع دمشق.

ويقول المنســــق العام لهيئة التنسيق 
الوطنيــــة حســــن عبدالعظيــــم لـ“العرب“ 
إن الأطراف المســــتهدفة من قانون ســــيزر 
هــــي الحلقة الضيقة للنظام الســــوري من 
عســــكريين ومدنيين، وكل المتعاونين معها 

من تجار وأثرياء.
وتشــــمل العقوبات وفــــق عبدالعظيم، 
الداعمــــين الإقليميــــين خصوصــــا إيــــران 
والميليشــــيات الموالية لهــــا، وحتى حلفاء 
دوليــــين لــــلإدارة الأميركيــــة مــــن الاتحاد 

الأوروبي والدول العربية.
ويهــــدف قانــــون قيصــــر إلــــى إجبار 
نظام الرئيس بشــــار الأسد على السير في 
التســــوية السياســــية بناء على المقررات 
الدولية، ويعتبر كثيرون أن الإشــــارة التي 
تضمنها القانــــون بشــــأن إمكانية إيقاف 
العمل به، هي رســــالة للنظام وداعميه بأن 

نافذة السلام مفتوحة.
ويحــــذر رئيس هيئــــة التنســــيق من 
أن العقوبــــات التــــي ســــتفرضها الإدارة 
الأميركيــــة ســــتؤثر مما لا شــــك فيه على 
شريحة واسعة من الفقراء والعاطلين عن 
العمل الذين تتجاوز نســــبتهم 80 في المئة 
من مجمل الشعب السوري ما يهدد بثورة 

جياع.
وتشهد محافظات ســــورية في الفترة 
الأخيــــرة تحركات احتجاجيــــة آخرها في 
السويداء جنوب البلاد، حيث خرج المئات 
الاقتصادي  بالوضعــــين  للتنديــــد  الأحــــد 

والاجتماعي.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو لمسيرات 
رفع خلالها المشاركون شعارات من بينها 
”ســــوريا لنا وما هــــي لبيت الأســــد“، إلى 

جانب شعارات أخرى حمّلوا فيها النظام 
المســــؤولية عــــن الأوضاع المتدهــــورة في 

مناطقهم.
شــــهدت  الســــويداء  مدينــــة  وكانــــت 
اعتصامــــا الأســــبوع الماضــــي، شــــاركت 
فيه أطياف سياســــية مختلفــــة، للمطالبة 
بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

والسويداء من المحافظات القليلة التي 
نأت بنفســــها عن الصراع الذي تفجر في 
العــــام 2011، وذلك يعود إلى وجود غالبية 
درزيــــة تباينــــت مواقفها بين الســــير في 

الحياد والدعم السياسي للنظام.
ويقــــول متابعــــون إن خــــروج أهالي 
السويداء مؤشر قوي على أن الأمور بدأت 
تخرج عن الســــيطرة، وأن الموالين للنظام 
فقدوا الثقة به وبأركانه لاســــيما مع بلوغ 
الفســــاد مســــتويات خطيرة، زد على ذلك 
الحــــرب الدائــــرة داخل العائلــــة وتحديدا 
بين زوجة الرئيس أسماء الأسد وابن خال 
بشــــار رامي مخلوف والتي أثرت بشــــكل 

كبير على صورة النظام.
ويشير المتابعون إلى أن كل المؤشرات 
توحــــي بأن مناطق ســــيطرة الأســــد على 
أعتــــاب ثورة جديدة، قد يعجز النظام هذه 

المرة عــــن فرملتهــــا أو احتوائهــــا بالقوة 
العســــكرية مثلمــــا فعــــل حينمــــا تحركت 
الجموع فــــي العام 2011 رافعة شــــعارات 
تطالــــب بالديمقراطية والحريــــة، ذلك أن 
المنتفضــــين هذه المرة من بيئتــــه ومواليه 

وهم لم يعد لديهم ما يفقدونه.
ويعيــــش أغلب الســــوريين تحت خط 
الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت 
أســــعار الســــلع فــــي أنحاء البــــلاد خلال 
العــــام الأخيــــر. وقالــــت المتحدثة باســــم 
برنامج الأغذية العالمي جيســــيكا لاوسون 
إنّ أي انخفــــاض إضافي فــــي قيمة الليرة 
ســــينعكس ارتفاعــــا فــــي أســــعار المــــواد 
الغذائية الرئيســــية التي يتمّ اســــتيرادها 
كالأرز والباســــتا والعــــدس. ونبّهــــت إلى 

أنّ ارتفاع الأســــعار ”يهدّد بدفع المزيد من 
الســــوريين إلى الجــــوع والفقــــر وانعدام 
الأمن الغذائي فيما القدرة الشرائية تتآكل 

باستمرار“.
وحذّر مصرف ســــوريا المركزي الشهر 
الماضــــي في بيان من أنّــــه ”لن يتوانى عن 
اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة 
السورية سواء من المؤسسات أو الشركات 
أو الأفــــراد“، مؤكــــدا عزمه اتخــــاذ ”كافة 
الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار 

الصرف“.
وتتجه المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الفصائــــل المعارضة والإســــلامية لتجنب 
خطر الانهيــــار المالي الذي يحيق بمناطق 
بالاســــتعاضة  الحكوميــــة،  الســــيطرة 

عــــن الليــــرة الســــورية بالليــــرة التركية. 
مدينــــة  فــــي  المحلــــي  المجلــــس  وأصــــدر 
مارع بريــــف حلب الشــــمالي الأحد، بيانا 
يتعلّــــق بالتراجع الأخير لليرة الســــورية 
وانهيارها مقابــــل العملات الأجنبية، وما 
نجم عنه من ارتفاع في الأسعار وخلل في 
المعاملات المالية، وصعوبة عمليات تداول 

السلع والخدمات بين المدنيين.
ودعــــا المجلــــس إلــــى تثبيت أســــعار 
البضائــــع بالليرة التركيــــة بدلا من الليرة 
الســــورية، بالإضافة إلى تثبيت الاتفاقات 
الصغيــــرة والمتوســــطة بالليــــرة التركية، 
أمــــا الاتفاقات الكبرى فبالدولار الأميركي. 
وأكد علــــى تثبيت رواتب عمّــــال اليومية 
والمهــــن والبناء بالليــــرة التركية، كما دعا 

إلــــى تثبيت أســــعار المحاصيــــل الزراعية 
ورواتب المزارعــــين بالليرة التركية. وحث 
المجلس فــــي البيان الجميــــع على تثبيت 
ســــعر صرف الليرة الســــورية أو اعتماد 

الليرة التركية بشكل دائم كعملة بديلة.
وتشهد ســــوريا نزاعا داميا منذ العام 
2011، تســــبّب في مقتــــل أكثر من 380 ألف 
شــــخص وألحــــق دمــــارا هائــــلا بالبنــــى 
التحتيــــة والقطاعات المنتجــــة وأدى إلى 
نزوح وتشــــريد الملايين من السكان داخل 

البلاد وخارجها.

عندما تتكالب الهموم

ــــــه هذه المرة إلى  النظام الســــــوري يواجه وضعا غير مســــــبوق، قد ينتهي ب
الســــــقوط في ظل تململ داخل بيئته الحاضنة التي نخرها الفقر والجوع، 
وقــــــد تعجل العقوبات الأميركية بناء على قانون قيصر من هذا الانهيار في 

حال لم يحسن لعبة التنازلات.

القرار الأممي الصادر مؤخرا 

بتشكيل بعثة سياسية، 

يشكل حافزا للقوى 

المتفاوضة للإسراع في 

حسم القضايا الخلافية

العقوبات الأميركية 

ستؤثر على شريحة 

واسعة من السوريين

حسن عبدالعظيم

  دمشــق – قتـــل 12 مقاتـــلا مواليـــا 
لإيـــران على الأقل جراء غارات شـــنّتها 
طائـــرات مجهولـــة الهويّـــة علـــى أحد 

مواقعهم في شرق سوريا.
وذكـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الأحـــد أنّ ”ثمانـــي غـــارات 
اســـتهدفت قبـــل منتصف ليل الســـبت 
الأحـــد مقـــرا لقـــوات مواليـــة لإيـــران 
فـــي ريـــف ديـــر الـــزور الشـــرقي، مـــا 
أدى إلـــى مصـــرع 12 مقاتـــلا عراقيـــا 
وذخائر“.  آليـــات  وتدميـــر  وأفغانيـــا، 
تحديـــد  مـــن  المرصـــد  يتمكـــن  ولـــم 

هويـــة الطائرات التي شـــنّت الغارات، 
إلا أن مديـــره رامـــي عبدالرحمن رجّح 
أن تكون إســـرائيل مســـؤولة عن تنفيذ 

الغارات.
ونادرا ما تؤكد إســـرائيل تنفيذها 
غارات في ســـوريا، إلا أنهـــا تكرر أنها 
تواصـــل تصدّيها لمـــا تصفه محاولات 
إيـــران الراميـــة إلى ترســـيخ وجودها 
العســـكري في ســـوريا وإرسال أسلحة 

متطورة إلى حزب الله اللبناني.
الوجـــود  أن  إســـرائيل  وتعتبـــر 
الإيراني، دعمـــا لنظام الرئيس بشـــار 

الأســـد، يشـــكل تهديـــدا لهـــا، متعهدة 
بمواصلة عملياتها حتى ”رحيل“ إيران 

منها.
وتكرّر في الآونة الأخيرة استهداف 
مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية 
خصوصا  لها  المواليـــة  والمجموعات 

في منطقة دير الزور.
وأخرى  إيرانيـــة  قـــوات  وتنتشـــر 
عراقيـــة ومجموعـــات مواليـــة داعمـــة 
لدمشـــق في منطقة واسعة في ريف دير 
الزور الشـــرقي خصوصا بين مدينتي 

البوكمال الحدودية والميادين.

وبحســـب المرصد، جاءت الغارات 
ليـــلا بعـــد اســـتقدام مقاتليـــن أفغان 
تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود 
العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات 

الإيرانية قرب الميادين.
وتسبّبت ضربات مماثلة في 31 مايو 
في مقتل خمســـة مقاتلين غير سوريين 
مواليـــن لإيران فـــي باديـــة البوكمال، 
بحسب المرصد. وفي 17 مايو، أسفرت 
ضربات جوية عن مقتل سبعة مقاتلين 
مواليـــن لإيران، وفق المرصد، بعد أيام 

من استقدامهم تعزيزات عسكرية.

إيران وميليشياتها تواجهان حرب استنزاف في دير الزور

انهيار الليرة السورية يؤجج 

الضغوط الاجتماعية
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ميليشيا استخدمت تهمة الإلحاد لاستبعاد مرشح يهدد مصالحها

 بغداد – أثبتت الملابســــات التي حفّت 
بعمليــــة اســــتكمال التشــــكيلة الوزاريــــة 
لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي، مجــــدّدا، أنّ تخليــــص العمل 
الحكومي من ســــطوة الميليشيات لا يزال 
هدفا بعيــــد المنال، ولــــن يتحقّق في عهد 
الحكومة الحالية التي يحاول رئيسها أن 
يوازن بين طموحــــه للتغيير وبين الواقع 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  السياســــي 

المعقّد.
ولم تتوان ميليشيا عصائب أهل الحقّ 
التــــي يتزّعمها قيس الخزعلي وتســــتند 
إلى دعــــم إيراني كبير، في اســــتخدام ما 
تمتلكه من أوراق ضغط لاستبعاد مرشّح 
لــــوزارة الثقافة كان وجوده على رأســــها 
سيشــــكّل تهديدا لشــــبكة المصالح المادية 
المتشعّبة التي نســــجتها الميليشيا داخل 
الوزارة على مدى ســــنوات، بينما سعت 
في المقابل لتثبيت المرشّــــح الذي رأت أنّه 

أقلّ خطرا على تلك المصالح.

وتمكّــــن رئيــــس الــــوزراء العراقــــي، 
الســــبت الماضــــي، بعد جهــــود كبيرة من 
اســــتكمال الحقائب الســــبع التــــي كانت 
تنقــــص حكومتــــه وتعــــذّر قبــــل ذلك ملء 
شــــغورها بفعــــل التنافــــس الحــــادّ بين 
الأحــــزاب علــــى الدفع بمرشــــحيها للفوز 
بهــــا، ومــــن ضمنهــــا وزارة الثقافة. ولم 
يجد الكاظمي بدّا من المرونة والتســــليم 
بمبدأ المحاصصة في اســــتكمال حكومته 
التي تحتاج إلى بدء العمل بأقصى سرعة 
نظرا إلى الملفّات الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية الحارقة التي تنتظرها.
وكشــــف المرشــــح الســــابق لحقيبــــة 
الثقافــــة فــــي الحكومة العراقيــــة، فارس 
حــــرّام، تفاصيل تتعلق بضغــــوط كبيرة 
مارستها ميليشــــيا العصائب بهدف منع 
وصوله إلى مجلس الوزراء مطلقة حلمة 

شرسة ضدّه تحت عنوان أنّه ”ملحد“.
وفوجئت الأوساط الثقافية العراقية، 
الخميــــس الماضي، بظهور اســــم حســــن 
ناظم مرشّــــحا لحقيبة الثقافة في حكومة 
الكاظمــــي بدلا عن حرّام بعد إعلان شــــبه 
رســــمي بأن الثاني هو المرشــــح الوحيد 

للمنصب.
وحرّام هو شــــاعر من مدينة النجف، 
لعــــب دورا مركزيــــا في تنظيــــم انخراط 
مدينته التي يهيمن عليها رجال الدين في 
حركة الاحتجاج العراقيــــة التي انطلقت 

مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لشهور.
وعرف حرّام بالتنســــيق الواســــع مع 
أبرز النشــــطاء في ساحة التحرير ببغداد 
وساحات التظاهر في مختلف المحافظات 
لتنظيــــم فعاليــــات احتجاجيــــة، كان لها 
الأثر الأبرز في زعزعة النظام السياســــي، 
وتاليا الإطاحة بالحكومة الســــابقة التي 
ترأســــها عــــادل عبدالمهــــدي. وكان حرّام 
من بين مرشــــحي المكلف الأسبق بتشكيل 

الحكومة محمد توفيق علاوي لكنه رفض 
المشاركة.

وأكــــد مقربــــون مــــن رئيس الــــوزراء 
الحالــــي أنّ الأخير ألح كثيــــرا على حرّام 
كي يوافق على الترشــــح لحقيبة الثقافة، 
لكنــــه رفــــض مرتــــين، وأنّ المرشّــــح أبلغ 
الكاظمي ”بالحرف الواحد إنني ســــأغامر 
برأســــمالي الرمزي في الوسطين الثقافي 
والاحتجاجــــي في مرحلــــة انتقالية فيها 
تحديــــات كبيــــرة، وأريد أن أعــــرف مدى 
حريتي فــــي العمل داخل الــــوزارة، لأنني 
أريد أن يدخلها الوســــط الثقافي الرصين 
ويعمل فيها بشكل حقيقي، كما أن الوزارة 
مليئة بملفات فساد كبيرة وهذا يعني أن 
العمل فيها سيضايق الأجواء السياسية 
المتواجــــدة في الوزارة حاليا من الأحزاب 
المختلفــــة، فمــــن ســــيحمي قراراتــــي من 
النقض“، مؤكدا أنه وافق على الترشــــيح 
بعــــد أن قال له الكاظمي حرفيا ”أنا حزبك 
وكتلتــــك ولــــك الحريــــة المطلقــــة مادمت 
مصلحــــا، وســــأكون أنــــا المفــــاوض فــــي 

ترشيحك“. 
لكن هذا الترشــــيح لم يعجب ميليشيا 
عصائب أهل الحق التــــي تملك 15 مقعدا 
برلمانيــــا مكنتها من الحصول على حقيبة 

الثقافة في حكومة عبدالمهدي.
وعُرفــــت علــــى نطــــاق واســــع هيمنة 
العصائــــب على جميع أوجــــه الإنفاق في 
وزارة الثقافــــة وتحكمها في مواردها عبر 
ليث الخزعلي شقيق قيس الخزعلي زعيم 

الميليشيا.
وتوفــــر الثقافــــة عوائد ماليــــة كبيرة 
لاســــيما فــــي قطاعــــات طباعــــة الكتــــب 
والســــياحة وإجازة محال بيع المشروبات 
الكحولية التي تحولت إلى مصدر تمويل 

كبير لحركة العصائب.
وكشــــف حــــرّام أن حركــــة العصائب، 
دون تســــميتها، حاولــــت التواصــــل معه 
عبر وسيطين اثنين عندما ترشح لحقيبة 
الثقافــــة فــــي حكومــــة الكاظمــــي. وقــــال 
”وصلنــــي اتصــــال مــــن صديــــق ذكــــر لي 
أن لديــــه رســــالة من كتلة سياســــية تقول 
إنني لــــن أمرّ ما لم أجلــــس معهم وأرتّب 
الموضــــوع“، مؤكدا ”هكــــذا كان بالحرف 

الواحد. ثم جاءني اتصال آخر من صديق 
آخر يحمل الرســــالة نفســــها مــــن الكتلة 
نفســــها، وكان ردّي على الرسالتين أنني 
ليس لدي موقف شــــخصي من هذه الجهة 
بالــــذات، وتمنيت لو أن الدعوة جاءت في 
ســــياق اســــتفهام برلماني عن مشــــروعي 
المأمــــول في الوزارة كــــي تحصل القناعة 
عند نواب هذه الكتلة للتصويت أو عدمه، 
لكــــن الواضح أنهــــا تعنــــي حرفيا تقديم 
تنــــازلات لتمريــــري تحت ســــقف التحكم 

بقراري“.
ويشــــرح حــــرام قائلا إنّه أســــهم ”مع 
شــــباب التظاهرات طوال عشــــر سنوات 
في التصدّي للمحاصصة والفشل الإداري 
والفســــاد المالــــي الناتج عنهــــا، ومن غير 
المعقــــول أن أناقض موقفــــي المبدئي هذا 
وأفرط بتاريخي مــــن أجل منصب وزير“، 
ويضيــــف ”قال لي نَاقِلاَ الرســــالتين إنني 
سأخســــر إذن هــــذه الــــوزارة، وقلت لهما 
ليكن“، وهو ما حــــدث بالفعل. وظل حرّام 
على قائمة المرشــــحين للحقائب الوزارية 
الشــــاغرة حتى قبيــــل تســــليمها لمجلس 
النواب بساعات لكن الكاظمي اضطر إلى 

استبداله في اللّحظات الأخيرة.
وقالــــت مصــــادر مطلعة إنّ ميليشــــيا 
الشــــيعية  الأجــــواء  حركــــت  العصائــــب 
الدينية ضد الكاظمي متهمة إياه بترشيح 

”ملحد“ لحقيبة وزارية في حكومته.
وقال حــــرّام، إنه تلقى خــــلال مرحلة 
ترشيحه ”اتصالات من أجواء المفاوضات 
البرلمانيــــة تنقــــل لــــي رفض تلــــك الكتلة 
(العصائــــب) ترشــــيحي رفضــــا قاطعا“، 
موضحــــا أن ”الادعاء الوحيد لديهم أنني 
ملحــــد. ولــــم يتكلموا عن أي ســــبب آخر، 
لا ضعــــف كفــــاءة ولا قلــــة نزاهــــة ولاعدم 
اختصاص. كمــــا أنهم كانــــوا يحرصون 
علــــى ألاّ يتطرقوا إلى الســــبب الحقيقيّ 
وهــــو أننــــي متظاهــــر أو أنني شــــخص 
رفضت الجلوس والتنازلات تحت ســــقف 

المحاصصة“.
ولاحقــــا ســــمحت العصائــــب بمرور 
مرشّــــح آخــــر دون معلومــــات مؤكّدة عن 
قبوله بشــــروطها. ويتعلّق الأمر بحســــن 
ناظــــم، وهــــو أســــتاذ جامعي مــــن مدينة 

النجف أيضا، تم إعدام شقيق له في زمن 
النظام الســــابق بتهمة العمل السياســــي 

ضمن حزب الدعوة الإسلامي. 
ويعــــد ناظــــم مــــن الأســــماء المؤثــــرة 
فــــي الوســــط الثقافي والأكاديمــــي، وقدم 
إســــهامات في مجال حوار الأديان وشغل 
كرســــي منظمــــة اليونســــكو فــــي جامعة 

الكوفة، ضمن محافظة النجف. 
وعمل ناظم في التدريس الجامعي في 
ليبيا وطلب اللجوء السياســــي بعدها في 
أســــتراليا وحصل على جنسيتها وانتقل 
للعيــــش في الولايات المتحــــدة، وعاد إلى 
العــــراق بعد الاحتــــلال عــــام 2003، وكان 

وثيق الصلة بالمرجعيات الدينية.
شــــروط  أبــــرز  إن  مصــــادر  وتقــــول 
العصائب علــــى أي وزيــــر للثقافة تتمثل 
في عدم المســــاس بإحالة عــــدد من العقود 
الحكوميــــة إلــــى شــــركات مــــن القطــــاع 
الخاص، والإبقاء على عدد من المسؤولين 
داخــــل الوزارة فــــي مواقعهــــم. وتوضح 
المصــــادر ذاتها أن طهــــران طلبت مؤخرا 
من الميليشــــيات الخاضعة لها في العراق 
البحث عن مصادر تمويل، بســــبب شــــحّ 
المــــال الناجم عن العقوبات الأميركية ضد 

الاقتصاد الإيراني. 
وتؤكد المصــــادر أن وزارتــــي الثقافة 
والعمــــل فــــي حكومــــة عبدالمهــــدي كانتا 
تمولان جميع أنشطة ميليشيا العصائب، 
سياسيا وعســــكريا، وهو أمر لا يبدو أنه 

سيتغير في حكومة الكاظمي.
ويرى حرّام في عملية إقصائه من قبل 
ميليشيا متورطة بدماء العراقيين ومتهمة 
بسرقة أموال ومعدات حكومية، دليلا على 
أن ”البنية العميقــــة للمحاصصة لا تزال 
تشــــل العمل الحكومي وتفرض شــــبكتها 
الصارمة على كل مفاصله“، مشيرا إلى أن 
العراق بحاجة إلى ”شــــوط كبير من عمل 
الحكومة وبعض الشخصيات والفعاليات 
السياســــية بالاتجاه الصحيح لنتأكد من 
أننــــا فعلا فــــي مرحلة انتقالية سياســــيا 
وإداريا، يتشارك فيها الجميع من موالين 
للســــلطات ومن معارضين ومحتجين من 
أجــــل إنقاذ العــــراق من الضياع بشــــرط 

توافر النيات الصادقة“.

عصائب أهل الحق تواصل القبض على موارد

وزارة الثقافة في حكومة مصطفى الكاظمي

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال طمــــــوح رئي
للإصــــــلاح  الكاظمــــــي  مصطفــــــى 
ــــــا لإزالة عيوب  ــــــر ليس كافي والتغيي
أصلية فــــــي النظام العراقي الحالي 
ــــــى رأســــــها المحاصصــــــة وما  وعل
تفرضه من مراعاة لمصالح الأحزاب 
ــــــع المناصب  والميليشــــــيات في توزي
ــــــل ما حــــــدث لدى  ــــــة، بدلي الوزاري
ــــــر للثقافة، عندما تحكّمت  تعيين وزي
مصلحــــــة إحــــــدى الميليشــــــيات في 

عملية اختيار من يتولّى المنصب.

ه خبير بمردودها المالي
ّ
لا يفهم في الثقافة لكن

التابعـــة  القـــوات  أفشـــلت  عــدن –   
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، الأحد، 
محاولة الميليشيا التابعة لحزب الإصلاح 
الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، 
الشـــرعية  قـــوات  ضمـــن  والمنضويـــة 
اليمنية، السيطرة على مدينة جعار ثاني 
أكبر مدن محافظة أبـــين بجنوب اليمن، 
حيث تركّز قـــوات الإخوان جهودها منذ 
أسابيع بهدف الســـيطرة على المحافظة 
ذات الموقع الاستراتيجي كونها منفتحة 
علـــى البحر من جهـــة، وتمثّـــل البوابة 
الشرقية لعدن المعقل الرئيسي للمجلس 

الانتقالي من جهة ثانية.
وتُبقـــي المعـــارك التـــي دارت خلال 
الأربع وعشرين ســـاعة الماضية الوضع 
الميداني في أبين على حاله، حيث تراوح 
المعركـــة التي فجّرهـــا الإخوان هناك في 
ظرف يمني عصيب، مكانها مؤكّدة عجز 
الإخوان عن كســـب أي معركة عســـكرية 
مهمّـــة دون دعم من الخارج على غرار ما 

هو جار في ليبيا.

وتســـرّعت قـــوات الشـــرعية التـــي 
أصبحـــت غطاء لميليشـــيا الإخـــوان في 
اليمن فـــي إعلان الســـيطرة على مدينة 
جعـــار الواقعة إلى الشـــمال مـــن مدينة 
زنجبار مركز محافظة أبين، لكنّ المجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـارع إلى نفي ذلك 
مؤكّدا عـــدم حدوث أي تغيّـــر في وضع 

السيطرة الميدانية.
عـــادل  بالمجلـــس  القيـــادي  وقـــال 
الشـــبحي إنّ القـــوات التابعة للانتقالي 
بأبـــين متواجدة فـــي مواقعهـــا، مؤكّدا 
فـــي تغريدة عبر تويتر تماســـك وترابط 
الجبهة في أبين من الشـــرق إلى الغرب، 
وواصفـــا مـــا أعلنته قـــوات الشـــرعية 

بالانتصار الإعلامي.
فـــي  متواجـــدة  ”قواتنـــا  وأضـــاف 
الجبهـــات وشـــعارها هو لن يمـــروا إلاّ 
على أجســـادنا ولم تعد تنطلي على أحد 

فبركاتهم وانتصاراتهم الوهمية“.
ومن جهته قـــال المتحدث الرســـمي 
باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور 
أبين التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي 
إنّ الوضع في الجبهة كما كان في حالته 

السابقة.
وقال محمد النقيـــب عبر تويتر ”تم 
طـــرد العناصـــر الإرهابيـــة الإخوانيـــة 
المتســـللة من الدرجاج والمخزن والجبال 
المحيطـــة وتجري ملاحقتهـــا في أطراف 
وادي ســـلا“، مضيفـــا ”هنـــاك هـــروب 
جماعي وغنائم كبيرة“، ومؤكّدا ”الوضع 
تحت الســـيطرة وكمـــا كان فـــي حالته 

السابقة“.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أكّـــدت مصادر 
محلّية مـــن جعار أن ميليشـــيا الإخوان 
تمكّنـــت بالفعل من تحقيـــق تقدّم جزئي 
فـــي المدينـــة بعـــد التســـرّب إليهـــا من 
محوريـــن، موضّحـــة فـــي الوقـــت ذاته 
أنّ قـــوات المجلـــس الانتقالـــي تصـــدّت 
لهـــا بضـــراوة موقعـــة خســـائر كبيرة 
في صفوفهـــا ومجبـــرة عناصرها على 

التراجع والانسحاب.
وبينمـــا اعترفـــت قـــوات الشـــرعية 
بمقتل الخضـــر كردة أحد كبـــار قادتها 
الميدانيـــين فـــي معركة جعـــار الأخيرة، 

أثنـــت قيـــادات المجلـــس الانتقالي على 
أداء قوات المجلس رغم الطبيعة المفائجة 

للهجوم الإخواني على المدينة.
ووجّه نزار هيثم المتحدث الرســـمي 
باســـم المجلـــس عبـــر تويتـــر تحيّة لمن 
ســـمّاهم ”أبطـــال الجنـــوب الأحـــرار“، 
الأرض  افترشـــوا  ”أبطالنـــا  مضيفـــا 
وغالبوا النوم في ســـبيل هـــذا الوطن.. 
حتى لا تدنســـه ميليشيات مشبوهة ولا 

تعبث بأمنه شراذم إخوانية مأجورة“.
ويكشـــف مثل هـــذا الخطـــاب حدّة 
الاســـتقطاب الذي تســـبّبت بـــه جماعة 
الإخـــوان فـــي اليمـــن بعـــد تمكّنها من 
اختـــراق حكومـــة الرئيـــس المعترف به 
دوليـــا عبدربّـــه منصور هـــادي وعملها 
على تجيير قرارها واستخدام مقدّراتها 
لخدمـــة  العســـكرية  وقدراتهـــا  الماليـــة 
مشـــروعها القائم على بســـط ســـيطرة 
ميدانية علـــى أجزاء حيويـــة من اليمن 
لاســـيما بجنـــوب البلاد حيـــث يرفض 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي التســـليم 
بســـلطة الجماعـــة كما يرفض تســـليم 
المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرته لقوات 
الشـــرعية التـــي يعتبرها مجـــرّد غطاء 

للإخوان.
وتوصف المعـــارك التي فجّرها حزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي في جنـــوب اليمن 
بالجانبية التي أدّت إلى صرف المجهود 
الحربي بعيدا عـــن المعركة الأصلية ضدّ 

جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وتثيـــر الحـــرب في أبـــين ومواصلة 
الإخوان تأجيجها في هذه الفترة بالذات 
غضبا اســـتثنائيا في صفوف اليمنيين 
بالنظـــر إلى الموقف الحـــرج الذي يحفّ 
بالبلد بســـبب انتشار وباء كورونا الذي 
يفتقر اليمن لوسائل مقاومته والحدّ من 

انتشاره.
الفئويـــة  الحســـابات  وبســـبب 
للإخـــوان، فشـــل تنفيذ اتفـــاق الرياض 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية  بـــين 
والذي رعته الســـعودية قائدة التحالف 
العربي في اليمن، وكان يهدف إلى فض 
الاشـــتباك بين الطرفين وتوحيد الجهود 
فـــي مواجهـــة الحوثيـــين، وهـــو ما لم 
يعـــد إخوان اليمن يرغبـــون فيه بعد أن 
تغيّرت حســـاباتهم ولم يعودوا مهتمّين 
بمواجهة المشـــروع الإيراني الذي تعمل 
جماعـــة الحوثي على تنفيـــذه وكالة عن 
طهـــران، فيما أصبحت بلـــدان التحالف 
للإخـــوان  الأوّل  العـــدوّ  هـــي  العربـــي 
بحســـب ما تقتضيه أجندة قطر وتركيا 
الســـاعيتين لإفشـــال مهمّة التحالف في 
بسط الاستقرار في اليمن ووقف التمدّد 

الإيراني داخله.
وتقـــول مصـــادر يمنية مطّلعـــة إنّ 
موضـــوع الدعـــم اللوجســـتي التركـــي 
لميليشـــيات الإخـــوان في اليمـــن، تمّت 
مناقشته بصفة أولية في محادثات جرت 
مؤخّرا في إســـطنبول بين شـــخصيات 
ممثّلـــة لحـــزب الإصـــلاح وممثلـــين عن 
حكومـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان بحضـــور عســـكريين أتـــراك 

إضافة إلى دبلوماسيين قطريين.
وتوضّح المصـــادر ذاتها أنّ ما طرح 
كان مجـــرّد أفكار أولية ولم يتمّ التوصّل 
إلى قرارات عمليـــة، وأنّ التعهد الوحيد 
مـــن الجانبـــين القطري والتركـــي تعلّق 
والمالـــي  الإعلامـــي  الدعـــم  بمواصلـــة 
خصوصـــا مـــن الجانـــب القطـــري مع 
توصيـــات للإخـــوان بمواصلـــة المعركة 
اتّفـــاق  لمخرجـــات  الانصيـــاع  وعـــدم 

الرياض.

إخوان اليمن يفشلون 

في إحكام السيطرة على أبين

مصير عدن يتحدد في أبين

 بغــداد – أعلـــن، الأحد فـــي العراق، 
عـــن تكليف الفريـــق الركـــن عبدالأمير 
ياراللـــه برئاســـة أركان الجيش، وذلك 
اســـتكمالا لسلســـلة من التغييرات في 
العراقيـــة  المســـلّحة  القـــوات  قيـــادة 
تعتبـــر إلـــى حـــدّ الآن أوضـــح بصمة 
الكاظمي  مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس 
الذي ســـتتعيّن علـــى حكومته مواصلة 
ترسيخ الاســـتقرار في البلد ومواجهة 
فلول تنظيم داعش التي سجّلت مؤخرا 
عـــودة لافتـــة للنشـــاط علـــى الأراضي 

العراقية، بينما يعلن الكاظمي طموحه 
لضبط فوضى الســـلاح التـــي يعرفها 
العراق منذ سنوات مع وجود العشرات 
علـــى  المســـلّحة  الميليشـــيات  مـــن 

أراضيه.
ويخلف ياراللـــه في المنصب الذي 
أسند إليه الفريقَ الركن عثمان الغانمي 
الذي تولى منصب وزيـــر الداخلية في 

حكومة الكاظمي.
الـــذي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
تســـلّم منصبه فـــي مايـــو الماضي قد 

بـــادر بإعـــادة الجنـــرال عبدالوهـــاب 
الســـاعدي إلى رئاســـة جهـــاز مكافحة 
إحالتـــه  مـــن  أشـــهر  بعـــد  الإرهـــاب 
وزارة  فـــي  مكتبيـــة  وظيفـــة  علـــى 
الدفاع من قبل رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهـــدي، فيما أعـــاد العميد 
يحيـــى رســـول إلـــى منصبه الســـابق 
متحدّثـــا باســـم القائد العـــام للقوات 
المســـلحة، كمـــا كلّـــف اللـــواء الركـــن 
قاســـم محمد المحمدي بقيادة القوات 

البرية.

تسمية رئيس جديد لأركان الجيش العراقي

نتصدى لميليشيات 

إخوانية تحاول 

السيطرة على الجنوب

نزار هيثم

● شاعر من مدينة النجف

● لعب دورا في انتفاضة أكتوبر

● رفض الترشح ضمن تشكيلة  

   توفيق علاوي

فارس حرام المرشح السابق
لمنصب وزير الثقافة



 الجزائــر – خابــــت آمــــال القائد الجديد 
لحزب جبهــــة التحرير الوطنــــي الحاكم، 
في أن يفرش له الســــجاد الأحمر، من أجل 
المــــرور المريح إلى مبنــــى ضاحية حيدرة 
الراقية، شــــهورا قبل بداية اســــتحقاقات 
مهمــــة، وذلك بعــــد القطيعــــة المعلنة بين 
رئيــــس الدولــــة والحزب، والتمــــرد المبكر 

لتيار التقويم والتأصيل.
وأعلن تيار التقــــويم والتأصيل الذي 
يضم كبــــار الحــــرس القــــديم ومناضلين 
وقياديين في حزب جبهة التحرير الوطني 
فــــي بيان له، عن رفضه لــــكل ما ترتب عن 
اجتماع اللجنــــة المركزية الذي أفضى إلى 
انتخــــاب أبوالفضــــل بعجــــي، أمينا عاما 
للحــــزب، إلــــى غاية عقد المؤتمــــر الحادي 

عشر.
وجــــاء الموقــــف الجديد داخــــل جبهة 
التحريــــر الوطني، ليضع عصا جديدة في 
عجلة الحزب الحاكم الغارق في صراعات 
وتجاذبــــات داخليــــة منذ مطلــــع الألفية، 
بدأت بتنازع بين أمينــــه العام آنذاك علي 
بــــن فليس، والرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، واســــتمر نفــــس الوضع رغم 
هيمنة مؤسســــة الرئاســــة عليه، حيث لم 
تتوقــــف جيــــوب المعارضــــة الداخلية عن 
رفض مســــار الحــــزب وتطويعــــه لخدمة 

أجندة السلطة.

وذكر البيــــان الذي اطلعــــت ”العرب“ 
علــــى نســــخة منه بــــأن ”مناضلــــي حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي فــــي المواقــــع 
القياديــــة والقاعديــــة المنضويــــن تحــــت 
لواء حركة التقــــويم والتأصيل، يرفضون 
مــــا ترتب عــــن اجتمــــاع اللجنــــة المركزية 
المطعــــون فيها أصلا، والــــذي أفضى إلى 
إعــــادة أزلام العصابة إلــــى قيادة الحزب 

العتيد“.

وأوحى طعن تيار التأصيل والتقويم، 
إلــــى مواقــــف سياســــية ســــابقة للأمــــين 
العــــام الجديد أبوالفضــــل بعجي، المؤيدة 
للنظام السياسي السابق بقيادة الرئيس 
بوتفليقــــة، حيــــث لــــم يتــــوان معارضوه 
فــــي شــــن حملة علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، يذكــــرون فيها بمنشــــوراته 
وتسجيلاته المؤيدة لبوتفليقة، وللقيادات 

المتداولة على الحزب آنذاك.

ويعد بعجــــي، أحد المحســــوبين على 
جناح الأمين العام السابق عمار سعداني، 
المقيــــم حاليــــا فــــي بريطانيــــا، حيث ظل 
لســــنوات يمثل إحــــدى أذرعــــه الضاربة 
فــــي المواقع الحساســــة، ولاســــيما حملة 
الانتقــــادات التــــي فتحهــــا ســــعداني في 
العــــام 2015، ضــــد جهاز وقيــــادات جهاز 
الاســــتخبارات، الأمر الــــذي اعتبر حينها 
مؤشرا على تحولات عميقة في مؤسسات 
الدولــــة، قبــــل أن يــــزاح وتنتهــــي الدولة 
برمتهــــا إلى المســــار القائم بعــــد أحداث 
الحراك الشــــعبي والانتخابات الرئاســــية 
التــــي جاءت بعبــــد المجيد تبون، رئيســــا 

للجزائر.
وأثــــار انعقاد اجتماع اللجنة المركزية 
فــــي ذروة الإجــــراءات الاحترازية المطبقة 
في البلاد بسبب وباء كورونا، جدلا كبيرا 
فــــي البــــلاد، واعتبر بدايــــة تواطؤ جديد 
بين الســــلطة وأحزابها التقليدية تحسبا 
للمرحلة القادمة، حيث تم الســــماح لحزب 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، من عقد لقاءات اســــتثنائية 
في أكبر الصــــالات الحكومية بالعاصمة، 
رغم حظر الحكومة للتجمعات السياسية 

والثقافية.
ولــــم تتأخر متاعــــب بعجــــي، طويلا 
فمباشــــرة بعد اللقاء المنعقد نهاية شــــهر 
مايــــو المنقضي، تداولــــت تقارير إعلامية 
محليــــة خبر إصابته بوبــــاء كورونا، قبل 

أن يتــــم تفنيد الخبر، لكــــن الرجل لا يزال 
تحــــت طائلة الحجــــر الصحي فــــي بيته 
العائلــــي، وهــــو الأمــــر الذي لا يســــتبعد 
تســــجيل إصابات أخرى لدى الحاضرين 
للاجتماع، مما أعاد طرح مسؤولية الجهة 

التي رخصت للحزب بعقد اجتماعه.
وتلقى الحــــزب ضربة قاصمة لما أعلن 
الناطق الرســــمي باســــم الرئاســــة محمد 
ســــعيد أوبلعيــــد، ”عدم وجــــود أي علاقة 
تنظيميــــة أو هيكليــــة بــــين الرئيس تبون 
وبين حزب جبهة التحريــــر الوطني، وأن 
رئيس البــــلاد جمد عضويتــــه في اللجنة 
المركزيــــة، كمــــا أنــــه هــــو رئيــــس لجميع 

الجزائريين“.
وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله داخل 
كواليــــس الاجتمــــاع حول دعم الســــلطة 
الجديــــدة للحــــزب، وإصدار بيــــان مؤيد 
لرئيس الجمهوريــــة ولحكومة عبدالعزيز 
جراد، حيث كشفت أطراف في المؤتمر بأن 
الرئيس تبون، ورئيس الوزراء جراد، هما 

عضوان في اللجنة المركزية.
وهــــو مــــا أعاد ســــيناريو الســــنوات 
الماضيــــة، لمــــا كان الحزب الحاكم يشــــكل 
ذراعا سياســــية للرئيس بوتفليقة، وتمّت 
تزكيته رئيسا للحزب، الأمر الذي تتخوف 
منه الســــلطة الحالية، قياسا بما يرمز له 
الحزب من فســــاد سياســــي ومالي خلال 
المرحلــــة الســــابقة، ووقوعه تحــــت طائلة 
غضب شعبي بما فيه الوعاء المؤيد لتبون.

واتهم بيــــان حركة التقويم والتأصيل 
ســــعداني بـ“الوقــــوف وراء لقــــاء اللجنة 
المركزية المطعون في شرعيتها، وبانتخاب 
أحد المقربين منه على رأســــها، في خطوة 
من أجل افتكاك الحزب وشن هجوم للثورة 
المضادة على الإنجازات المحققة من طرف 

الانتفاضة السلمية للحراك الجزائري“.

واســــتدل البيــــان علــــى مــــا لمــــح لــــه 
بـ“العلاقات المشــــبوهة للرجل“ الذي تمت 
إزاحته في الســــابق من مناصب رســــمية 
في الدولة ويقصد بذلــــك ”علاقات عائلية 
لأبوالفضــــل بعجــــي مع عائلــــة نافذة في 

المغرب، ودراساته العليا في الرباط“.
 ويلوح بذلــــك على خلفيــــة العلاقات 
المتوترة بين النظامين، لاسيما وأن المتهم 
الأول فــــي البيــــان ( ســــعداني )، جهر في 
أكثر مرة بـ « مغربيــــة الصحراء «، خلافا 
للقوى السياسية الرسمية الداعمة لمقاربة 

الدولة.

 تونــس – تؤشــــر التطورات التي بدأت 
بالانســــحابات الغامضــــة للجيش الليبي 
مــــن محــــاور القتال في محيــــط العاصمة 
طرابلس، ومــــن مدينتي ترهونة والعربان 
إلى ســــرت والجفرة، على بــــروز معادلات 
جديــــدة للصــــراع الليبي، ليســــت بعيدة 
عن أجنــــدات المحور الإخوانــــي التركي-

القطري.
وتحُاكــــي تلــــك الأجنــــدات بإيقاعهــــا 
ومفردات خطابها، الواقع السياسي الذي 
تباينــــت فيه القراءات لتفســــير الحيثيات 
التي أحاطت بانسحابات الجيش الليبي، 
والتفرعــــات الناتجة عن انعكاســــات ذلك 
على مُجمل المشــــهد العام في البلاد الذي 
لا يمــــر يوم عليه دون أن يشــــهد المزيد من 
التحولات النوعية التي بدأت في تهشــــيم 
العناصر الأساســــية لتــــوازن القوى بين 

طرفي الصراع.
ولــــم تُفلــــح قيــــادة الجيــــش الليبــــي 
فــــي تبديــــد الغمــــوض الذي أحــــاط بتلك 
الانســــحابات التــــي جعلــــت ميليشــــيات 
حكومة فايز الســــراج ومرتزقــــة الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان يقتربون 
كثيــــرا مــــن خطــــوط الدفــــاع الأولــــى عن 
بنغــــازي، عبر تهديدهم المباشــــر لســــرت 
وقاعدة الجفرة الجوية، بل ساهمت بشكل 
أو بآخر في ارتفاع وتيرة التقديرات التي 
تدفع نحو رســــم خارطــــة جديدة لن تكون 

خارج سياق التقسيم.
فايــــز  حكومــــة  ميليشــــيات  وكانــــت 
الســــراج، قد تمكنت من اســــتعادة مدينة 
ترهونــــة (90 كلم) جنوب شــــرق طرابلس، 
التي كانت تعد غرفة العمليات الرئيســــية 
لقــــوات الجيــــش الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، وتضم أكبر قوة عســــكرية 
لها غــــرب البــــلاد، الأمر الــــذي مكنها من 
إعــــادة إحكام الســــيطرة علــــى كامل غرب 
ليبيــــا، وذلــــك للمــــرة الأولــــى منذ شــــهر 
أبريــــل 2019، تاريخ إطــــلاق عملية تحرير 

طرابلس.
وبرر اللواء أحمد المســــماري المتحدث 
باســــم الجيش الليبي، تلك الانســــحابات 
التي شــــملت مُجمل غرب ليبيا بـ“تعرض 
قيادة الجيــــش الليبي لضغــــوط من دول 
كبرى وصديقة والأمم المتحدة للانسحاب 

مســــافة لا تقــــل عــــن 60 كــــم مــــن حــــول 
العاصمة“، تمهيدا لاســــتئناف اجتماعات 
5+5 العســــكرية، بهــــدف إنجــــاح المســــار 

السياسي. 
مــــن  جملــــة  التبريــــر  هــــذا  وطــــرح 
التســــاؤلات في علاقة بالمقاربة العسكرية 
أولا، وبتبعاتها السياســــية ثانيا، خاصة 
وأن تلــــك الانســــحابات بدت فــــي الكثير 
من جوانبهــــا غير منظمة، وخــــارج إطار 
حسابات المشــــهد الميداني التي أنتجتها 
عمليــــة تحريــــر العاصمــــة طرابلــــس بما 
راكمته مــــن مُتغيرات علــــى الأرض خلال 

الأشهر الماضية.
وعلى وقع تلك التســــاؤلات، يأخذ ذلك 
التبرير منحى سياســــيا وســــط تقديرات 
تذهب فــــي أغلبهــــا إلى الدفع بســــياقات 
جديــــدة تبــــدو أقــــرب إلى الإقــــرار بخطة 
التقســــيم التــــي يبدو أن النقــــاش حولها 
خــــرج مــــن الدائــــرة الضيقة إلــــى نطاق 
أوســــع، ما جعل عضــــو البرلمــــان الليبي 
سعيد امغيب، يرى أن ما يحدث هو بداية 
لتقســــيم ليبيا. وقال امغيــــب في تدوينة 
نشرها عبر فيسبوك ”اليوم تتضح معالم 
المؤامرة… الأتراك لن يخرجوا من المناطق 
التي ســــيطروا عليهــــا، والمجتمع الدولي 
لن يحرك ســــاكنا… المواطن الليبي شــــرقا 
وغربــــا وجنوبا أوضحت لــــه هذه الحرب 
الفرق بين الرجل الوطني الشــــجاع الذي 

رفض التنازل وتقديم الوطن على طبق من 
ذهب لكل من يريد إقامة قواعد عســــكرية 
وبين من هو عميــــل فرط في كل ما يتعلق 

بالسيادة الوطنية وشرف الليبيين“.

وتابع ”الكرة الآن في ملعب من طلبوا 
مــــن الجيــــش الانســــحاب مقابــــل تفكيك 
الميليشيات وإخراج المرتزقة، فإن نجحوا 
فهذا ما نريد وإن لم ينجحوا وهو الأقرب 
فــــي نظري فــــإن برقــــة تســــتطيع العيش 

بمفردها بعزة وكرامة“.
ولم يتــــردد أمــــين اللجنــــة التنفيذية 
للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى 
الزائــــدي، من التحذير من مخطط لجماعة 
الإخوان المســــلمين يستهدف تقسيم ليبيا 
من أجــــل البقاء وإقامة الخلافة العثمانية 

الثانيــــة. وقال فــــي تغريدة نشــــرها على 
فايســــبوك إن ”جماعة الإخوان وتوابعها 
الذيــــن يخوضــــون حربــــا قذرة مــــن أجل 
البقاء في ليبيا والمغرب العربي، لا يهمهم 
تقسيم ليبيا أو بقاءها موحدة لأن هدفهم 
الوحيــــد أن يبقوا هم، ليقيمــــوا الخلافة 

العثمانية الثانية عام 2028 في المنطقة“.
وأضاف ”فــــي العام 2011 اســــتدعوا 
القوة الناريــــة لطيــــران وصواريخ حلف 
شــــمال الأطلســــي لتدمير الجيش الليبي، 
وفي 2020 استدعوا القوة النارية للسلاح 
الجــــوي والبحــــري التركــــي والآلاف من 
المرتزقــــة لتدمير الجيش الفتي الذي خرج 
من بين أنقاض النكبة، ليحافظ على ليبيا 
بلدا واحدا حرا مســــتقلا“، داعيا في هذا 
الســــياق القوى الوطنية إلــــى أن ”توحد 
جهودها للوقوف ضد محاولات التقسيم“.
ولا يُخفــــي إخوان ليبيــــا رغبتهم في 
التقســــيم، بل إنهم يســــعون لذلــــك، على 
أساس خارطة الولايات العثمانية القديمة 
التــــي تعتمد علــــى وجود ثــــلاث دويلات 
فــــي ليبيــــا على قاعــــدة الأقاليــــم الثلاثة، 
في  في الشــــرق، و“طرابلس“  أي ”برقــــة“ 
الغــــرب، و“فزان“ في الجنــــوب، علما وأن 
هــــذه الخطة كان قــــد أعدها سباســــتيان 
غوركا المسؤول الكبير في البيت الأبيض، 
والمكلف من قبل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بملف السياسة الخارجية.
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عيد خلط الأوراق
ُ
انسحابات الجيش الليبي ت

الأمين العام الجديد يصطدم بمعارضة الحرس القديم ونكوث السلطة

ــــــف الليبي بمســــــتجداته  يُراكــــــم المل
وبتطوراته  المتُلاحقــــــة،  السياســــــية 
العســــــكرية المتُســــــارعة، الكثير من 
تتعدل  أضحــــــت  ــــــي  الت المفاجــــــآت 
وتتغير على أســــــس قواعد اشتباك 
جديدة فرضتها جملة من المتُغيرات 
استراتيجية،  بتحولات  تشــــــي  التي 
وســــــط تجاذبات واختبارات قوة لا 
تســــــتثني مقاربة العــــــودة إلى مُربع 

التقسيم كحل للأزمة.

 طرابلــس – حاولـــت حكومـــة الوفاق 
الليبية التغطية على انتهاكات واســـعة 
ترتكبها الميليشـــيات في المدن التي تمت 
اســـتعادتها من الجيش بنســـبها لفئات 
قليلـــة غيـــر معروفـــة في حين ســـارعت 
البعثـــة الأممية للتغطية علـــى الجرائم 
بالقـــول إن جهـــات مجهولـــة تمـــارس 

عمليات تدمير للمنشآت.
والأحـــد، بدا أن الوضـــع الأمني كان 
هشـــا في ترهونة بعد يومين من معاودة 

حكومة الوفاق السيطرة على المدينة.
وذكرت سلطات طرابلس أنها حذرت 
مـــن الأعمال الانتقاميـــة أو النهب تحت 

طائلة ملاحقات قضائية.
ودعـــت وزارة الداخليـــة في حكومة 
الوفـــاق القـــوات العســـكرية والأمنيـــة 
فـــي ”المناطـــق المحـــررة“ إلـــى الحرص 
علـــى حمايـــة ”أرواح وأرزاق وكرامـــة“ 
المواطنين. ونزح أكثـــر من 16 ألف ليبي 
بســـبب المعارك كما أعلنـــت الأحد بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، وجاء في 
بيان ”تبقى بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا قلقة حيال المعاناة التي يعيشـــها 

المدنيون جراء دوامة العنف المستمرة“.
التطورات  ”أدت  المصـــدر  وأضـــاف 
العســـكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى 
ومدينة ترهونة (جنوب شـــرق طرابلس) 
إلى عمليات نزوح جديدة ومعاناة لأكثر 

من 16 ألف ليبي في الأيام الماضية“.
ووصفـــت البعثـــة بـ“المقلقـــة جدا“ 
المعلومـــات غيـــر المؤكـــدة مـــن مصادر 
مســـتقلة حـــول العثـــور علـــى جثث في 
مستشـــفى ترهونـــة، ودعـــت ســـلطات 
طرابلـــس إلـــى أن تفتـــح فـــورا تحقيقا 
حياديا في المســـألة. وانتشـــرت مقاطع 
فيديو على الإنترنـــت تظهر أعمال نهب 
للمحـــال وإضرام نار فـــي منازل عائلات 

داعمة للمشير خليفة حفتر.
وتورطت الميليشـــيات فـــي جملة من 
للمواطنين  القســـري  كالتهجير  الجرائم 
وقصف المدنيين واســـتخدام الأطفال في 

المعارك كجنود أو دروع بشرية.
وتعد عمليات قصف المدنيين أشـــهر 
الميليشـــيات  ترتكبهـــا  التـــي  الجرائـــم 
بشكل يومي من خلال الضربات الجوية 
القادمـــة من قاعدة مصراتة أو الطيارات 
التركية دون طيار التي تعمل لصالحها.

وقصفـــت طائرات الميليشـــيات عدة 
منازل للمدنيين في مدن ترهونة وغريان 
وغيرها منذ بدء معركة تحرير طرابلس، 
ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من 

المدنيين من أطفال ونساء.

والجمعـــة، ارتكب الطيران المســـير 
التركـــي مجـــزرة جديدة بحـــق المدنيين 
العـــزل جنوب مدينة ســـرت، ما أســـفر 
أطفـــال  بينهـــم  مدنيـــا  مقتـــل 12  عـــن 

ونساء.
وأكد شـــهود عيـــان أن طائرة تركية 
مســـيرة قامت بقصـــف المواطن مصباح 
فـــرج الســـويدي القذافي وهـــو صاحب 
مطعـــم ”بوهـــادي“ ووفاة عائلـــة بينها 
نســـاء وأطفال لم يتســـن التعـــرف على 
هوياتهـــم إلا أنهم قد يكونون من نازحي 

مدينة ترهونة.
وأكـــدت ذات المصادر بـــأن مصباح 
القذافي كان في مكان القصف لاســـتقبال 
العائلات النازحة إلـــى منطقة أبوهادي 

جنوب سرت من مدينة ترهونة.

وكان الطيـــران التركـــي المســـير قد 
ارتكب الأربعـــاء الماضي مجزرة في حق 
عائلة اللافي ومن بينهم نســـاء وأطفال 
بمنطقة قصر بن غشـــير جنوب طرابلس 

وتحديدا بمنطقة المنارة.
وكشـــف محمد اللافي، أحد الناجين 
من قصـــف الطيران التركـــي، في مقطع 
مصـــور أن طائـــرة مســـيرة تركيـــة قد 
استهدفت بشكل مباشر بـ4 غارات تجمع 
لعائلتهـــم، مبينا بأن القصف أســـفر عن 

مقتل 12 شخصا من العائلة.
وتبـــين الصـــور التـــي تم تداولهـــا 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي للجثث 
التي تمكنت العائلة من انتشالها بشاعة 
المجزرة التـــي حصلت على يد ما وصفه 
(الطيران  اللافـــي بـ“طيـــران الســـراج“ 
التركي المســـير الداعم لمسلحي الوفاق) 
حيث تســـبب في قطع أطراف المواطنين 
ورؤوس بعضهـــم وتحويـــل البقية إلى 
أشـــلاء فضلا عن الإصابات الخطيرة لمن 

تبقى على قيد الحياة.
وأعلن عضو مجلـــس النواب محمد 
العبانـــي عـــن اســـتعداد مدينـــة طبرق 
لاســـتقبال أبناء عمومتهم المهجرين من 

مدينة ترهونة.
وأكـــد العبانـــي فـــي تدوينـــة على 
فيســـبوك أنهم ”يقفون معهم في السراء 
لاســـتقبالهم  اســـتعداد  وعلى  والضراء 
بمدينه طبرق والتكفل بكافة احتياجاتهم 

وأنهم بين أهلهم وأبناء عمومتهم“.

الوفاق تتنصل من انتهاكات 

تمارسها الميليشيات في ترهونة

طبرق مستعدة 

لاستقبال المهجرين 

من مدينة ترهونة

محمد العباني

الإخوان يستهدفون 

تقسيم ليبيا لإقامة 

الخلافة العثمانية

مصطفى الزائدي

ما يحدث بداية تقسيم 

ليبيا فالأتراك لن 

يخرجوا من الغرب

سعيد امغيب

التمرد يعصف بجبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر

الرئاسة تنأى بنفسها

قواعد اشتباك جديدة

تيار التقويم والتأصيل 

يرفض اجتماع اللجنة 

المركزية الذي أفضى إلى 

انتخاب أبوالفضل بعجي 

أمينا عاما

صابر بليدي

الجمعي قاسمي



 إســطنبول – صعّــــد رئيــــس الــــوزراء 
التركــــي الســــابق أحمــــد داود أوغلو مع 
الرئيــــس رجب طيب أردوغــــان وحزبه من 
خلال التلميــــح بتوحيد صــــف المعارضة 
في الانتخابات المقبلــــة بما يكفل الإطاحة 

بأردوغان.
وقال داود أوغلو، الــــذي يتزعم حزب 
المستقبل المؤسس حديثا، إنه وحزبه على 
اســــتعداد لعقد تحالفات مــــع كافة أحزاب 
المعارضة من أجل مســــتقبل البلاد وسلام 
الأمة وذلك علــــى خلفية لقاء جمعه بنائبه 
أيهان ســــفر أوســــتون، ورئيس وأعضاء 
مكتب الحزب في محافظة ســــكاريا شمال 

غربي البلاد.
وغــــادر أوغلو الذي كان قد غادر حزب 
العدالــــة والتنميــــة (حــــزب أردوغان) منذ 
فترة بعد إدراكــــه صعوبة إصلاح الحزب 
داخليا ليؤســــس إثر ذلك حزب المســــتقبل 
الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية إلى جانبه.
وقــــال أوغلــــو إنّ ”تركيــــا لا يمكنهــــا 
تحمّل السياســــة التي تخلــــق جدراناً بين 
الأحزاب السياسية. كما أن مستقبل البلد 
وســــلام الأمة ليس مــــن اختصاص حزب 
مشــــيراً إلى تســــبب حزب العدالة  واحد“ 
والتنمية الحاكــــم في تدهور الأوضاع في 

تركيا.
وأكد المعــــارض التركي، الذي يتخوف 
من حملــــة للســــلطات تعيق ترشــــحه في 
الانتخابــــات المقبلــــة، علــــى حاجــــة بلاده 
إلى رؤية سياســــية جديدة، تعجز السلطة 
السياســــية الحالية أن تنجح في إنتاجها 
كما لا تستطيع إدارة الأزمات اليومية، في 
إشــــارة إلى وجوب إســــقاط حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وكشــــف أوغلو أنّ حزبه يعتزم في 15 
يونيو تقديم رؤيــــة جديدة للعمل من أجل 
تركيــــا، حيث ســــيقوم بمشــــاركة برنامج 
ورؤيــــة اقتصاديــــة جديدة مــــع المواطنين 

الأتراك.
وحول ما يتــــردّد عن احتمــــال إجراء 
أوغلــــو  داود  قــــال  مبكــــرة،  انتخابــــات 
”إن الصــــورة واضحــــة للغايــــة بالنســــبة 
لنــــا. نحــــن مصممــــون على الدخــــول في 
الانتخابــــات بقوتنا الخاصة، في أي وقت 
وتحت أي ظرف مــــن الظروف. لذلك، نحن 
عازمون على استكمال عقد مؤتمراتنا في 

أغسطس“.
ومنــــذ فترة بــــات داود أوغلو شــــديد 
الانتقاد لأداء الحكومة التركية في العديد 
من الملفات على غرار وباء كورونا وإقحام 
بلاده في المســــتنقعين الســــوري والليبي 

حيث تدعم أنقرة جماعات جهادية مسلحة 
في ســــوريا ونزلت مؤخرا بــــكل ثقلها في 
الأزمــــة الليبية من خلال دعم ميليشــــيات 
حكومــــة الوفاق الإســــلامية فــــي مواجهة 

الجيش الوطني الليبي.
وأشــــار أوغلــــو مســــاء الســــبت إلى 
الارتبــــاك والتناقــــض بين قــــرارات وزير 
الصحــــة والرئيــــس أردوغان فــــي تطبيق 
حظــــر تجوّل جديد نهاية الأســــبوع، وقال 
إنّ ذلــــك غير مقبول ويجــــب الحرص على 
صحــــة النــــاس والاعتمــــاد على قــــرارات 

المجلس العلمي.
وكانت مؤسسة ”كوندا“ كبرى شركات 
اســــتطلاع الرأي والدراســــات في تركيا، 
أكــــدت أمــــس فــــي دراســــة لهــــا أنّ الدعم 
الشــــعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــــي تركيا وصل لأدنى مســــتوياته لما يقل 
عن 30 في المئة فــــي فبراير الماضي، وذلك 
قبل شهر من تســــجيل البلاد أولى حالات 
الإصابــــة بفايروس كورونــــا، حيث بدأت 
السلطات تنفيذ تدابير الوقاية من الوباء 
بشــــكل متأخر، وهو مــــا أثر أيضــــاً على 
فقدان حزب أردوغان المزيد من الأصوات.

وذكــــر رئيس ”كوندا“، بكــــر أغيردير، 
أنّ الحزبــــين الجديديــــن علــــى الســــاحة 
السياســــية في البلاد يمثــــلان تحد كبير 

بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأســــس مؤخــــرا داود أوغلــــو حزب 
المســــتقبل ووزير الاقتصاد الأســــبق علي 
الديمقراطيــــة والتنمية  حــــزب  باباجــــان 

(ديفا).
وقال بكر أغيردير إنّ النظام الرئاسي 
الذي تمّ تقديمه وشــــرحه للمواطنين على 
أنّه العصا الســــحرية، إلا أنه بعد تطبيقه 
تبــــين أنه لم ينجح في حلّ أيّ من الأزمات 

التي تواجهها البلاد.
وأكد المحلل السياسي والاستراتيجي 
التركي أن حــــزب العدالة والتنمية يحتاج 
إلى نجاحات جديدة من أجل ضمان بقائه، 
وقــــال ”يتم تطبيق سياســــة التوتر. هناك 
محــــاولات لتجــــريم الأحزاب السياســــية، 
وهذا ليس خطراً موجها لحزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي الكردي فقــــط، وإنما موجّه 

لأحــــزاب الشــــعب الجمهــــوري والحــــزب 
الصالح وحزب الســــعادة فــــي الكثير من 
الأحيــــان. بــــدلاً مــــن تحقيــــق النجاحات، 
يتــــم خلــــق سياســــات التوتــــر. العقليــــة 
العامــــة قائمة على وجــــود أعداء داخليين 

وخارجيين“.
وأضــــاف ”سياســــة الاســــتقطاب لــــن 
تضيــــف أي جديــــد إلى التحالــــف الحاكم 
في البلاد“، لافتاً إلى أن أحزاب المســــتقبل 
تحديا  يمثــــلان  والتنمية  والديمقراطيــــة 

كبيرا لحزب العدالة والتنمية.
وقــــال أغيردير ”من المؤكد أنّ الحزبين 
ســــيتاح لهمــــا مــــع حلــــول نهايــــة العام 
المشــــاركة في أي انتخابــــات. وأرى أنه لا 
صحة لادعــــاءات أن كلا منهما لن يحصل 

على أكثر من 5 في المئة“.
وأكد أن الســــبب وراء الموقف الصلب 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة تجــــاه هــــذه 
الأحــــزاب الجديدة يرجع إلى أن الأصوات 
التي ســــيحصل عليهــــا حزب المســــتقبل 
ســــتكون من قاعدة حزب العدالة والتنمية 
الانتخابية، أما حزب الديمقراطية والتقدم 
فالأصوات التي ســــيحصل عليها ستكون 
مــــن المعارضة، مشــــدداً علــــى أن الحزبين 

سيؤثران على الحزب الحاكم.
وأوضح أن المواطنين بدأوا ينتفضون 
ضــــد حــــزب أردوغان، إلا أنهــــم لا يجدون 
حزبــــاً جديداً مناســــباً لفكرهــــم للالتفاف 

حوله.
وتوقع الدكتور ســــليم جيفيك، المحلل 
السياســــي في المعهــــد الألماني للشــــؤون 
الدوليــــة والأمنيــــة، أن الدعــــم الــــذي تمّ 
تحويله إلى كل من باباجان وداود أوغلو، 
وحتى لــــو كان صغيراً، فإنّه يمكن أن يهز 

الوضع السياسي في تركيا.
وأجمعــــت كافــــة اســــتطلاعات الرأي 
التــــي تمّ إجراؤهــــا خلال شــــهر مايو في 
تركيا حــــول احتمالية تنظيــــم انتخابات 
برلمانيــــة ورئاســــية مبكــــرة، علــــى تــــآكل 
خزان حــــزب العدالــــة والتنميــــة وحليفه 
حزب الحركة القوميــــة الانتخابي لصالح 
أحــــزاب المعارضــــة بمــــا فيهــــا الأحزاب 

الجديدة.
وأظهرت آخر اســــتطلاعات الرأي في 
مــــا يتعلــــق باحتمالية حــــدوث انتخابات 
برلمانيــــة مبكرة فــــي الوقــــت الحالي، أن 
أصوات حــــزب العدالــــة والتنمية وحزب 
الحركــــة القومية تتلاشــــى، بينمــــا تزداد 
بالمقابل أصوات حزب الشعب الجمهوري 
المعارض، والأحزاب الجديدة التي أسسها 
كل من داود أوغلــــو وعلي باباجان حلفاء 

أردوغان السابقين.
وفــــي أعقــــاب تراجــــع الدعــــم للحزب 
الحاكم في اســــتطلاعات الــــرأي الأخيرة، 
يُخطــــط حزب أردوغان للدفــــع مع حلفائه 
القوميــــين بإجراءات من شــــأنها أن تؤثر 
على طريقة خوض المجموعات السياسية 
للانتخابــــات، ويمكــــن أن تقف حجر عثرة 
أمام مشــــاركة أحــــزاب المعارضة الجديدة 

في أي انتخابات مبكرة.

 طهران – قالت إيران، الأحد، إن تسليم 
الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية 
المنكوبة لن يســــاعدا في التحقيق الرامي 
إلى الكشــــف عن أسباب ســــقوط الطائرة 
والطــــرف الذي يقف خلــــف ذلك رغم إقرار 
الجيــــش الإيراني بأنه هو المســــؤول عن 

الحادثة.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني 
إن  ”إرنــــا“  لوكالــــة  بهارونــــد  محســــن 
الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة 
الأوكرانيــــة، التي أســــقطت فــــوق طهران 
في يناير، ”لن يســــاعدا بشــــكل مؤثر“ في 

التحقيق حول أسباب الكارثة.
واستدرك المسؤول الإيراني بالقول إن 
ذلك لا يمنع من استعداد بلاده لإرسالهما 

إلى الخارج.
وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
نقــــلا عن بهاروند قوله ”نحن مســــتعدون 
لتســــليم الصندوقين الأســــودين إلى دولة 
أو شــــركة ثالثــــة لتتم قــــراءة بياناتهما“، 
لكنه أكــــد أن ”جميــــع التحقيقات في هذا 
الخصــــوص أنجــــزت تقريبا، ومــــا يوجد 
في الصندوقين الأسودين ربما لن يساعد 

بشكل مؤثر في عمليات التحقيق“.
التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
مصيــــر  حــــول  المتضاربــــة  الإيرانيــــة 
الصندوقــــين الأســــودين تؤكــــد محاولــــة 
طهــــران غــــض الطــــرف عنهمــــا وبالتالي 
إخفــــاء الأســــباب الكامنــــة وراء إســــقاط 

الطائرة الأوكرانية.
وأقرت القوات المســــلحة الإيرانية في 
11 ينايــــر الماضي بإســــقاطها ”عن طريق 
الخطأ“ قبل ثلاثة أيام لطائرة بوينغ كانت 
تقــــل الرحلة 752 التابعة للخطوط الجوية 
الأوكرانيــــة الدوليــــة بين طهــــران وكييف 

بعيد إقلاعها.

وأصــــرت طهــــران لأيــــام علــــى نفــــي 
التهــــم الغربيــــة المبنيــــة علــــى تقاريــــر 
اســــتخباراتية أميركيــــة قد أشــــارت إلى 
أن الطائــــرة أُســــقطت بصــــاروخ قبل أن 
تعتــــرف أخيــــرا بذلــــك لاحقا بعــــد تزايد 

الضغط.
مقتــــل 176  عــــن  الكارثــــة  وأســــفرت 
شــــخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من 
الإيرانيين والكنديين، ومعظمهم يحملون 

الجنسيتين.

وتطالــــب أوتــــاوا طهــــران، التــــي لا 
تملــــك وســــائل تســــمح لها باســــتخراج 
وتحليــــل بيانات الصندوقين الأســــودين، 
لتفكيــــك  الخــــارج  إلــــى  بإرســــالهما 

محتوياتهما.
وأثــــارت التحقيقات التــــي تقوم بها 
طهــــران حــــول تحطــــم الطائــــرة توتــــرا 
دبلوماســــيا مــــع الدول المعنيــــة بالكارثة 
علــــى خلفيــــة شــــبهات بــــأن الســــلطات 
الإيرانيــــة تكذب بشــــأن المعلومــــات التي 

كانت بحوزتها.
وتأتــــي تصريحــــات مســــاعد وزيــــر 
الخارجية الإيراني بعد اعتراف الســــفارة 
الإيرانية في أوكرانيــــا الخميس الماضي 
ولأول مــــرة بأن طهران اقترحت تســــوية 
لإغلاق قضيــــة الطائرة التــــي قتل جميع 

ركابها.
وذكرت الســــفارة في بيــــان إن ”إيران 
مســــتعدة لحل القضايا المتعلقة بالحادث 

تســــارع  أن  الضــــروري  مــــن  وبالتالــــي 
أوكرانيا بالرد على الاقتراح المقدم رسميا 

إلى كييف قبل ثلاثة أشهر“.
والتقــــى يوجــــين إنــــين، نائــــب وزير 
الخارجية الأوكراني، والمســــؤول عن ملف 
الطائــــرة، بالســــفير الإيراني فــــي كييف 
منوتشهر مرادي الثلاثاء الماضي لمناقشة 

تسوية الموضوع.
والجمعة، قــــال إنين فــــي تصريحات 
لإذاعــــة ”فــــردا“ الناطقــــة بالفارســــية من 
التشــــيك إن مذكــــرة التفاهــــم المقترحــــة 
مــــن إيــــران لا تشــــمل فــــك رمــــوز أجهزة 
تســــجيل الرحلة، لكــــن أوكرانيــــا أعلنت 
مــــرارا وتكرارا أن مثل هذه الشــــروط غير 

مقبولة.
وأقــــر قائــــد القوات الجــــو – فضائية 
التابعة للحرس الثــــوري الإيراني العميد 
بالمســــؤولية  زادة  حاجــــي  علــــي  أميــــر 
الكاملة عن الحادث، مشــــيرا إلى أنه نتج 
عــــن إطلاق صــــاروخ في اتجــــاه الطائرة 
إثــــر ”قرار ســــيء اتخذه جندي في عشــــر 
في وقت كانت تســــود فيــــه حالة  ثــــوان“ 
تأهــــب قصوى خشــــية التعــــرض لهجوم 

أميركي.
ولكــــن فــــي 20 ينايــــر أكــــدت منظمة 
الطيران المدني الإيرانيــــة في التقرير عن 
تحقيقهــــا أن صاروخــــين أطلقا في اتجاه 
طائــــرة البوينــــغ 737، طبقا لمــــا أوحى به 
مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل 

الاجتماعي بعد قليل من الكارثة.
وتعززت الشــــكوك حول تــــورط إيران 
فــــي الحادثة المأســــاوية برفــــض طهران 
تســــليم صندوقي الطائرة الأســــودين إلى 
أوكرانيا أو إحدى الــــدول القليلة القادرة 
على اســــتخراج بياناتهما وتحليلها حين 

يكون الصندوقان متضررين.

 واشــنطن – تزداد مخاوف الجمهوريين 
مع بدء العد العكســـي للانتخابات المقبلة 
وذلك بســـبب أداء الرئيـــس دونالد ترامب 
الذي انعكس في اســـتطلاعات الرأي التي 
دقت ناقوس خطر تآكل الخزان الانتخابي 
للمليارديـــر الأميركـــي حتى فـــي صفوف 

رفاقه.
وكشـــفت اســـتطلاعات رأي عن تدني 
منســـوب الثقة لـــدى الجمهوريين في أداء 
ترامب الذي شـــهدت عهدتـــه تكالب ثلاث 
أزمات عليها وهي جائحة فايروس كورونا 
والاحتجاجـــات  الاقتصـــادي  والتراجـــع 

الجماهيرية على وحشية الشرطة.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأوضـــح 
رويتـــرز إبســـوس الأســـبوع الماضـــي أن 
46 فـــي المئـــة فقط مـــن الأميركيـــين الذين 
يعتبرون أنفســـهم جمهوريين يقولون إن 

البلاد تسير في الطريق السليم.
وهـــذه هي أول مرة ينخفض فيها هذا 
الرقم إلى هذه الدرجة منذ أغســـطس 2017 
عندما أدى تجمع نظمه متطرفون يؤمنون 
بتفوق الجنس الأبيض في تشارلوتسفيل 
بولاية فرجينيا إلى اشـــتباكات عنيفة مع 

محتجين مناوئين لهم.
وحتـــى أوائـــل مـــارس الماضـــي قبل 
أن يتســـبب فايروس كورونـــا في قرارات 
العزل العام على نطاق واســـع في مختلف 
أنحـــاء البـــلاد، كان نحو 70 فـــي المئة من 
الجمهوريين يقولون إنهم متفائلون بشأن 

مسار البلاد.
ولا تزال شـــعبية ترامب عند مستوى 
40 فـــي المئـــة إذ لا تزال أغلبيـــة كبيرة من 
الجمهوريين تستحسن أداءه بصفة عامة.

غيـــر أن الخبراء يقولون إن طول فترة 
التشـــاؤم بين أنصـــار ترامب ربمـــا ينذر 
بضعـــف محتمـــل قبل انتخابـــات نوفمبر 
التـــي يواجه فيها نائب الرئيس الســـابق 

الديمقراطي جو بايدن.
وقال 37 في المئـــة من الجمهوريين إن 
البلاد تســـير في طريق خطـــأ وقال 17 في 
المئة منهم إنهم سيصوتون لصالح بايدن 
إذا أجريـــت الانتخابـــات الآن، في حين لا 
يـــزال 63 فـــي المئـــة يعتزمـــون التصويت 

لصالح ترامب.
وقـــال كايل كونديك المحلل المتخصص 
في الانتخابـــات بجامعـــة فرجينيا ”ربما 
يجب أن يســـبب ذلك قلقا للرئيس رغم أنه 
مـــن المعقـــول أن نقول إنه لا يـــزال يتمتع 

بتأييد قوي بين الجمهوريين“.
ويعلـــق الجمهوريـــون آمالهـــم علـــى 
انتعاش اقتصـــادي في الخريـــف لتعزيز 
فـــرص ترامب في الانتخابـــات بالرغم من 

الانتقـــادات التي يواجههـــا اليوم من كل 
حدب وصوب بسبب قرارات تتعلق بوباء 
كورونـــا أو الاحتجاجـــات التـــي اندلعت 
مؤخرا. وأظهـــرت بيانات الجمعة أن عدد 
الوظائـــف زاد أكثر مـــن 2.5 مليون وظيفة 
الشهر الماضي في ذروة الجائحة. ووصف 
ترامب تلك المكاسب بأنها ”أعظم انتعاشة 

في التاريخ الأميركي“.
وقالت إيريـــن بيرين المتحدثة باســـم 
بيـــان  فـــي  الانتخابيـــة  ترامـــب  حملـــة 
”الاســـتطلاعات معروفة بأنهـــا تكون على 
خطأ. تفصلنا خمسة أشهر عن الانتخابات 
وأي استطلاع الآن لا يعد مؤشرا واضحا 
على نتائـــج الانتخابات. كان مســـتطلعو 
الآراء على خطأ كبير في 2016 ويســـيئون 
تقدير حماس الناخبين للرئيس ترامب في 
كل مرة“. ويتفاقم التشاؤم بين الأميركيين 
جميعا منذ نهاية فبراير عندما بدأ انتشار 

الفايروس يتسارع. 
ولكـــن على عكـــس الجمهوريـــين فإن 
أغلـــب الديمقراطيـــين والمســـتقلين كانوا 
يشـــعرون بالفعـــل بأن البلاد تســـير على 
الطريـــق الخطأ، فقد أظهر الاســـتطلاع أن 
أقل من ســـبعة في المئة من الديمقراطيين 
و19 في المئة من المســـتقلين يشـــعرون بأن 
البلاد تمضي فـــي المســـار الصحيح، في 

انخفاض بسيط مقارنة بمارس.
وقال ماثيو نايـــت (48 عاما) وهو من 
ســـكان نـــورث كارولاينا وأيّـــد ترامب في 
2016 إنـــه أصيـــب بخيبة أمل مـــن طريقة 

تحرك ترامب لمواجهة الأزمة.

وأضــــاف ”ما أفكر فيه فقط، مع كل ما 
يجري الآن وعدم تقديم ترامب للمساعدة، 
هــــو أن الأمــــور تجــــري بشــــكل خاطــــئ 

بالتأكيد“.
وقــــال ماثيو ”كنت أنــــوي التصويت 
لترامب، لكن إذا لم تتحسن الأمور فإنني 

قد أعيد التفكير في ذلك“.

ولكن الخبير الاستراتيجي الجمهوري 
تيري سوليفان، الذي قاد حملة السيناتور 
ماركــــو روبيو الرئاســــية فــــي 2016، قال 
”في ظل أوضاع سياســــية عادية سيكون 
مستوى شعبية المرشــــح عند 40 في المئة 
مروعا، لكن هذا ليس العالم الذي نعيشه 

الآن“.
وأضاف ”الأرقام لم تتحرك حقا خلال 

ثلاثة أعوام ونصف العام“.
الذي  الــــرأي  لاســــتطلاع  وبالنســــبة 
أجرتــــه رويترز إبســــوس عبــــر الإنترنت 
في شتى أنحاء الولايات المتحدة 
وجمعــــت ردودا مــــن 1113 
أميركيــــا، يبلغ هامش الخطأ فيه 
ثلاث نقــــاط مئويــــة بالزيادة أو

النقصان. 
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ــــــوزراء التركي الســــــابق أحمد داود أوغلو عــــــن عزمه عقد  ــــــن رئيس ال أعل
تحالفات مع أحزاب المعارضة في الانتخابات المقبلة التي ســــــتكون بمثابة 
الاستفتاء على حزب العدالة والتنمية الإسلامي وزعيمه الرئيس رجب طيب 
أردوغان الذي تراجعت ثقة الأتراك به وبات في مرمى الانتقادات أكثر من 
أي وقت مضى خاصة بعد أن كشــــــفت مصادر أنه ينوي الدفع بمشــــــاريع 
تقطع الطريق أمام أحزاب المعارضة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. 

إيران تقلل من قيمة الصندوقين 

الأسودين للطائرة الأوكرانية

أداء ترامب يفاقم تشاؤم الجمهوريين 

من الانتخابات المقبلة 

داود أوغلو يحشد معسكر 

المعارضة للإطاحة بأردوغان
المعارضة تتسلح بتراجع شعبية أردوغان لهزم حزبه

أوغلو يرص صفوف المعارضة

انخفاض بسيط مقارنة بمارس.
عاما) وهو من  وقال ماثيو نايـــت (48
ســـكان نـــورث كارولاينا وأيّـــد ترامب في 
بخيبة أمل مـــن طريقة  2016 إنـــه أصيـــب

تحرك ترامب لمواجهة الأزمة.

في شتى أنحاء الولايات المتحدة
1113 وجمعــــت ردودا مــــن
أميركيــــا، يبلغ هامش الخطأ فيه
بالزيادة أو ثلاث نقــــاط مئويــــة

النقصان.

الأزمات تحاصر ترامب

محسن بهاروند

الصندوقين الأسودين 

للطائرة لن يساعدا 

بشكل مؤثر في التحقيق

الجمهوريون يعلقون آمالهم 

على انتعاش اقتصادي في 

الخريف يعزز فرص ترامب 

في الانتخابات

 
ّ
داود أوغلو كشف أن

حزبه يعتزم في 15 يونيو 

تقديم رؤية جديدة 

للعمل من أجل تركيا
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 إدانـــة العنصريـــة، أمر ســـهل وفي 
متنـــاول الجميـــع، أمّا التحصّـــن منها 
والامتنـــاع عنهـــا فقضيـــة فـــي غايـــة 
ذلك  والالتبـــاس،  والرهبـــة  الصعوبـــة 
أنهـــا تقتـــرب مـــن المورثـــات الجينية، 
وتستمد ”مشـــروعيتها“ (الزائفة طبعا) 
مـــن كتابـــات وآراء منظّريـــن وداعمين 
وسياسيين، ينتصرون لفئة ضد أخرى.

الأســـود  الأميركي  المواطـــن  مقتـــل 
جورج فلويد، تحت ركبة شرطي أبيض، 
يشـــاركه نفس الجنســـية، ويُفترض أن 
يكون حاميا له، وفق الدستور الأميركي، 
كان بمثابة ”حبة الكرز التي توضع فوق 
الكعكة“، وفق تعبير شـــابة أميركية من 
ذوي البشرة السوداء في تقرير صحافي.

الحق على الإعلام إذن.. والذي تأخر 
كثيرا فـــي القول بـــأن الولايات المتحدة 
دولـــة تنخرها العنصريـــة. وهل ينبغي 
انتظار عدســـات الكاميـــرا، زهاء قرون 
من الزمن، لفضح الممارسات العنصرية 
التي تحدث منذ العصر الجليدي الأول.. 

وبتكتم شديد الرعونة والتستّر؟

عنصرية مضادة

هـــل كان علـــى العالـــم أن ينتظـــر 
مصوّرا لإحدى القنوات الفرنســـية، كي 
يعـــرف مقتل الطفل الفلســـطيني محمد 
الدرّة، برصاص الجنود الإســـرائيليين، 
منذ 20عاما، محتميا بأبيه؟ وهل استمر 
الأمـــر كذلك، إلـــى اليوم الـــذي افتضح 
فيـــه أمر الســـلطات الإســـرائيلية بقتل 
طفل فلســـطيني مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وهو إياد حلاق، منذ أيام قليلة 
أم أن الموضوع قد أثير في إعلام الدولة 
العبرية بشـــكل نافر، لمجرد أن الضحية 
كان يشـــكو من داء التوحـــد؟ ماذا لو لم 

يكن يشكو من داء التوحد؟

هل يختلف اثنـــان في أن العنصرية 
تمارس ضمن المجتمع الواحد في اللون 
والدين والعرق والمذهـــب؟ هل علينا أن 
حتى نحدد مغالاة  نقيس درجة ”الولاء“ 
الأول وتنمره على الثاني أم أنّ في الأمر 
”تقديـــرا ضمنيـــا“ لا يخلـــو بـــدوره من 

تحيز عنصري؟
إنهـــا متاهـــة تفضـــي إلـــى متاهة، 
ولا يمكـــن حلها إلا بتشـــريعات قانونية 
مشـــددة، تجعل الجميع تحت سلطتها، 
وتضع حدا لهذا التطاول البشري الذي 

يبدو متأصلا في النفوس.
متـــى ينهـــض صـــوت فـــي إعلامنا 
المكتـــوب والمقـــروء والمســـموع ليقـــول 
للعرب: لا تنخدعوا بالفبركات الإعلامية 
والدعايات المزورة كتلك التي روجت لها 
دعايات مغرضة على السوشيال ميديا، 
من شـــاكلة الفوتوشـــوب الـــذي يحمل 
صـــورة زنـــوج يحملـــون شـــعارا يقول 

”لسنا عربا كي تقتلونا ونسكت“.

لا تنساقوا وراء البروبغندا المضللة 
مثل التشكيك في الهولوكوست، والقول 
بـــأن اليهـــود هـــم الذيـــن ابتدعوهـــا، 
فذلك ســـينزع منكم حقوقكم المشـــروعة 
ويجعلكم في خانة معاداة السامية أيها 

العرب الساميون.
هـــل تناســـينا -علـــى ســـبيل المثال 
وليـــس الحصـــر- أن بلـــدا عربيـــا مثل 
موريتانيـــا، لا يزال يشـــهد احتجاجات 
ضد الرق، في القرن الواحد والعشـــرين. 
كمـــا تنشـــط فيه منظمـــات، علـــى غرار 
منظمـــة ”نجدة العبيـــد“ التي تكافح من 
أجل إنهاء ظاهرة الـــرق في البلاد، وأن 
الزواج في هذا القطر العربي الشـــقيق، 

ما زال يخضع لمقاييس عنصرية بحتة.
الحقيقة أنّ لهجاتنا العربية ما تزال 
تنضح عنصرية بغيضة إلى حد الخجل، 
مثل بعض التسميات في المأكل والملبس 
والمشـــرب.. ما معنى اسم ”فستق عبيد“ 

مثلا.. أو ”فلفل بر العبيد“؟

بعضهم يحبذها شقراء

 لنبتعد عن السياسة قدر المستطاع، 
ونضـــع العنصرية في ميـــزان المجتمع 
بلغتـــي الأنـــا الفردي والأنـــا الجماعي، 
وننظر إلى أنفسنا كم نحن ”عنصريون“ 

دون أن نكون عنصريين.
إن مـــن الحماقـــة والرعونة أن نكون 
مثـــل الإيرانيين فـــي إعلامهـــم الأرعن، 
ذاك الـــذي ينتقد ”عنصرية أميركا“ التي 
ثـــم يأتي  يلقبهـــا بـ“الشـــيطان الأكبر“ 
بأكثر وأوقـــح منها. نظـــام حكم الملالي 
فـــي طهران، من زجاج، وأوهن من بيوت 
العنكبـــوت، فلمـــاذا ينتقـــد ديمقراطية 
عريقة مثـــل الولايات المتحدة؟ ووفق أي 
ذريعة يتعرض لدســـتور أنشأه أبراهام 
لنكولـــن، الذي أنهـــى العبودية، واغتيل 
لأجل ذلـــك عـــام 1865.. ”أي طحان يغبّر 
على كلاّس“ وفق المثل الشامي المتداول.

وعلـــى ذكر الشـــام، فيطيـــب لي أن 
أختم بهذه الحادثة: رميت بحبّة حمص 
مسلوقة وسوداء عندما كنت أطعم طفلي 
من كيس صغير كنّا قد اشـــتريناه لتوّنا 
من بائع متجوّل وأشقر اللون في حديقة 

عامة.
نظر إليّ الصغيـــر بعين لا تخلو من 
الغضب والعتـــاب، وكأنـــه يحتجّ حول 
هـــذه الحركة الاعتباطيّـــة الرعناء، وزاد 
من إحراجي قول البائع الأشقر: ألا تعلم 
أنّ حبّة الحمص الســـوداء أطيب مذاقا 

من (الشقراوات) يا أستاذ؟
لســـت أدري لماذا تذكّرت فيلم مارلين 

مونرو فجأة ”بعضهم يحبّذها شقراء“.
 جلســـنا على مقعد نـــأكل الحمص 
العابريـــن  علـــى  ونتفـــرّج  المســـلوق، 
بسحناتهم المألوفة أمام بعض المربّيات 
والخادمـــات القادمات من قارتي آســـيا 
وأفريقيـــا، وهـــنّ يلاعبن أطفـــال الآباء 

الذين يعتقدون بأنهم مرفّهون.
الصغيـــر  ابنـــي  لاعبـــت  إحداهـــنّ 
بحب ومـــرح كبيرين، حاولـــت مكافأتها 
بشـــيء رمزي، لكنها رفضت وقالت بلغة 
إنجليزية رشـــيقة ”أنا أيضا أتمتّع معه 
باللعب الذي حرمـــت منه في صغري“… 
ثمّ صارحتني بقولها بعد أن اســـتطابت 
الحديـــث وشـــعرت بالأريحيّـــة والأمان 
”أجد متعة هائلة في اللهو بألعاب الطفل 

الذي أرعاه عند غياب والديه من المنزل… 
بعد عام ينتهي عقد عملي في خدمة هذه 
الأسرة، وأكثر ما يحزّ في نفسي هو أنّي 
سأفارقه بعد هذا الوقت الذي لازمته فيه 
أكثر من أبويه… عموما ســـأتذكّره دائما 
لأنّي سأحمل ألعابه القديمة إلى إخوتي 

الصغار في بلدي“.
هل لديك خطيب أو حبيب أو صديق…

أو ما شابه؟
نعـــم بالتأكيـــد، هـــو يعمل فـــي أحد 
المنـــازل القريبـــة هنـــا… لا أحـــد يتحمّل 

الغربة دون شريك يا أستاذ.
كيف تتواصلان مع بعضكما… لا شكّ 

أنّ  الأمر صعب؟
نلتقي في نهاية كلّ أسبوع هنا… عند 
المراجيح، نسرق بعض الوقت… وأحيانا 
ليلا، عندمـــا نفرغ القمامة فـــي الحاوية 
التي تفصل بين (فيلاّتينا)… أقصد مكان 

عملنا.
وهنـــا قطـــع ابنـــي حديثنـــا، وفاجأ 
الصبيّـــة بهديّـــة غريبـــة… لقـــد جمع كل 
وأهداها  الســـوداء  الحمـــص  حبيبـــات 

للخادمة اللطيفة.
شـــكرته بحب كبير وقالت له ضاحكة 
وملاعبـــة ”أنـــا أيضا أحـــب الأبيض من 
الفواكه والشـــراب واللبـــاس، وإن تخلّى 
عنّي حبيبي الأســـمر يوما فسأتزوّج من 
بائع الحمص الأشـــقر هذا، لعلّنا ننجب 
ويـــأكل  الأذواق  جميـــع  يرضـــي  طفـــلا 
الحمـــص دون تفرقـــة بين حبة شـــقراء 

وأخرى بيضاء“.
الســـمراء  اللطيفة  الفتـــاة  غادرتنـــا 
لتلتحق بمن تشرف على خدمتهم وسألت 
نفســـي ”إن كانـــت العنصريـــة تبدأ في 
طرف أفكارنا وزوايانا المظلمة فعلا، كما 
من فلاســـفة  كتب أحد منظّريها ’البيض‘ 

أوروبا؟“.
هـــل تنتقـــل العنصريّة وتـــورّث عبر 
الجينـــات أم أنّنـــا تعلّمناها فـــي البيئة 
الأولى المسمّاة بالعائلة وتدحرجت ككرة 
ثلـــج نحـــو المدرســـة والمجتمع لتمســـي 
ســـلوكا يوميّا وطبيعة ثانية نتنفّســـها 

كالهواء؟
توقّفـــت عند أماكن شـــاهدة في غرب 
أفريقيـــا.. جدران تقطر منها السلاســـل، 
تعشّـــش فيها القيود وتخـــطّ فوقها آثار 
الدماء المتخثّرة والموشومة على الحائط 
عند تلـــك القارة التي تشـــبه جغرافيتها 

القلب.
شـــاءت الســـلطات فـــي ما بعـــد أن 
الذاكـــرة  لضعـــاف  متحفـــا  تجعلهـــا 
وشـــاهد عار لأحفاد بيـــض يخجلون من 
وآخرين  فيتّعظـــون..  أجدادهـــم  همجيّة 
ســـود يتذكّرون ويذكّرون ثـــمّ يصفحون 
وينســـون… كذلك يكون التسامح الذي لا 
بدّ منه كقـــارب وحيد يأخذنـــا إلى ضفّة 

السلام.
هل طوينا الصفحة فعلا، هل كشـــفنا 
كلّ الظـــلال المختبئة في زاوية الذاكرة؟… 
هل اجترحنا حلاّ حقيقيّا يؤاخي بين كلّ 

الألوان مثل زهرة اللوتس؟

أحقاد لونية

تذكّرت الشـــاعر السوداني محمّد 
في  الفيتوري صاحب ”أحـــزان أفريقيا“ 
مخاطبتـــه لرجـــل أبيض لا يشـــترك معه 
إلاّ بلـــون الكفن ”ألأنّ وجهي أســـود ولأنّ 

وجهك أبيض، سمّيتني عبدا، فأكلت بقلي 
ناقما وشربت كرمي ظالما… إني صحوت 
من أمســـي وذي فأسي تهدّ القبور رمسا 
برمس… أمدد يديك إلى يدي نشيّد صرح 

المحبّة شيدا“.
ويختـــم الفيتـــوري قصيدتـــه بقوله 
”إنـــي أخـــوك فـــلا تعـــق أخوّتـــي فتزيد 

بركانيتي وقدا“.
لم تتوقّف العنصريّة على لون بعينه 
بل أفرزت ”أحقادا لونيّة“ على شكل ردّات 
فعـــل لا متناهية، حتى أنّي اقترحت يوما 
علـــى صديق فنّان أســـود اللون و“ملتزم 
سياســـيّا“ يـــؤدّي بفخر واعتـــزاز أغنية 
تقول كلماتها ”أنا أسمر“، أن يحذف هذه 
الأغنيـــة من ألبومه فـــورا لأنها عنصريّة 
مضادّة، فهل سمعت يوما أحدهم يتغنى 
بقوله ”أنا أبيض“؟!…. وقد نغفر لسميرة 
توفيق التي غنّت يوما ”أشـــقر وشـــعره 
ذهب“… عفـــوا، لماذا كلمـــة ”نغفر“… هي 

حرّة فيمن تحب، على كل حال.
أظـــنّ أننّا بدأنـــا بإزالـــة العنصريّة 
تدريجيّـــا في عالمنـــا المعاصـــر، وغفرنا 
للمتنبّي قوله في لحظة غضب ”لا تشـــتر 
العبد إلاّ والعصا معه، إنّ العبيد لأنجاس 

مناكيد“.
أمّا أهـــمّ أيقونة ســـمراء فـــي مذبح 
الحريـــة فهو أبراهام لنكولـــن الذي أراد 
لهـــذا العالم أن يرى إلـــى ما تحت الجلد 
والأضلـــع… ويجمع في (باليت) الرســـام 
الأميركـــي كل ألوان الربيـــع، مهما حاول 

العنصريون قطع زهوره.
دفـــع لنكولن حياتـــه بالذهب الأحمر 
والتـــي قيـــل إنها رســـمت قـــارة أفريقيا 
عندما سالت على الأرض لحظة اغتياله.

أيها الإنسان الذي اشـــتقّ اسمه من 
النســـيان: تذكّر أنّك ولـــدت دون اختيار 
لونـــك ودينك وبلـــدك وجيرانـــك ولغتك 

ووالديك وحتى الأعداء والأصدقاء.
اليوم، ومن ســـوريا بالـــذات، هنّأت 
صديقا كرديّا بقرار تسليمه هويّة مواطن 
فـــي أرضه فأجـــاب مازحـــا، بلهجة فيها 
الكثير من المرارة ”أخشـــى أن يكونوا قد 

منحونا الهويّة كي يقتلونا عليها“.
العنصرية -مثل الوباء- تفتك بجميع 

النـــاس ودون تمييـــز طبقـــي أو 
ثقافي أو عرقـــي.. هل بإمكان 

تعلمنـــا  أن  العنصريـــة 
الديمقراطية، وذلك وفق 
مقولة ”كلنا عنصريون 

إلـــى أن يأتي ما 
ذلك“؟ يخالـــف 

 القــدس - ينشـــغل العالـــم مؤخرا 
بقضية قتل جورج فلويد في الولايات 
خـــرج  عنصريـــة  كقضيـــة  المتحـــدة، 
الناس من أجلها في شـــوارع عواصم 
السياســـات  علـــى  للاحتجـــاج  عـــدة 
الأميركيـــة وعلـــى ديمقراطيتها التي 
باتت محل شـــك. تلتها قضية شـــائكة 
أخرى مشـــابهة لها يعيش على وقعها 
الفلسطينيون بشكل يكاد يكون يوميا 

منذ عقود.
وأعادت قضية تعمد رجال شـــرطة 
إســـرائيليين قتـــل شـــاب فلســـطيني 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  مـــن 
طـــرح ملف عنصريـــة إســـرائيل ضد 
حجـــم  كشـــفت  كمـــا  الفلســـطينيين. 
لدى  الغربية  الديمقراطيـــات  تباينات 
تعاطيها مع الجرائم العنصرية بحيث 
يتم التعامـــل مع هـــذه القضايا التي 

ترتكبها إسرائيل بشكل هامشي.
”أسوشـــيتد  صحيفـــة  وســـلطت 
بـــرس“ الأميركية الضـــوء على قضية 
إياد الحلاق الذي يعتبر ضحية أخرى 
مـــن ضحايـــا القتـــل الوحشـــي الذي 

يتعرض له الفلسطينيون.
ويســـرد كاتـــب المقـــال جوزيـــف 
فيدرمـــان الحادثـــة، قائـــلا ”كان إياد 
الرســـوم  مشـــاهدة  يحـــب  الحـــلاق 
المتحركـــة. كان يحب ارتـــداء الملابس 
الجميلة ووضع العطر. حتى أنه حلم 
بأن يتـــزوج يومـــا ما. وكان نشـــاطه 
المفضل يكمن في المشـــي إلى المدرسة، 
أين تطوع لإعـــداد وجبات الطعام في 
المطبخ لزملائه مـــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة“.
وفـــي أواخر شـــهر مايـــو الماضي 
الإســـرائيلية  القـــوات  طـــاردت 
الفلســـطيني البالغ من العمر 32 سنة 
والذي يعاني من التوحد الشـــديد في 
البلدة القديمـــة بالقدس وأطلقت عليه 
الرصاص قرب صندوق قمامة بعد أن 

ظنت أنه يهاجمها.
وتشـــبه الحادثة بحسب فيدرمان 
جريمـــة قتل جورج فلويد في الولايات 
المتحدة خاصة أنها أشـــعلت سلســـلة 
مـــن المظاهـــرات ضـــد عنف الشـــرطة 
الإسرائيلية الموجّه ضد الفلسطينيين.

بالنسبة إلى عائلة الحلاق لم توفر 
هذه التحركات ضد عنف إسرائيل أي 
أمل في معاقبة الضباط الذين أطلقوا 
النار علـــى ابنها البريء، قائلين ”كلما 
استشهد شخص هنا، نقول إننا نأمل 

في التغيير. أين التغيير؟“.
قالـــت والدتـــه رنـــا ”كان لطيفا“. 
وأكـــدت أنه كان خجـــولا، ويخاف من 
الغربـــاء، وغيـــر قادر علـــى النظر في 
عيـــون الآخريـــن، ويخـــاف الأصوات 

الصاخبة.
الملابـــس  يحـــب  ”كان  وأضافـــت 
الجميلة، ولكنـــه لم يكن لديه أصدقاء. 
لا يتحـــدث إلى الآخريـــن. كان يكتفي 
بالحديث معي عما حدث في يوم عمله 

بالمدرسة“.
وبشـــأن تفاصيل الحادثـــة ما زال 
ما حـــدث صباحا غير واضـــح. ووفقا 
للعائلـــة، ترك الحلاق، الذي كان يرتدي 
شـــارة تبينّ أنه مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، منزله ليذهب إلى المدرسة في 
رحلته اليومية التي تستغرق 10 دقائق 
فحســـب. ويقع منزل العائلة في وادي 
الجوز بينما توجد المدرســـة في البلدة 
القديمـــة. وكان إياد يمرّ بشـــكل شـــبه 
يومي أمام الشرطة الإسرائيلية بالقرب 

من باب الأسباط في القدس القديمة.
قالـــت الشـــرطة إن الضبـــاط فـــي 
البلدة القديمة رصدوا رجلا يحمل 
ما يشـــبه المســـدس، فأمروه 
بالتوقف لكنه لم يســـتجب ما 

جعلهم يقررون ملاحقته.
قريبـــة  معلمتـــه  وكانـــت 
منهم، استنجد بها إياد. قالت 
لعناصر الشـــرطة إنه من ذوي 

الاحتياجـــات الخاصـــة وطلبت منهم 
فحص هويته لكنهم أبعدوها وأطلقوا 

النار على إياد الحلاق.
التلفزيونيـــة   13 لقنـــاة  وقالـــت 
الإســـرائيلية إنها حاولت وقف إطلاق 
النار. وتابعت ”لم يســـتمعوا إلي. بل 

لم يريدوا الاستماع إلي“.
وقالـــت إنهـــم أطلقـــوا عليه ثلاث 
رصاصات. ســـقط إثرها على الأرض، 
وطلب مســـاعدتها، ثم ركض للاختباء 
في زاوية صغيرة بها صندوق قمامة. 

ركض الضباط بعده وقتلوه.
وقال والـــدا الحـــلاق إنهما هرعا 
إلى مكان الحادث لكنهما لم يستطيعا 
رؤيته. ثم جاء أفراد الشـــرطة بعد ذلك 
إلـــى منزلهما، وشـــتموا العائلة وهم 
يبحثون عن أسلحة. وأكدا أن الشرطة 

لم تعثر على أي شيء.
وأعلنت وزارة العدل الإســـرائيلية 
عن وضـــع ضابط من شـــرطة الحدود 
تحـــت الإقامة الجبرية، وعـــن الإفراج 
عـــن قائـــده مـــع إخضاعـــه لظـــروف 
مقيدة بينمـــا يتواصـــل التحقيق في 
الظـــروف التـــي حفّت بإطـــلاق النار.
غيـــر أن الـــوزارة لـــم تقـــدّم المزيد من 

التفاصيل.
ومع تركيز الاهتمـــام العالمي على 
الاضطرابـــات التـــي تهـــز الولايـــات 
المتحدة، تـــردد صدى وفاة الحلاق في 
جميع أنحاء إســـرائيل. وسار عشرات 
اليهـــود  مـــن  معظمهـــم  الأشـــخاص 
فـــي وســـط القـــدس للتنديـــد بإطلاق 
النـــار. كما نُظمت مظاهـــرات في مدن 
عربية، مســـتوحاة مـــن الاحتجاجات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، حيـــث حمل 
المتظاهـــرون لافتات كتب عليها ”حياة 
و“حياة الفلســـطينين  الســـود مهمة“ 
مهمة“ حملوا صورا لفلويد والحلاق.

 وكتـــب الإســـرائيلي روجـــل ألفر 
المعروف بمقالاته في صحيفة هآرتس 
مصـــاب  لطفـــل  أب  وهـــو  العبريـــة، 
بالتوحـــد ”يا إلهي، لقـــد أعدموه. إذا 
حدث ذلـــك لابنـــي، لوجـــدت صعوبة 
في الاســـتمرار“. وتســـاءل ”هل يوجد 
شـــخص أكثر شـــعورا بالوحشـــة من 
مصـــاب بالتوحد يرتجـــف قرب كومة 
قمامة، ولا يفهم مـــا يجري ولماذا، في 
حين يفرغ رجال الشرطة الرصاص في 

جسمه؟“.
وجاءت هذه المأساة بعد أسبوعين 
من إطلاق النار على رجل عربي خارج 
الشرطة  وأفادت  إسرائيلي.  مستشفى 
بأن الرجل طعن حارس أمن. وأظهرت 
لقطات الكاميـــرا الأمنية الرجل، الذي 
ورد أنـــه يعاني من مرض عقلي، ملقى 
على الأرض عندما أطلق عليه الحراس 

النار عدة مرات.
أمّـــا بالنســـبة إلى الفلســـطينيين 
في الضفة الغربية والقدس الشـــرقية، 
والأقليـــة العربيـــة في إســـرائيل، فإنّ 
هـــذه الحالات تعكس ما يرونه أصابع 
مســـتعدة للضغط على الزنـــاد عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالتعامـــل مـــع العرب 

المشتبه بهم.
بنيامين  الـــوزراء  رئيـــس  وبقـــي 
نتنياهو صامتـــا. لكن العديد من كبار 
المســـؤولين، بمن فيهم زعيم المعارضة 
يائير لابيد (ابنتـــه مصابة بالتوحد)، 
ووزير الدفاع بيني غانتس عبروا عن 

حزنهم.
وتعهـــد وزيـــر الأمن العـــام، أمير 
أوحانـــا، المقرب مـــن نتنياهو، بتقديم 
تدريبات لأفراد الشـــرطة لتســـاعدهم 
على التعرف على الأشخاص من ذوي 
عدد  وتوجّه  الخاصـــة.  الاحتياجـــات 
كبير مـــن اليهود والعـــرب، بمن فيهم 

حاخام كبير، لزيارة العائلة.
وقالـــت والدة الحـــلاق إن كل ذلك 
لـــن يعيد ابنهـــا، وإنهـــا كما بقية 
الأســـرة، لا تثق كثيـــرا في نظام 
العدالة الإسرائيلي الذي تعتبره 
متحيزا، فيما قال والده ”إذا قتل 
عربي يهوديّـــا، فماذا يحدث؟ 
يهدمـــون منزلـــه ويعتقلـــون 
جميع أفراد أســـرته. هذا هو 

الفرق“.

العنصرية جريمة لا تسقط بالتقادم
متاهة تفضي إلى متاهة لا تحل إلا بتشريعات قانونية مشددة

الأصعب من إدانة العنصرية التحصن منها

تســــــقط  لا  جريمــــــة  ــــــة  العنصري
بالتقــــــادم، ولا يمــــــوت أصحابهــــــا 
المطالبون بحقهم فــــــي رد الاعتبار، 
ولو بعد وفاتهم. إنها جرح لا يندمل 
قانوني  بسهولة، ذلك أن أي ”بلسم“ 
أو تشــــــريعي، يبقى واهيا وضعيف 
الفائدة، لمجرد أن تنكشــــــه الذاكرة، 
فيورثه جد لأحفاده بل ويسافر عبر 
المكان والزمان، ليغدو رواية تُروى، 
ضمن  ــــــا“  وثقافــــــة ”يجــــــب أن تحي
مظلومية تاريخية أشــــــبه بـ“الطبيعة 

الثانية“ على قول سقراط.
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ثقافي أو عرقـــي.. هل بإمكان 
تعلمنـــا  أن  العنصريـــة 
الديمقراطية، وذلك وفق
مقولة ”كلنا عنصريون

إلـــى أن يأتي ما 
ذلك“؟ يخالـــف 

البلدة القديمة رصدوا رجلا يحمل 
ما يشـــبه المســـدس، فأمروه 
بالتوقف لكنه لم يســـتجب ما 

جعلهم يقررون ملاحقته.
قريبـــة  معلمتـــه  وكانـــت 
منهم، استنجد بها إياد. قالت 
لعناصر الشـــرطة إنه من ذوي 
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 عدن - أعـــادت عميلة اغتيال المصور 
القعيطـــي  نبيـــل  اليمنـــي  الصحافـــي 
علـــى أيـــدي مســـلحين مجهولـــين فـــي 
عدن تســـليط الضوء علـــى تاريخ طويل 
ومعقّـــد من الاغتيـــالات السياســـية في 
اليمـــن التـــي عـــادة مـــا كان المســـتفيد 
منهـــا معروفـــا، ولكنها انتهـــت كجرائم 
سياسية غامضة من دون الإعلان قطّ عن 

فاعلها.
تزامنت عملية الاغتيـــال التي طالت 
القعيطي وقوبلت بإدانة شعبية وإعلامية 
واسعة مع إحياء أنصار الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح الذكرى التاســـعة 
لمحاولـــة اغتياله التي جـــرت في خضم 
الاحتجاجات ضده في الثالث من يونيو 
2011 عبر قنبلة وضعت في منبر مســـجد 
دار الرئاســـة بصنعاء الذي كان يتواجد 
فيه لأداء صلاة الجمعة مع أركان الدولة 

اليمنية آنذاك.

ر
ّ

قتل سياسي متجذ

يقـــول الصحافي والباحـــث اليمني 
فـــي  الاغتيـــالات  إن  عبـــاس،  أحمـــد 
اليمن نشـــأت مبكرا مـــع تصاعد وتيرة 
الصراعـــات السياســـية التـــي برزت في 
في  أعقـــاب الإطاحة بالحكـــم ”الإمامي“ 
اليمـــن ودخول البلد فـــي أتون صراعات 
محليـــة وإقليميـــة أثرت على مســـيرته 
الوسيلة  وكانت  والتنموية،  السياســـية 
الأبرز للتخلص من الخصوم بين الفرقاء 
هي التصفية الجســـدية، التي مارستها 

كل التيارات.
ويشير عباس في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أبرز حـــوادث الاغتيـــالات ومن ذلك 
عبدالرقيب  العســـكري  القائـــد  اغتيـــال 
عبدالوهـــاب أحـــد أبطـــال فـــك حصـــار 
صنعاء إثـــر خلاف مناطقي بين الضباط 
القـــرن  ســـتينات  فـــي  الأرجـــح  علـــى 
الماضي، كما شـــهدت فترة الســـبعينات 
حوادث اغتيالات شـــهيرة بدأت باغتيال 
السياســـي البارز محمـــد أحمد النعمان 
في بيروت عام 1974، وقتل الشيخ القبلي 
والسياســـي أحمد عبدربّه العواضي في 
عملية مدبرة، وصولا إلى حادثة الاغتيال 
الأشـــهر التـــي أودت بحيـــاة الرئيـــس 
إبراهيـــم الحمـــدي وأخيـــه عبدالله في 
أكتوبـــر 1977، وبعدها بأشـــهر قليلة تم 
اغتيال الرئيس أحمد الغشـــمي في قلب 

صنعاء.
ويضيـــف ”كمـــا اغتيـــل فـــي نهاية 
الســـبعينات فـــي العاصمـــة البريطانية 
الحجـــري  عبداللـــه  القاضـــي  لنـــدن 
وزوجتـــه، ثم جـــاءت فتـــرة الثمانينات 
المستقرة نســـبيا ولكنها شـــهدت أيضا 
اغتيـــالات متبادلة ذهـــب ضحيتها عدد 
مـــن المشـــائخ والقـــادة أثنـــاء أحـــداث 
المناطـــق  فـــي  بالجبهـــة  يعـــرف  مـــا 

الوسطى.
حديثـــه  فـــي  عبـــاس  ويســـتطرد 
لـ“العـــرب“ بالإشـــارة إلـــى أن الوضـــع 
في جنـــوب اليمن لم يكن بأحســـن حال 
في مـــا يتعلق بالتصفيـــات ذات الطابع 
السياســـي، فقد افتتح العام 1970 بإعدام 
فيصـــل عبداللطيف أحد رمـــوز التحرير 
فـــي الجنوب، وتلت ذلـــك حادثة الطائرة 
الشـــهيرة فـــي العـــام 1973 التـــي ذهب 
ضحيتهـــا عدد مـــن القيـــادات الوطنية 
فـــي الجنـــوب، واغتيال الرئيس ســـالم 
ربيـــع علـــي وصولا إلـــى أحـــداث يناير 
1986 الشـــهيرة فـــي عـــدن التـــي ذهـــب 
ضحيتهـــا الآلاف على رأســـهم الرئيس 
عنتـــر  وعلـــي  إســـماعيل  عبدالفتـــاح 
والعشـــرات مـــن القيـــادات السياســـية 

والعسكرية.
أخذت الاغتيالات السياســـية منحى 
جديـــدا كمـــا يقول باحثـــون يمنيون في 
أعقـــاب الإعلان عن الوحـــدة اليمنية في 
1990، حيـــث عاودت ظاهـــرة التصفيات 
السياســـية من جديد، وظهر لاعبون أشد 
جرأة على القتل، يستندون لأيديولوجيات 
دينية تبرر أفعالهم وتبيّضها، في تزاوج 
جديد بين التبريرات السياسية والدينية 

كان ضحيتهـــا هـــذه المرة العشـــرات من 
قيـــادات وكـــوادر الحـــزب الاشـــتراكي 
اليمني الذين تعرضوا لسلســـلة منظمة 
مـــن الاغتيـــالات فـــي شـــوارع صنعـــاء 
من قبـــل عناصـــر مســـلحة تؤكد بعض 
المصادر أنهم ينتمون لما يعرف بالأفغان 
العـــرب العائدين من أفغانســـتان الذين 
تم توظيفهـــم لأداء مهمـــات قذرة لصالح 

أطراف سياسية.
وتســـببت عمليـــات الاغتيـــال تلـــك 
التي طالت شـــخصيات بـــارزة وأجّجت 
الوحـــدة“  ”شـــركاء  بـــين  الخلافـــات 
ودفعـــت باتجـــاه حرب صيـــف 1994 في 
نهاية المطـــاف، ومن أبرز الشـــخصيات 
التـــي تمـــت تصفيتها فـــي تلـــك الفترة 
السياســـي حســـن الحريبي ومستشـــار 
وزيـــر الدفاع وعضـــو اللجنـــة المركزية 
للحـــزب الاشـــتراكي ماجد مرشـــد، كما 
تعرض كبار القادة الجنوبيين لمحاولات 
اغتيال بدءا من علي سالم البيض مرورا 
بياســـين ســـعيد نعمان وســـالم ســـالم 

محمد.
وتؤكد بعـــض المصادر أن عدد الذين 
تعرضـــوا للاغتيال في تلـــك الفترة أكثر 
مـــن 160 مـــن الشـــخصيات السياســـية 
والعســـكرية الجنوبيـــة المنتمية للحزب 
الاشـــتراكي اليمنـــي، كمـــا تؤكد بعض 
الجنوبـــي  للحـــراك  التابعـــة  المصـــادر 
أن سلســـلة الاغتيـــالات المنظمـــة تلـــك 
شـــهدت موجـــة ثانيـــة بعد تلـــك الفترة 
تعرض خلالها العشـــرات مـــن الضباط 
الجنوبيين لاغتيالات غامضة، تم تحميل 
مســـؤوليتها للتنظيمـــات الإرهابية مثل 
القاعـــدة ولكنها لم تخل يوما من الأبعاد 

السياسية.
ويرى الأســـتاذ الجامعـــي الجنوبي 
ســـعيد  الدكتـــور  هولنـــدا  فـــي  المقيـــم 
الجريري فـــي تصريح لـ“العرب“، تعليقا 
علـــى الاغتيـــالات التـــي شـــهدتها فترة 
مـــا بعـــد إعـــلان الوحـــدة أن ”الاغتيال 
توصيـــف غيـــر دقيـــق لاســـتهداف قادة 
جنوبيين في صنعاء وغيرها، معتبرا أن 
تلك لم تكن اغتيـــالات نفذها مجهولون، 
ميدانيـــة‘  جســـدية  ’تصفيـــات  بـــل 
اتخذهـــا الطرف ’الشـــمالي‘ في الوحدة 
من  منهجاً لإخـــراج الطـــرف ’الجنوبي‘ 
الشـــراكة الســـلمية، ثم تطـــور الاغتيال 
مـــن الإفـــرادي إلـــى الجماعـــي بحـــرب 
1994 التـــي لـــم تنته حتـــى الآن، فما زال 
مخطـــط إعادة هيمنة الشـــمال على قرار 
الجنـــوب بواجهـــات جنوبيـــة متواطئة 

مستمرا“.
”باســـتثناء  الجريـــري  ويضيـــف 
مـــن قتلوا فـــي المعارك، فـــإن التصفيات 
خارجهـــا طالـــت المئـــات مـــن الكـــوادر 
والشـــخصيات الجنوبية المهمة عسكرية 

ومدنية ودينية وقبلية“.
ويؤكـــد أن ”ما يختلـــف فقط هو من 
يُـــوكل إليه التنفيذ، بحســـب كل مرحلة. 
ولو تمت مقارنة نسب ضحايا التصفيات 
هنـــا وهناك، لصُدم المتابع، بأن النســـبة 
الأعلـــى جنوباً، لأن ملـــف التصفيات ما 
زال مفتوحاً، ولن يغلق إلا بعودة كل من 
الدولتين إلى سابق حدودهما، وهذا ما 

يدركـــه الجنوبيون بوعـــي، فما زالت 
الفتوى الدينية – السياسية بتصفية 
كفاءاتهـــم مفعّلة ميدانيـــاً، وما زال 
واضعوهـــا يترصـــدون كل جنوبي 

حر مؤثر“.

لغة الدم

التوتـــر  تصاعـــد  مـــع 
السياســـي في المشهد اليمني 
الاغتيـــالات  وتيـــرة  كانـــت 
أيضا،  تتصاعد  السياســـية 
وقـــد كان اغتيال السياســـي 

اليمني اليساري الأبرز جارالله 
عمـــر أثنـــاء إلقائـــه كلمة فـــي المؤتمر 
العام لحزب التجمـــع اليمني للإصلاح 
في 2002، مؤشـــرا على موجة قادمة من 
العنـــف، فقدت فيها النخبة السياســـية 
اليمنية ثقتهـــا المطلقة ببعضها، حتى 
باتت توجه الاتهامات وتدور الشبهات 
حول وفاة أي شـــخصية سياســـية في 

حـــادث عرضي أو حتـــى نتيجة المرض، 
ومـــن أبـــرز الشـــخصيات التـــي يـــدور 

الحديث حول تعرضها للاغتيال بحادث 
مدبـــر، السياســـيان اليمنيـــان البارزان 
يحيـــى المتـــوكل ومجاهـــد أبوشـــوارب 
اللذان توفيا في حوادث سيارات، كما تم 
التكهن من قبل بعـــض الأطراف بوجود 
خلفية سياســـية خلف وفاة الصحافيين 
البارزيـــن عبدالعزيز الســـقاف وعبدالله 

سعد.
وفي عـــام 2004 نجـــا رئيس مجلس 
النـــواب اليمني وشـــيخ قبيلة حاشـــد 
عبدالله بن حســـين الأحمـــر من محاولة 
اغتيال في الســـنغال كما يقول مقربون 
منه. وخـــلال فتـــرة التوتر السياســـي 

التـــي بلغت ذروتها بين الرئيس الراحل 
علـــي عبداللـــه صالـــح وأحـــزاب اللقاء 
المشـــترك في 2006، ظلت وسائل الإعلام 
التابعـــة للمؤتمـــر والمشـــترك تتبـــادل 
الاتهامات حول عمليات اغتيال فاشـــلة، 
غيـــر أن الحـــدث الأبرز في ســـياق هذا 
التوتـــر المتصاعـــد تمثـــل فـــي محاولة 
فـــي  حكمـــه  وأركان  صالـــح  اغتيـــال 
عملية تفجير طالت مسجد دار الرئاسة 
فـــي 3 يونيـــو 2011 فـــي أوج الصـــراع 
بـــين صالـــح ومعارضيه خـــلال موجة 
أحزاب  تصدرتهـــا  التي  الاحتجاجـــات 

اللقاء المشترك.
وأصيب الرئيس الســـابق بإصابات 
بليغـــة نقل علـــى إثرها إلـــى العاصمة 
الســـعودية لتلقي العـــلاج، فيما أصيب 
وقتـــل عدد من المقربين منـــه من أبرزهم 
عبدالعزيـــز عبدالغنـــي رئيـــس مجلس 
الشـــورى الـــذي قتل في الحـــادث الذي 
اتهمـــت وســـائل إعـــلام المؤتمـــر حزب 
الإصـــلاح بالوقـــوف وراءه، مـــن خلال 
تجنيد عدد من عناصر الحرس الرئاسي.

ويقول العميد عصام دويد وهو قائد 
الحماية الجسدية للرئيس علي عبدالله 
صالح وأحـــد جرحى هـــذا الحادث في 
تصريح لـ“العرب“ في الذكرى التاســـعة 
لهـــذه العمليـــة، إن  جريمـــة 
مســـجد دار الرئاســـة لـــم 
تكن اســـتهدافا للرئيس 
صالح  عبداللـــه  علـــي 
الذين  والأشـــخاص 
كانوا معـــه بقدر ما كانت 
استهدفا للدولة بكل أركانها 
وللنظام السياسي والأمني 
والحريـــة  والاســـتقرار 
والتنمية اســـتهدفت 
جميع الشـــعب اليمني، 

حسب تعبيره.
ويضيف ” لم تكن 
هذه الجريمـــة مقتصرة 
علـــى أركان نظـــام صالح 
الرئاســـة  بدار  الموجودين 
حينها، بـــل كانت جريمة 
ولا  ومنظمة  عابرة  دولية 
بـــد أن تكـــون مـــن ضمن 
فيها  تنظر  التي  القضايا 
محكمة الجنايات الدولية 
ليست  جريمة  باعتبارها 
بـــل  فحســـب،  محليـــة 
اســـتهدافا لدولة وشعب 
ومـــا  قائمـــا  كان  ونظـــام 
يحصـــل اليوم في اليمن ما هو 
إلا تبعات لجريمة دار الرئاسة“.

في  التحقيق  مـــآلات  وعـــن 
هذا الحـــادث، يشـــير دويد إلى 
أن  جميـــع ملفات هـــذه الجريمة 
موجـــودة ومتكاملة الأركان لدى 
الجهات المختصـــة لدى المحكمة 
والنيابـــة الجزائيـــة المتخصصة 
وبإشـــراف جميع الأجهزة الأمنية 

حينهـــا، لكن الإجـــراءات توقفت بما في 
ذلك اســـتدعاء الضالعين فـــي الجريمة 
ممن لديهم حصانة مـــن مجلس النواب 
وبعـــض القيـــادات العليـــا فـــي بعض 
الأحزاب نتيجة ســـيطرتهم على المحاكم 
والنيابـــات بما في ذلـــك المحكمة العليا 

آنذاك.

علل الأيديولوجيا

أخذت الاغتيالات السياسية بعد عام 
2011 طابعا أكثر حدة ودموية مع تصاعد 
المـــد الأيديولوجي، وأخـــذت الاغتيالات 
بعدا أكثر عبثيـــة، وقد تعرض أربعة من 
السياســـيين اليمنيين المحســـوبين على 
الجماعـــة الحوثيـــة للاغتيـــال في وقت 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل، 
حيـــث قتـــل ثلاثة مـــن ممثلـــي الحوثي 
فـــي الحـــوار وهـــم عبدالكـــريم جدبان 
وعبدالكـــريم الخيوانـــي وأحمد شـــرف 
الديـــن، كما تم اغتيال السياســـي البارز 
محمد عبدالملك في نوفمبر 2014، وكشفت 
الجهات الأمنية حينهـــا عن ضبط خلية 
تتبع تنظيـــم القاعدة فـــي منطقة أرحب 
شـــمال صنعـــاء كانـــت تقف خلـــف تلك 

الاغتيالات.
وفـــي تلك الفتـــرة تم الكشـــف كذلك 
عـــن محاولـــة ثانيـــة لاغتيـــال الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح من خلال 
نفق تم حفره أســـفل منزلـــه في صنعاء، 
وتشـــير بعـــض المعلومـــات إلـــى تورّط 
الحوثيين بالحادث، حيث فر المتورطون 
بالعمليـــة إلـــى معقـــل الحوثيـــين فـــي 

صعدة.
وفي عام 2017 عاد الحديث بقوة عن 
الاغتيال السياســـي بعد وفاة الصحافي 
الاســـتقصائي محمـــد عبـــده العبســـي 
مســـموما في خضم عمله على تحقيقات 
حول مافيا الشـــركات النفطية في اليمن، 
ووجهـــت أصابع الاتهـــام للحوثيين في 
هذه العملية التي تبين أن خلفها عمليات 
فســـاد هائلة كان يراد إخفاؤها عبر قتل 

الشهود.
السياســـية  الصراعات  تصاعد  ومع 
التـــي كان معظم أطرافهـــا منذ عام 2015 
مكونات ذات خلفيات أيديولوجية، شهد 
اليمن موجة من الاغتيالات الجديدة التي 
اســـتهدفت قيادات عســـكرية وسياسية 
وقبلية تعارض هيمنة التيارات العقائدية 
على المشهد السياسي اليمني وقد كانت 
مدينة تعز مســـرح أبـــرز عمليتي اغتيال 
لمناوئـــين لتيار قطـــر والإخوان، حيث تم 
اغتيـــال العميـــد رضـــوان العديني قائد 
لـــواء العصبة في منتصـــف العام 2018، 
وتلاه اغتيـــال العميد عدنـــان الحمادي 
قائد اللواء 35 مدرع في ديســـمبر 2019، 
ويعتقـــد مراقبون أن عمليـــات الاغتيال 
تلك ذات البصمة الأيديولوجية تستهدف 
إزاحة المناوئين وتمهيد المسرح لسيطرة 

مكونات بعينها.

ويــــرى مجيــــب المقطــــري، المســــؤول 
الإعلامــــي للتنظيــــم الناصــــري بتعز، أن 
الاغتيــــالات السياســــية واحــــدة من أبرز 
معوقات التحول نحــــو الدولة في اليمن، 
لافتا إلــــى أن اغتيــــال الرئيــــس إبراهيم 
الحمدي وشــــقيقه عبدالله الحمدي في 11 
أكتوبــــر 1977 وما تلاه مــــن اغتيال لقادة 
حركة 15 أكتوبر 1978 الناصرية كان سببا 
في تعثر وإجهاض مشروع الدولة اليمنية 
وقيمية  حضاريــــة  وانتكاســــة  الحديثــــة 

للهوية اليمنية الحاكمة والمتحكمة معا.
ويستشــــهد المقطــــري فــــي تصريــــح 
بإحصائيــــة أوردهــــا الكاتب  لـ“العــــرب“ 
تقــــدر  حيــــدر  أحمــــد  قــــادري  اليمنــــي 
السياســــي  الاغتيــــال  عمليــــات  عــــدد 
فــــي عــــام واحــــد فقــــط بأكثــــر مــــن مئة 

عملية.

واعتبــــر المقطري أن اغتيــــال العميد 
عدنــــان الحمــــادي الــــذي كان محســــوبا 
اليمــــن  فــــي  الناصــــري  التيــــار  علــــى 
كان نتيجــــة تمســــكه بمشــــروع الدولــــة 
الجماعــــة  لأجنــــدة  الانتمــــاء  ورفــــض 
لا  جريمــــة  قاتلــــوه  اعتبــــره  مــــا  وهــــو 

تغتفر.
وأردف المقطري ”جريمة العميد عدنان 
الحمادي قائد اللــــواء 35 مدرع في مطلع 
ديسمبر الماضي تشير إلى أي مدى وصل 
الإفلاس في الخصومة السياســــية لتطال 
بطــــل التحريــــر الأول فــــي تعــــز، صاحب 
الطلقة الأولى في وجه الانقلاب الحوثي، 
كما تؤكد جريمة الاغتيال حجم المأســــاة 
التــــي وصلت إليهــــا البــــلاد وخصوصا 
أن التصفية الجســــدية للحمــــادي جاءت 
عقــــب محاولــــة اغتيــــال معنويــــة عبــــر 
شــــيطنة الخصــــوم تمهيــــداً لاغتيالهــــم 
الجســــدي، بل إنه تم توظيف كل القدرات 
الماديــــة والبشــــرية والإعلاميــــة ومنابــــر 
الجوامع والســــاحات العامة، وتســــخير 
الأجهــــزة الخاصــــة أو مــــا يطلــــق عليها 
’الشــــعبة الداخليــــة‘ في أحــــد التنظيمات 
لاســــتهداف هؤلاء الخصــــوم ومن بينهم 

الحمادي“.

الإثنين 2020/06/08
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تاريخ طويل ملطخ بالاغتيالات السياسية في اليمن

نعرات أيديولوجية حولت دوائر الصراع من الحوار إلى لغة القتل والدم

لقد هزّت عملية اغتيال المصور الصحافي اليمني نبيل القعيطي الأوســــــاط 
ــــــي كانت وراءها  ــــــة، عملية لم تعــــــرف إلى الآن الجهة الت ــــــة الدولي الحقوقي
تخطيطــــــا وتنفيذا، لكن الحدث في حد ذاته لا يعد غريبا في اليمن الحافل 
تاريخه بلغة الدم والاغتيالات السياسية الغامضة التي أصبحت أكثر حدة 
وأكثر تعقيدا خاصة بعد عام 2011 بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل علي 

عبدالله صالح.
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يشير استمرار إيران في 
تخصيب اليورانيوم إلى 

استعداد للانتقال إلى مشروع مواز 
لمشروعها التوسّعي الذي لم يعد في 
استطاعتها دفع كلّ تكاليفه. يقضي 

هذا المشروع الموازي، الذي يمكن 
تسميته ”الخطة ب“، بالعمل الجدّي 
على امتلاك سلاح نووي والاختباء 
خلفه حفاظا على نظام ”الجمهورية 

الإسلامية“ القائم على نظرية ”الوليّ 
الفقيه“. إنها استعادة إيرانية 

للتجربة الكورية الشمالية التي 
نجحت في المحافظة على نظام يعاني 
قسم لا بأس به من شعبه من الجوع 

والحرمان والقهر والذلّ…
بكلام أوضح، تسعى إيران، 

بتركيبة نظامها، إلى تأكيد أن لديها 
أولوية واحدة هي المحافظة على 

”الجمهورية الإسلامية“ التي قامت 
بعد سقوط الشاه في العام 1979. 

هذا لا يعني أن المشروع التوسّعي 
الإيراني سيتوقف. لكنّه سيأخذ، 

على الأرجح، في المرحلة المقبلة شكلا 
مختلفا في غياب القدرة الإيرانية على 

مواجهة سلاح جبّار اسمه الدولار.
من هذا المنطلق، يمكن الكلام عن 

مشروع مواز وليس عن مشروع بديل 
بكلّ ما في الكلمة من معنى، ذلك أنّ 

مثل هذا المشروع البديل سيؤدي 
إلى اهتمام إيران بشعبها أوّلا بدل 

الاستمرار في إعطاء الأولوية للنظام. 
مثل هذا الاهتمام بالشعب الإيراني 
أوّلا غير وارد في المدى المنظور في 

ظلّ وجود طبقة يمثّلها ”الحرس 
الثوري“ تعتبر وجودها مرتبطا 

باستمرار النظام.
ستدافع هذه المجموعة عن 
النظام بكلّ الوسائل المتاحة. 
هذا ما يفسّر إلى أبعد حدود 

وجود ”الخطة ب“ التي 
تستهدف تأكيد أنّ إيران 

تمتلك القدرة على الصمود 
وخلق المتاعب لمحيطها ولقوى 

أخرى مثل الولايات المتحدة.
إلى ذلك، سيعمل النظام 

في إيران على الاستفادة 
قدر الإمكان 

من الظروف الدولية والإقليمية من 
أجل متابعة مشروعه التوسّعي، لكنّ 
الواضح أن هذا النظام بات مقتنعا 

في الوقت ذاته بأنّ ليس هناك ما 
يضمن في المدى الطويل التخلّص 
من العقوبات الأميركية التي أثّرت 

عليه تأثيرا كبيرا. السؤال كيف 
سيوفق النظام الإيراني بين مشروعه 

التوسّعي بكلفته العالية والمحافظة 
في الوقت ذاته على نفسه، أي الحؤول 

دون السقوط؟ يبدو أنّ ”الخطة ب“ 
ستعتمد في ظلّ غياب أي جرأة لدى 

المسؤولين الكبار في طهران على 
مواجهة الحقيقة والواقع والحجم 

الفعلي لإيران في المنطقة.
يعود التوجه نحو ”الخطة ب“ 
إلى أن النظام الإيراني بات يدرك 
أن المشكلة التي تواجه مشروعه 

التوسّعي غير قابلة للحلّ، حتّى لو 
انتخب الديمقراطي جو بايدن رئيسا 

في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل 
وحتّى لو جاء مع بايدن فريقه المهتمّ 
بالسياسة الخارجية، وهو فريق لعب 

بعض أعضائه دورا في التوصل 
إلى الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني في عهد باراك أوباما. هذا 
الاتفاق الذي وقّع صيف العام 2015 

والذي مزّقه دونالد ترامب بعد شهور 
قليلة من دخوله البيت الأبيض.
هل تنقذ ”الخطة ب“ النظام 

الإيراني مثلما أنقذت نظام آل كيم في 
كوريا الشمالية حيث أكل المواطنون 
جذور الأشجار… لكنّ النظام لم يسقط؟
تكمن مشكلة إيران في أنّ امتلاكها 
للسلاح النووي لن يحميها في شيء. 
ليست ”الخطة ب“ سوى مغامرة غير 

محسوبة النتائج يمكن أن تؤدي 
إلى حرب في المنطقة في وقت تفقد 

فيه ”الجمهورية الإسلامية“ أوراقها 
الواحدة تلو الأخرى. يدل على ذلك 

تراجع الدور الإيراني في العراق 
نسبيا. هناك حكومة جديدة مختلفة 
برئاسة مصطفى الكاظمي. حكومة 

مختلفة، وإن في حدود معيّنة، عن 
الحكومات العراقية السابقة.

لم تعد هذه الحكومة تسمح 
لإسماعيل قاآني، خليفة قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“، بالتصرف في 

العراق وكأنّه ضاحية من ضواحي 
طهران. لا يمكن القول إن النفوذ 

الإيراني بات معدوما في العراق. 
لكنّ في الإمكان القول إنّه تراجع، 

خصوصا أن أكثرية شيعية عراقية 
باتت تعي الطبيعة الاستعمارية 

للوجود الإيراني في البلد.
أكثر من ذلك، لم يعد بعيدا اليوم 

الذي ستدخل فيه بغداد مفاوضات 
مع الإدارة الأميركية لتحديد طبيعة 
العلاقات الإستراتيجية المستقبلية 

بين البلدين، بما في ذلك الوجود 
العسكري الأميركي في العراق حيث 

بنت الولايات المتحدة أكبر سفارة لها 
في المنطقة كلّها.

ما تشهده سوريا يوفّر مثلا آخر 
على تراجع للدور الإيراني. لم تعد 
إيران اللاعب الأساسي في سوريا 
كما كانت عليه في الماضي القريب. 

تغيّرت أمور كثيرة في لعبة التوازن 
بينها وبين روسيا التي توصلت 
إلى اتفاقات معيّنة مع تركيا في 

شأن الشمال السوري. إضافة إلى 
ذلك، يبدو أن التفاهمات الروسية – 

الإسرائيلية في شأن مستقبل سوريا 
أكبر بكثير مما يعتقد، خصوصا 

مع بقاء بنيامين نتانياهو في موقع 
رئيس الوزراء في حكومة ذات قاعدة 

واسعة سمّيت ”حكومة طوارئ“. ليس 
سرّا أن علاقة قويّة تربط بين ”بيبي“ 

من جهة والرئيس فلاديمير بوتين 
من جهة أخرى. كذلك، لم يعد سرّا 
أن تحسنا طرأ في الفترة الماضية 
على علاقات رجب طيّب أردوغان 

بإسرائيل!
في لبنان، يبدو واضحا أن ”حزب 

الله“، الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، ليس في 

أحسن أيّامه. يسيطر الحزب على 
البلد. هناك ”حكومة حزب الله“ في 
”عهد حزب الله“. لكنّ ذلك لا يخفي 

ضعف الحزب وعدم قدرته على تلبية 
أي مطلب من مطالب اللبنانيين عبر 

حكومته. وهذا يشمل الشيعة في 
لبنان حيث غضب كامن بسبب الحال 
التي وصل إليها بلد ارتفع فيه سعر 
الدولار ثلاث مرات في مقابل العملة 

الوطنية وحيث أموال الناس محتجزة 
في المصارف. جزء كبير من مصائب 

اللبنانيين تعود إلى ”حزب الله“ 
الذي عزل لبنان عربيا ودوليا وتركه 

لمصيره.
هل يفيد الهروب إلى ”الخطة ب“ 

إيران في شيء؟ إذا استثينا العذابات 
التي ستواجه المواطن الإيراني، يبدو 

الإقدام على خطوة في اتجاه الحصول 
على السلاح النووي أقرب إلى 

مغامرة. يبدو السلاح النووي بمثابة 
ورقة خلاص للنظام الإيراني، أقلّه 

ظاهرا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
ماذا عن ردّ فعل الحلف الأميركي 

– الإسرائيلي، وهو حلف أقوى من 
أي وقت مضى؟ هل يمكن أن يكون 
هناك رضوخ أميركي لـ“الخطة ب“ 

الإيرانية؟ ثمّة شكوك كبيرة في ذلك، 
خصوصا في ظلّ التأثير الإسرائيلي 
الكبير على القرار الأميركي في هذه 

الأيّام بالذات.
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ليس صحيحاً أن قبضة إيران 
ارتخت بمجرد أن استهدف قصف 
صاروخي أميركي موكباً يضم الجنرال 

الإيراني قاسم سليماني قرب مطار 
بغداد وأنهى حياته، بدليل أن المرشد 

الأعلى الإيراني علي خامنئي قال مهدداً، 
بعد هذا الحادث إن ”الانتقام الشديد 

ينتظر المجرمين“، ولم ير العالم أي 
انتقام، إلى الآن، عدا رد الفعل الذي 
صدر عن الميليشيات الإيرانية ضد 

السفارة الأميركية وبعض المواقع التي 
تضم قوات أميركية، وهذا الرد لا يمكن 
عدّه انتقاماً شديداً كما وصفه خامنئي، 

فهو كان بمرتبة عضة نملة لفيل. 
الصحيح، أن معاول هدم ولاية 

الموت الإيرانية بدأ، ذاتياً، من داخل 
النظام نفسه، فقد بات بيّنا أن طهران 
صرفت جهدها خارج البلاد لتوسيع 
نفوذها فيما كان التآكل من الداخل 

قد بدأ جدياً منذ عام 2009، عام تزوير 
الانتخابات الرئاسية في إيران.

ويرى المراقبون أن تدهور سعر 
صرف العملة الإيرانية والتضخم 

الاقتصادي قد بلغ حد الانفجار، ولم 
يعد بوسع الموظفين العيش بعد ارتفاع 

الأسعار وانخفاض القوة الشرائية، 
فيما يضاف إلى صفوف العاطلين عن 

العمل نحو 500 ألف عاطل سنويا.
لو أعدنا قراءة مضامين الحراك 

الشعبي، الذي شمل معظم المدن 
الإيرانية سنجد المطالب تتمثل في 
فقدان الحرية، وظاهرة الاعتقالات 

اليومية، جمهور تحت خط الفقر، وهي 
مؤشرات تشير إلى أن إيران ستهزم من 

الداخل.
من بوادر هذا الانهيار، خروج 

الشعب إلى الشارع في مناطق عديدة، 
وانهيار العملة الإيرانية، أمام الدولار 

الأميركي، الدولار الواحد يعادل 9 آلاف 
تومان إيراني في انهيار تاريخي لعملة 
الدولة الفارسية، التي تتجه إلى هلاكها 
بالقمع والتعذيب وسرقة حقوق الشعب 

من أجل تمويل ميليشياتها، وتصدير 
ثورتها المزعومة ومذهبها.

إيران لم تعوض شعبها عما 
فقده، وأهملت التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، مركزة كل مصادرها 
على تسويق الأيديولوجيا خارج 

حدود إيران، وصرفت لتحقيق هذا 
الهدف مدخراتها على زيادة ترسانتها 
العسكرية وعلى الأحزاب الموالية لها، 
بينما يعيش أكثر من 10 في المئة من 
سكان العاصمة في بيوت من صفيح.
النظام الإيراني الهزيل العجوز، 

تحول إلى وباء جاثم على صدور 
الإيرانيين، منذ أكثر من 37 عامًا، ولم 
يعد أمام الشعب الإيراني إلا السعي 

للتخلص من هذا الكابوس المزمن 
والمزعج، بعد انهيار عملته، وتصاعد 

وتيرة الانتقادات العالمية ضده، ففيلق 
القدس للعمليات الخارجية لوحده أنهك 

جزءاً كبيراً من اقتصاد إيران، التي 
تنفق على أكثر من 150 مركزًا تعبويا 

خارج حدودها.
من يظن أن إيران تفعل ذلك كله 

من أجل وهم فهو مخطئ لأنها تسعى 
بذلك إلى تحقيق إستراتيجية مدروسة، 
فهي تريد أن يكون لها، كما يقول المثل 

العراقي (في كل خرابة قرابة)، لكي 
تستطيع تحريكهم في الوقت المناسب، 
وهذا هو مفهوم تصدير الثورة، الذي 
تتبناه، أما نشر التشيع الذي تدعيه، 

فهو الوسيلة لإعداد مبلغين نيابة 
عنها.

انهيار النظام الإيراني 
يعني نهاية الإرهاب ونهاية 
الحروب في المنطقة، فملالي 
طهران لن يسلم من شرورهم 

أحد، وينبغي على العرب 
والمسلمين 

جميعًا 
الوقوف 

ضد 
هذا 

البلد الطاغية، مع انهيار النظام 
الإيراني ستتلاشى المنظمات 

والأحزاب الإرهابية كلها في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم (الحوثيون، 
داعش، القاعدة، حزب الله، وغيرها) 

وكل من دعمهم، كما يرى باحثون 
إستراتيجيون.

حقق النظام الإيراني بعد الجهود 
الكبيرة التي بذلها والأموال الطائلة 

التي أنفقها، أن يترك ثلاثة أهداف في 
المنطقة، حسب الكاتب، حسين داعي 

الإسلام، هي: صناعة الإرهاب، ودعمه 
وتوسيعه، فمثلا (داعش) هو صنيعة 
النظام الإيراني، و(حزب الله) يحصل 
على دعم آيات الله، وهو حزب طائفي 

متطرف ينفذ أوامر أسياده في قم 
وطهران، وأخيراً التدخل السافر في 

شؤون البلدان المجاورة.
هذا التدخل لم يعد خافيًا على أحد، 
سواء في سوريا أم اليمن أم البحرين أم 
العراق أم السعودية أم الكويت وجميع 
البلدان المجاورة، استغلالاً للتوجهات 

الطائفية المثيرة للاشمئزاز وإشعال 
فتيل الحرب الطائفية في المنطقة حيث 

يعدّ هذا أخطر ما يقوم به النظام 
الإيراني حاليًا.

ذلك كله أوصل النظام الإيراني إلى 
الانهيار، وأعراض سقوطه باتت، كما 
تقول صحيفة ”لا تريبيون“ الفرنسية 
جلية، ومن بينها ضعف المرشد علي 

خامنئي، وهشاشة الاقتصاد، والسخط 
الشعبي، وغيرها، وهو ما أوصل 

الثقة بين الحكومة والشعب إلى أدنى 
مستوياتها.

ومن هنا، لا علاقة لمقتل سليماني 
بضعف النظام الإيراني، فسليماني لم 
يكن سوى ”نسخة مشوهة عن المندوب 

السامي في المرحلة الاستعمارية، 
والمندوب السامي، ليس سوى منفذ 
للسياسات والمصالح الاستعمارية، 

ولم يكن المندوب السامي مهما كانت 
قدراته، بطلاً أسطورياً، بل كان يستمد 
قوته من قوة الدولة الاستعمارية، التي 

انتدبته“.
كان سليماني في جميع تدخلاته 

وما يفرضه من توجهات وقرارات، 
كما تقول صحيفة مقربة من اتحاد 

تنسيقيات الثورة العراقية، ينفذ 
سياسات نظامه ويفرضها بقوة هذا 

النظام العدواني التوسعي وليس 
بقدراته الخاصة، التي يتوهمها 

البعض ويحاول أن يوهم بها الآخرين، 
وإذا قتل سليماني في عملية لم يكشف، 

حتى الآن، عن جميع الأطراف التي 
شاركت بها، وخططت لها ونفذتها، فقد 
اقترن توقيت تنفيذ العملية بالانهيار، 

الذي يمر به النظام الإيراني.
لذا، المندوب السامي الجديد، مهما 

كان اسمه أو مواصفاته أو قدراته، 
وقد جاء في مرحلة هذا الانهيار، لن 

يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه 
سلفه، لذلك بدأ عملاء الأمس في 

كل مكان يعيدون حساباتهم 
وهم يرون بأعينهم انهيار نظام 

أسيادهم القدامى، ومنهم من 
بدأ يبحث عن 

أسياد جدد.

إيران تتآكل وتهزم 
من الداخل

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د.

انهيار النظام الإيراني يعني 

نهاية الإرهاب ونهاية الحروب 

والمنظمات والأحزاب الإرهابية 

في منطقة الشرق الأوسط 

والعالم ولن يعود أمام الإيرانيين 

إلا السعي للتخلص من هذا 

الكابوس المزمن

زة

“
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و
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فهو الوسيلة لإعداد مبلغين نيابة
عنها.

انهيار النظام الإيراني 
نهاية الإرهاب ونهاية  يعني
الحروب في المنطقة، فملالي 
طهران لن يسلم من شرورهم
أحد، وينبغي على العرب

والمسلمين
جميعًا 

الوقوف 
ضد 
هذا 

يستطيع أن يلعب الدور الذي لعبه 
سلفه، لذلك بدأ عملاء الأمس في 

كل مكان يعيدون حساباتهم 
وهم يرون بأعينهم انهيار نظام
أسيادهم القدامى، ومنهم من

بدأ يبحث عن
أسياد جدد.

مغامرة اسمها {الخطة ب} الإيرانية

ليست {الخطة ب} سوى 

مغامرة غير محسوبة النتائج 

يمكن أن تؤدي إلى حرب 

في المنطقة في وقت تفقد 

فيه {الجمهورية الإسلامية} 

أوراقها الواحدة تلو الأخرى

باستمرار النظام.
ستدافع هذه المجموعة عن
النظام بكلّ الوسائل المتاحة.

عع

أبعد حدود إلى هذا ما يفسّر
التي ”الخطة ب“ وجود

تستهدف تأكيد أنّ إيران 
ي

تمتلك القدرة على الصمود 
وخلق المتاعب لمحيطها ولقوى

أخرى مثل الولايات المتحدة.
إلى ذلك، سيعمل النظام 

في إيران على الاستفادة 
قدر الإمكان 

ذلك الواحدة تلو الأخرى. يدل على
تراجع الدور الإيراني في العراق 

نسبيا. هناك حكومة جديدة مختلفة 
برئاسة مصطفى الكاظمي. حكومة
حدود معيّنة، عن مختلفة، وإن في

الحكومات العراقية السابقة.
لم تعد هذه الحكومة تسمح
لإسماعيل قاآني، خليفة قاسم

في سليماني قائد ”فيلق القدس“
”الحرس الثوري“، بالتصرف في 
العراق وكأنّه ضاحية من ضواحي
ي ي

طهران. لا يمكن القول إن النفوذ 



من يستمع إلى فضائيات 
وإذاعات وصحف تكره الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وتتحد من 

أجل إزاحته عن كرسي الرئاسة يتوهم 
بأن كل شيء قد انتهى، وأن باراك 

أوباما، العائد بثياب جو بايدن، قد 
تمكن من رقبة غريمه الذي ألغى الكثير 

من قوانينه ومخلفاته ومشاريعه، 
وطرد جميع أنصاره في الإدارات كافة، 
بل سخر من كثيرٍ مما فعله أوباما في 

ثماني سنوات. والحقيقة أن هناك 
مبالغات وادعاءات وإضافات كثيرة، 

فيها قليل من الحق وكثير من الباطل، 
وذلك لأن كل حزب بما لديه فرح.

إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة 
الاتجاه الفعلي الذي ستجري فيه 

الرياح الانتخابية. والمعتاد في 
كل انتخابات أن تحدث مفاجآت 

غير محسوبة للجمهوريين، 
وللديمقراطيين، كذلك.

والمسألتان اللتان شغلتا المحللين 
العرب، وخصوصا العراقيين، ومنوا 
أنفسَهم بها وبنوا عليهما تصورات 
هزيمة ترامب، أو على الأقل خلخلة 

معنوياته وتقليص مؤيديه الناخبين، 
هما: الأولى، كورونا والحرب التي 

شنها الديمقراطيون، بايدن وأوباما 
وبيلوسي وكلينتون والسي.أن.أن 

ونيويورك تايمز وياهو، على إدارة 
ترامب، وحملوها الفشل في معالجة 
أضرار الجائحة لم تلقَ في الشارع 

الشعبي الأميركي صدى كبيرا، وذلك 
لأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

الفيدرالية ليس فيها تقصير، وليس 
في إمكان أي حكومة أخرى أن تفعل 

المزيد.
وقد ساهم حكامُ ولاياتٍ 

ديمقراطيون شاكسوا الإدارة 
الفيدرالية في جهودها للحد من 

الأضرار في إفشال حرب المعسكر 
الديمقراطي تلك. فقد تسببوا في 
فقدان حزبهم احترام الغالبية من 

المواطنين، الذين ملوا من الأكاذيب 
والادعاءات المتلاحقة والمعارك العديدة 

التي أراد بها الديمقراطيون إلحاق 
الهزيمة بترامب، والتي عوضا عن 
ربحها، ارتدت عليهم بضرر كبير، 

ومنها ملف علاقة الرئيس مع روسيا، 
ثم قضية العزل الشهيرة التي شغلوا 

بها الدولة ومؤسساتها وأنفقوا عليها 
من المال والجهد الكثير دون جدوى.
أما المسألة الثانية فهي جريمة 

الشرطي (الأبيض) الذي خنق المواطن 
الأفريقي الأميركي، جورج فلويد، 

والتي تسببت في إشعال المظاهرات 
والاحتجاجات عبر ولايات عديدة في 

البلاد.
فهو أولا ليس من أسرة ترامب ولا 
من حزبه. ومن يتحمل المسؤولية عنه 

هما حاكم ولاية مينيسوتا ورئيس 
الشرطة، خصوصا وأن عليه سبع 

عشرة شكوى سابقة كانت كافية لجعل 
رؤسائه في الولاية يقررون طرده من 

سلك الأمن، على أقل تقدير.

وحين تجلس إلى المواطنين 
الأميركيين العاديين المستقلين الذين 

لا يشغلون أنفسهم بالسياسة، ولا 
تتجاوز اهتماماتهم عادة قضية 

الرواتب والحوافز والتخفيضات 
الضريبية والضمان الاجتماعي 

والرعاية الصحية، فإنك تسمع منهم 
شيئا آخر لا تسمعه من معسكر بايدن 

وأوباما وبيلوسي.
أول ما يقوله هؤلاء هو أن الجريمة 

قد وقعت فعلا، وسيلقى مرتكبوها 
الجزاء العادل، ولكن التظاهرات 

ليست كلها بريئة دافعُها المطالبة 
بالعدالة، والرفض المشروع لعنف 

الشرطة، والاحتجاج على تمييز 
عنصري مزعوم، بل إن خلفها الحزب 
الديمقراطي، ومعه جبهة عريضة من 

أعداء ترامب والمتضررين من سياساته 
وقراراته وتغريداته، بدءا بالصين 

وروسيا وصولا إلى إيران وفنزويلا، 
وأحزابٍ عديدة أهمُها الجماعات 

الإسلامية العربية والأفريقية الأميركية 
المعروفة بالعداء للحزب الجمهوري، 

وللرئيس ترامب شخصيا، والذين هم، 
في نظر هؤلاء الأميركيين المستقلين 
المحايدين، أعداءٌ لكل ما هو أميركي 

ومناصرون لإيران والإخوان المسلمين 
والقاعدة وداعش، كذلك.

بعبارة أخرى، لقد أخطأ باراك 
أوباما وجو بايدن ونانسي بيلوسي 

وهيلاري كلينتون بمعارضتهم 
استخدامَ الجيش لمنع عمليات 

النهب والسلب والحرق والتكسير 
التي راح ضحيتها أصحاب دكاكين 
ومؤسسات لا علاقة لهم بالحكومة، 
وليسوا من الأميركيين البيض، بل 

أكثرهم مواطنون أميركيون من أصول 
أفريقية وأوروبية وآسيوية ولاتينية، 

وغير ذلك.
ومن أكبر أخطاء التي ارتكبها جو 

بايدن حديثُه عن الأميركيين الأفارقة 
وعن أبناء الأقليات الأخرى باعتبارهم 

سندَه الأكيد في الانتخابات، فهو 
بذلك قسم الناخبين الأميركيين إلى 
قسمين، أغلبية بيضاء مع ترامب، 

وأقليات (ملونة) مع بايدن.
ويعتقد مواطنون أميركيون، 

ومنهم عرب وأفارقة أميركيون، بأن 
هذه لعبة خطرة كان ينبغي تجنبها 
وعدم التورط فيها. فالذي يدافع عن 

المتظاهرين، ولا يميز بين مسالمين 
ذوي نوايا حسنة، وبين مخربين 

ولصوص ومجرمين إنما هو مؤازر 
وموافق ومبارك للفوضى والغوغائية 

التي شهدتها مدن عديدة.
وأخيرا، إن الشرطي الذي خنق، 

جورج فلويد، ومن معه من رفاقه 
الشرطة أصبحوا في ذمة العدالة 

وسيلقون جزاءهم العادل. أما الذين 
سرقوا ونهبوا وحرقوا وكسروا 
وخربوا فمجرمون، ولكن معسكر 
أوباما بايدن بيلوسي لا يسميهم 

كذلك.
وحين هدّد ترامب باستخدام 

الجيش لمنع النهب والسرقة 
والتخريب هب خصومه 

الديمقراطيون لمعارضته، ورددوا 
شعار (ترامب يريد للجيش أن يقتل 
المتظاهرين)، وهم يعلمون، ومعهم 
أميركيون بالملايين، أن الجيش لن 
يقتل أحدا، بل يحمي المتظاهرين 

ويمنع الجريمة. إنها سقطة كبيرة 
لن يفلتوا من ارتداداتها المؤذية، في 

النهاية.

أكدت التطورات المتلاحقة أن 
لكل من مصر وتركيا تصورات 

متعارضة مع الأخرى في المنطقة. 
ظهرت ملامح الصدام السياسي في 

كثير من المحطات. بدأت مع انغماس 
تركيا عسكريا في الأزمة السورية، 
ثم تطورت مع رغبتها في الهيمنة 
على موارد شرق البحر المتوسط، 

إلى أن تصاعدت الحدة مع تدخلها 
في الأزمة الليبية، وتبني تحركات 

داعمة لقوى متشددة وإرهابية تريد 
السيطرة على مفاتيح القرار الليبي.

لجأت أنقرة في المحطات 
الثلاث السابقة إلى تغليب الأدوات 

العسكرية، بينما تمسكت مصر 
بالوسائل السياسية، واكتفت 

باستعراض جاهزيتها التسليحية 
من دون أن تظهر إرادة ورغبة 

لاستخدامها في مواجهة تركيا، 
حتى عندما توغلت في ليبيا ورفعت 
سقف الطموحات من خلال الاعتماد 
على الميليشيات المسلحة والمرتزقة، 
اكتفت القاهرة بضبط النفس لمدى 

بعيد.
عندما بدأت الدائرة تضيق على 
مصر في ليبيا وبدا أمامها الاختيار 

بين التسليم بنفوذ تركيا الصاعد 
أو الاضطرار لمواجهة تدخلاتها 

السافرة لجأت إلى حل ثالث ينطلق 
من طرح مبادرة سياسية لتهدئة 

الأزمة وتمهيد الأجواء لحلها، وفرت 
لها دعما إقليميا ودوليا قد يساعد 
على تمريرها لدى القوى الرافضة 

المدعومة من أنقرة، وتصر على 
تمسكها بالتوجه العسكري.

تحرص القاهرة على تبني 
حلول سياسية في التعامل مع 

الأزمات المعنية بها مهما بلغت درجة 
الانعكاسات السلبية والتهديدات 

التي تمثلها للأمن القومي. البعض 
يعتبر ذلك انكفاء زائد عن الحد 

لا يتناسب مع تعاظم التحديات، 
والبعض يراه حذرا أكثر من اللازم 

وفي غير محله، ويغري على 

التحرش بها وربما العدوان لاحقا، 
غير أن هناك فريقا ثالثا يعتقد أنه 
نضج اكتسبته قيادتها مع الأيام، 

يمكن أن يجنبها الخطأ، بينما 
تستثمر هي في أخطاء الآخرين.

يكفي جرد بسيط لما قامت به كل 
دولة خلال الأشهر الماضية للتدليل 
على أيهما يدافع عن مصالح ليبيا 
أكثر، أو بمعنى أدق أيهما لا يضر 
بمصالحها على المدى البعيد، لأن 
كلا من القاهرة وأنقرة تدافع عن 
مصالحها بالطريقة التي تراها 

مناسبة، وسواء أحجمت أو تدخلت 
فهي تسعى وراء تحقيق أهدافها، 

بصرف النظر عن المكاسب التي 
يمكن تحقيقها.

تعتب قوى ليبية عدة على عدم 
تدخل مصر عسكريا ومواجهة 

الخطوات التركية، وينظر هؤلاء إلى 
القاهرة هذه النظرة بحكم القوة 

والجوار والأمن والمصالح المشتركة، 
ربما تكون الثقة الكبيرة في قدراتها 

دافعا أو تقديراتهم للتناقض في 
التصرفات الإقليمية بين مصر 

وتركيا مبررا، وربما أشياء أخرى 
من هذا القبيل، لكن لم يلتفت هؤلاء 

إلى الحسابات المصرية التي ترى 
أن أي تدخل سوف تكون له رواسب 

في المستقبل على العلاقة بين شعبين 
شقيقين.

من خصال الشعوب أنها لا 
تنسى من يمارسون أعمالا عسكرية 

تلحق أذى بقطاع من المواطنين، 

حتى لو رفع هؤلاء شعارات من قبيل 
الإنقاذ والمؤازرة ورد العدوان، ففي 
لحظات الالتباس والانقسام سوف 

يتكبد من يقوم بهذه الممارسات 
خسائر متعددة، لأن هناك فئة كبيرة 

أم صغيرة، ترفض هذا النوع من 
التدخلات، حتى لو تشدقت بخطاب 

الدفاع عن مصالح بلدها.
صمتت وأحجمت مصر، بينما 
صرخت وتقدمت تركيا نحو ليبيا 

مستخدمة أدوات مختلفة، غالبيتها 
تتسم بفقدان المعايير الأخلاقية، 

بدءا من تصدير المرتزقة والإرهابيين 
مدججين بالأسلحة والمعدات، وحتى 
توثيق العلاقات مع حكومة الوفاق 

الوطني ورئيسها فايز السراج 
وتوظيفه في عقد اتفاقيات مشكوك 
في شرعيتها القانونية، مرورا بكل 
أنواع التحايل لتوطيد النفوذ في 
طرابلس، وترسيخ وجود القوى 

الإسلامية.
إذا فقدت مصر جزءا من المكاسب 
التي كان من الممكن الحصول عليها 

بتثبيت أقدامها بالطريقة العسكرية، 
فإنها لن تتسبب في حدوث أضرار 

بالغة على الشعب الليبي، وتظل 
الخسائر المحتملة منصبة عليها، لأن 

فكرة التهديدات المباشرة لأمنها لم 
تحدث حتى الآن، فتركيا التي خرقت 

الجغرافيا السياسية في ليبيا، 
وحاولت تبديل الخرائط في شرق 

المتوسط، لم تعتد عمليا على مصالح 
مصر الاستراتيجية.

تبقى تركيا في أذهان الليبيين 
قوة استعمار، فتحت أبواب بلدهم 

للمرتزقة، وحولته إلى بؤرة للإرهاب 
والتشدد، حتى لو كان من يدافعون 
عنها بالباطل يرون أنها قوة إنقاذ 

من ”العدوان“ الذي شنّه الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، 
وخرجت قواته من محيط طرابلس، 

وأعاد التموضع إلى ما قبل استدعاء 
قوة المساندة التركية.

سواء جرى تذليل العقبات 
أمام الحل السياسي أو استمرت 

التعقيدات الحالية وضاعفت تركيا 
تمترسها، سوف تحتفظ في ذاكرة 
شريحة من الليبيين بأنها دخلت 

البلاد على أسنة رماح المرتزقة، 
ولهذا التصرف تداعيات كبيرة، 
أقلها يجعل من التسوية حاجة 

بعيدة المنال، وأكثرها حدة يحّول 
ليبيا إلى مستنقع أشد وطأة من 

الصومال الذي تفكك منذ ثلاثة عقود 
ولم تستطع قوة إقليمية أو دولية 

إعادة لحُمته الوطنية، فالواقع بات 
أصعب من الأمنيات.

تريد تركيا قضم جزء من الكعكة 
الاقتصادية الليبية عبر تحالفها 

مع قوى إسلاموية، ولن ترحل إلا 
بضغوط دولية كبيرة أو التسليم 

بتحقيق أهدافها، وفي أي من 
الحالتين هناك ضريبة سيدفعها 

الشعب الليبي، لأن البقاء أو الرحيل 
عنوة لن يكون سهلا، وينطوي على 

تأثيرات مكلفة للدولة الليبية، لن 
تخلو من ارتدادات سلبية عليها في 

المستقبل.
تبدو المقاربة بين مصر وتركيا 

في ليبيا كاشفة لحال التفاعلات 
الدولية، والصراع الدائر بين 

وسائل الحفاظ على المصالح، هل 
القوة العسكرية وحدها كافية؟ 

وهل الاعتماد على منظومة قيم لها 
أبعاد أخلاقية مفيدة في وقت لا 

يعرف الكثيرون فيه سوى لغة القوة 
الباطشة؟

تتفاوت الإجابة في الحالة 
الليبية، لأن تركيا ليست بالتهور 
والصرامة التي يظنها البعض، 

ومصر ليست بالطيبة والتخاذل 
الذي يصوره آخرون، فلكل منهما 

المنهج الخاص الذي يدير به 
سياسته الخارجية ويكفل الدفاع 

عن المصالح، في إطار من توازنات 
القوى الإقليمية والدولية، وطريقة 

فهم الآليات التي تتحكم فيها، 
فعندما تتقدم أنقرة في ليبيا لديها 

من التقديرات ما مكنها من ذلك، 
وعندما تتراجع القاهرة لديها أيضا 

دواع أجبرتها على ذلك.
الناظر بدقة إلى سياسة كل دولة 
في ليبيا، يخرج برؤى متفاوتة، فقد 
تكون تركيا صائبة في نظر البعض 

ومخطئة في نظر آخرين، كذلك مصر، 
لكن ما يحدد نسبة الصواب ودرجة 

الخطأ هو ما تحققه فعليا الإجراءات 
التي اتخذت على الأرض، في بيئة 

تعج بالتناقضات وتتشابك فيها 
المصالح، والمعلوم فيها أقل بكثير من 

الخفي والمجهول.
تنجح الغطرسة في تحقيق فوائد 

لأصحابها، غير أنها لا تضمن لهم 
البقاء والاستمرار، ومن ينظر إلى 
الحصيلة النهائية التي جناها من 

استخدموا هذه الآلة خلال السنوات 
الماضية سيجد أنها مكلفة، ولو 

على المستوى المعنوي والرمزي، 
وإذا تسببت في إغراق الشعوب 

في اقتتال أهلي ممتد سيكتشف أي 
مستقبل سياسي لمصر وتركيا في 

المنطقة، ولا تزال هناك خطوط حمراء 
تحدد المدى الذي يمكن أن يصل إليه 

كل طرف في ليبيا.
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 لندن - يقـــف الملايين من الناس حول 
العالم على واقع جديد يتمثل في فقدانهم 
وظائفهـــم وإلى الأبد حتـــى رغم انطلاق 
عمليـــات إعـــادة فتح المصانـــع والمتاجر 
وغيرهـــا من القطاعـــات الإنتاجية إيذانا 
بتحرك عجلات الاقتصاد بعد سبات امتد 

لأسابيع بسبب الوباء.
وتتجلى هذه الحقيقة القاسية، التي 
يواجهها العمال الذين جرى تســـريحهم 
في الولايـــات المتحدة والعالـــم بما فيها 
منطقة الشرق الأوسط، من خلال المطاعم 
في تايلاند مـــرورا بالفنادق في الإمارات 
وصولا إلى مصانع السيارات في فرنسا.

وراحت مصـــادر أرزاق هؤلاء الناس 
ضحيـــة للركـــود الناجـــم عـــن عمليـــات 
الإغلاق المتبعة للحد من انتشار كورونا، 
الذي ســـرّع من التراجع فـــي الصناعات 
المتعثرة، ويؤجج المزيد من الاضطرابات 

عبر القوى العاملة العالمية.
ويعنـــي ارتفـــاع مســـتويات البطالة 
إنفاق أمـــوال أقل في المتاجـــر والمطاعم 
والســـفر، مـــا ســـيخلف تداعيـــات عبر 

الاقتصاديات الغنية والفقيرة.

وتعد منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا كغيرها مـــن المناطق الأخرى في 
العالم، التي تتلقى الضربات تلو الأخرى 
في هذا المجال الحيوي والحساس، حيث 
مـــن المتوقـــع أن تعاني منه حتـــى نهاية 
العـــام أو ربما يتجاوز الأمر لأشـــهر في 

العام المقبل.
ومع ذلـــك يختلف حجم هذه المعضلة 
من دولـــة عربية إلى أخـــرى نتيجة عدة 
عوامـــل أهمهما التعداد الســـكاني وقوة 
الاقتصاد ومـــدى قدرة القطـــاع الخاص 
على الصمود بوجه صدمة الوباء، فضلا 
عن العمالـــة الوافدة التي تتميز بها دول 

الخليج العربي.

ولطالما اعتمدت حكومات المنطقة على 
العمالة الوافدة زمن الطفرة النفطية، أما 
اليوم ومع القيــــام ببرامج إصلاحية فإن 
معالجة البطالة فــــي صفوف الخليجيين 

باتت أولوية قصوى.
الوظائــــف  قلــــة  مشــــكلة  أن  ورغــــم 
موجــــودة فــــي المنطقة قبل أزمــــة كورونا 
خاصــــة بين فئة المواطنــــين، لكنها لم تكن 
بالاتســــاع الذي طفت به إلى الســــطح في 

الوقت الحالي.
وتــــرك الوبــــاء بصماته على ســــوق 
العمل، فقد اضطرت شــــركات في قطاعات 
كثيــــرة إلــــى تســــريح الموظفــــين بســــبب 
الضغــــوط المالية كمــــا أن بعض أصحاب 
المشــــاريع الصغيرة والمتوسطة استغنوا 

عن العمال الأجانب.
وربمــــا تكون صناعــــة الطيران الأكثر 
تضــــررا. وقد أشــــار الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة طيران الإمارات، تيــــم كلارك إلى 
أن الأمر قد يســــتغرق أربع سنوات لتعود 
شــــركة الخطوط الجويــــة، التي تتخذ من 

دبي مقرا لها، إلى سابق عهدها.
علــــى  المضاعــــف  التأثيــــر  ويبــــدو 
الوظائف في قطاعي الســــياحة والفندقة 
هائلا. وتبقى دولــــة مثل الإمارات موطنا 
للملايــــين من الأجانب الذين يفوق عددهم 

عدد السكان المحليين.
وفي هــــذه الفترة، فقــــد العديد منهم 
وظائفهم في البلاد، وبالتالي لن يتمكنوا 
مــــن إعالة أســــرهم فــــي دول مثــــل الهند 
وباكســــتان ونيبال والفلبين الذين لطالما 
اعتمدوا على تحويلاتهم الشهرية لتحمل 

تكلفة الخدمات الأساسية.
ويُعدّ طاهي الفنادق المصري رمضان 
الســــيد من بــــين الآلاف الذين عــــادوا إلى 
ديارهــــم فــــي مــــارس الماضي، حيــــث بدأ 
الوبــــاء فــــي تدمير صناعة الســــياحة في 

إمارة دبي.
وقد عاد إلى زوجتــــه وأطفاله الثلاثة 
فــــي محافظة ســــوهاج، التــــي تبعد 500 
كيلومتر جنوب القاهــــرة، وهو دون أجر 

منذ أبريل.
وقـــال ”لا يوجـــد عمـــل هنـــا علـــى 
الإطلاق وحتى السياحة عادت بنسبة لا 
تتجاوز 25 فـــي المئة مما كانت عليه. من 
ســـيوظفني هنا؟“. وأصبح السيد يعتمد 
على أخيه ووالده للحصول على ما يطعم 

بـــه عائلته، وهـــو يأمـــل أن يُعيده فندق 
ماريوت إلى عمله في نهاية الصيف عند 

إعادة فتحه.
ويلقــــي الوباء فــــي مصــــر، أكبر بلد 
عربي من حيث تعداد الســــكان بنحو مئة 

مليون نسمة، بظلاله على سوق العمل.
ووفق المؤشرات زادت نسبة البطالة، 
خاصة فــــي قطاعات الخدمــــات الغذائية 
مثــــل المطاعم والأنشــــطة الترفيهية كدور 
الســــينما والمســــارح، وما يرتبط بها من 

خدمات النقل.

بشــــأن  متشــــائم  ســــيناريو  وفــــي 
البطالة، توقع المركز المصري للدراســــات 
الاقتصاديــــة الشــــهر الماضــــي، أن تتفاقم 
المشــــكلة ليصل المعدل إلى 20 في المئة من 
إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية 
وعودة المغتربين خاصة من دول الخليج.

أمــــا تونس، فيبدو أن تســــارع وتيرة 
المنظمين إلــــى طابور البطالة ســــينغص 
علــــى الحكومة، التي تواجــــه عاصفة من 
الانتقــــادات من قبل الذين تم تســــريحهم 
ولــــم يجدوا ســــندا لهــــم لمعاضدتهم كما 

تفعل الدول الغربية مع مواطنيها.
وهنــــاك شــــواهد تمتد من الشــــركات 
إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 
الأعمال اليوميــــة، التي تظهر أن موظفين 
وعمــــالا باتــــوا ضمــــن طوابيــــر البطالة 
الطويلة، والتي لا تزال عند 15.3 في المئة 

منذ 2011.
ويتوقــــع خبــــراء أن يشــــطب الوباء 
نحو 430 ألف وظيفــــة خلال فترة الحجر 
الصحــــي الممتــــدة حتــــى نهايــــة يونيو 

الجاري.
وعلى الصعيد العالمي، تبدو مســــألة 
فقدان الوظائف هي الســــمة الأبرز اليوم 
وخاصــــة للأســــر الفقيــــرة التي ســــتجد 
نفسها مضطرة في موقف لا تحسد عليه.

وكانت وانابــــا كوتابــــين، التي نالت 
وظيفة مســــاعد طاه فــــي مطبخ أحد أقدم 
المطاعم الإيطالية في العاصمة التايلندية 
المهنيــــة  حياتهــــا  أن  تعتقــــد  بانكــــوك، 
أصبحت مستقرة وبآفاق واضحة. ولكن، 
وبعد مرور خمس سنوات، وجدت نفسها 
مع أكثر من 100 تايلاندي آخر عاطلين عن 

العمل أمام مكتب البطالة.
وتقول كوتابين البالغة 38 عاما بنبرة 
حزينــــة بعد أن قرر صاحب المطعم إغلاقه 

تماما إنها لم تعتقد أبدا أن هذا سيحدث 
و“لقد تحطم قلبي مرتين“.

وتنــــص لوائح الأمــــان الجديدة على 
وجــــوب اكتفاء المطاعــــم والمتاجر بزبائن 
أقــــل. لذلك، لــــم يعد بإمكانهــــا أن تتحمل 
رواتــــب نفس العــــدد من الموظفــــين. ولم 
يســــتطع الكثيرون إعادة تسيير أعمالهم 
بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وتعتقد كوتابين أن بإمكانها الاعتماد 
على إعانة البطالة لفترة قصيرة، مشــــيرة 
إلى أنّها إذا لم تستطع العثور على عمل، 
فسيتعين عليها العودة إلى مزرعة المطاط 

لتعمل مع عائلتها.
ويعدّ العمال من ذوي الأجور المتدنّية 
الأكثــــر تضــــررا من أزمــــة الوبــــاء. وتعد 
مارغريت أوينو البالغة 54 عاما، مثالا على 
ذلك، حيــــث فقدت وظيفتها بعــــد 15 عاما 
قضتها عاملة نظافة في إحدى مؤسســــات 

الأم تيريزا الخيرية في نيروبي.
ومن دون راتبها الشــــهري البالغ 150 
دولارا، تشتري الآن الدجاج وتقليه لبيعه 
فــــي الشــــوارع. وقالــــت ”منــــذ أن وجدت 
نفسي من بين المسرّحين بسبب الجائحة، 

بذلت كل جهدي في عملي“.
ولــــم تعد بعض الشــــركات قادرة على 
تأجيل اتخــــاذ قرارات التســــريح. وقالت 
مؤسســــة كابيتال إيكونوميكس للبحوث 
الاقتصادية في مذكــــرة بحثية إن ”بعض 
الشــــركات التــــي كانــــت مزدهــــرة قبل أن 
الإغــــلاق  عمليــــات  الحكومــــات  تفــــرض 
ســــتفلس، وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا 
حتــــى تُســــتبدَل بشــــركات جديــــدة. كما 
استثماراتها  الأخرى  الشــــركات  ستؤجل 

المقررة أو تلغيها“.
ورغــــم المفاجــــأة، التي جــــاءت عكس 
توقعات المحللين بتراجع نســــبة البطالة 
الأميركية في مايو الماضي لتبلغ 13.3 في 
المئة قياسا بنحو 14.7 في المئة قبل شهر، 

لكنه على الأرجح لن يستمر طويلا.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث العمال 
الأميركيين الذين عجزوا عن العمل بسبب 
الوبــــاء لن يجدوا عملا في غضون ســــتة 

أشهر.
وقد يُســــرّح بعض العمال الأوروبيين 
الذيــــن يتمتعــــون ببرامج إجازة ســــخية 
انتهــــاء  عنــــد  الحكومــــة  مــــن  مدعومــــة 
صلاحيتهــــا، حيــــث تواجه شــــركات مثل 
شركة صناعة الســــيارات الفرنسية رينو 
والطائرات أيرباص مستقبلا أكثر قتامة.

وحــــذر كبيــــر خبــــراء الاقتصــــاد في 
بيرينبيــــرغ هولغــــر شــــميدينغ، مــــن أن 
الجائحة والركود الكبيــــر الذي تلاها قد 
السياسية  والخيارات  النقاشات  يشكلان 

لفترة طويلة.

 عمان - تجمع أوساط الأعمال الأردنية 
على ضرورة إعادة ضبط القطاع الصناعي 
بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة المقبلة 
التي ســــتزدهر فيها الصناعة مع العودة 
التدريجيــــة للأنشــــطة الاقتصاديــــة تبعا 
لتخفيــــف القيود العالمية من خلال تحفيز 
لإنعــــاش  التكاليــــف  وإدارة  الاســــتثمار 
اقتصاد البلــــد الذي يعاني شــــح الموارد 

ومحدودية التمويل.
تحديات  المحلية،  الصناعات  وتواجه 
كبيرة ما قبــــل أزمة كورونا، كزيادة حجم 
المســــتوردات مقارنة بالصادرات، وهو ما 
يشكل عوائق تنافسية عالية وغير عادلة، 
إضافــــة لارتفاع تكاليــــف الإنتاج، خاصة 
الطاقــــة وارتفــــاع الضرائــــب والرســــوم 
وإجــــراءات الاســــتثمار الطويلة والمعقدة 

أحياناً.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الأردنية بترا 
أعن ممثل قطــــاع الصناعــــات الكيماوية 
ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة 
الأردن أحمــــد البس، قوله ”هناك تحديات 
كبيــــرة أمــــام الصناعــــة الأردنيــــة، حيث 
تعتمــــد فــــي كثير منهــــا على مــــواد خام 

وأولية مستوردة“.
وســــبق وأكــــد العاهل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني خلال اجتماعه مع اللجنة 
التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية، على 
ضرورة تكثيف الجهود لتطوير مواصفات 
وجودة المنتجات المحلية، والتوســــع في 
صناعــــة الأدوية والمســــتلزمات والمعدات 
الطبيــــة والتصنيع الغذائــــي لغايات رفد 

السوق المحلية والتصدير.
ويضم القطاع الصناعي الذي يشــــكل 
ربــــع الناتج المحلــــي الإجمالــــي، 18 ألف 
منشــــأة صناعية بمختلــــف مناطق البلاد 
وفــــرت 250 ألــــف فرصــــة عمــــل غالبيتها 
لعمالــــة أردنية، كما يســــتحوذ على نحو 
93 في المئة من الصادرات الأردنية الكلية 

للأسواق العربية والأجنبية.
الصناعي  القطــــاع  منشــــآت  وتتوزع 
الهندســــية  الصناعــــات  قطاعــــات  علــــى 
والخشــــبية  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
والأثاث والإنشــــائية والغذائية والتعدين 
والعلاجيــــة  والمحيــــكات  والجلديــــة 
والبلاســــتيكية  والكيماويــــة  والدوائيــــة 

والمطاطية والطباعة والتغليف.
وتأثرت عديد الصناعات بأزمة كورونا 
بســــبب تراجــــع الأســــواق التصديريــــة، 
ونقص التحويلات الخارجية، مشيرا إلى 
أن الصناعيين الأردنيين يتمتعون بمرونة 
عاليــــة أوجدوا من خلالها حلولا لمشــــاكل 

كثيرة واجهتهم خلال أزمة كورونا.
تواجــــه الحكومــــة الأردنيــــة ضغوطا 
كبيــــرة مــــن الأوســــاط الصناعيــــة خلال 
السنوات الأخيرة مطالبة بالحصول على 
حوافــــز ضريبية لإنقاذ القطاع من الركود 
جــــرّاء ارتفــــاع تكاليف الإنتــــاج وضعف 
القدرة التنافسية، الأمر الذي فاقم خسائر 

الشركات في السنوات الأخيرة.
وطالب المهندس البس الحكومة بدعم 
الصناعــــات المختلفــــة مــــن خــــلال تعديل 
الأنظمة والتشريعات والقوانين، وتسهيل 
المصانــــع،  وترخيــــص  إنشــــاء  شــــروط 
كمصانع إعــــادة التدوير للمواد المختلفة، 
خاصة تدوير النفايات بأنواعها، لقدرتها 
علــــى توفير فــــرص عمل كبيــــرة، وتوفير 

عائد مالي كبير على الاقتصاد الوطني.
من جانبه اعتبر مؤســــس حملة صنع 
فــــي الأردن التابعة لغرفــــة صناعة عمان، 

والمحلــــل الاقتصــــادي موســــى الســــاكت 
أن الصناعــــة هي أقصر طريــــق لتحقيق 
التنميــــة الاقتصادية، وأهــــم ما تحتاجه 
المرحلــــة الحاليــــة لتطويــــر الصناعة هو 
الخروج من الأزمة بما يســــمى بالسياسة 
الصناعيــــة، وهي مجموعة مــــن التدابير 
الموجهة نحو أهــــداف معينة للتأثير على 

البنية الصناعية.
وأكـــد أن تكاليـــف الإنتـــاج المرتفعة 
هـــي أهم عائق يقف أمـــام تطور مختلف 
الطاقـــة  تكلفـــة  تشـــكل  إذ  الصناعـــات، 
نحـــو 28 إلـــى 40 في المئة مـــن التكاليف 
الإنتاجيـــة، إضافـــة إلى ارتفاع أســـعار 
النقـــل وصعوبـــة الحصول علـــى تمويل 

سخي بأسعار مناسبة.
وقـــال مؤســـس مجموعـــة العمـــلاق 
الصناعيـــة حســـن الصمـــادي إن دعـــم 
الصناعـــة الوطنيـــة يحتـــاج إلى فرض 
رسوم على المســـتوردات التي يوجد لها 
بديل محلـــي، لإعطاء فرصـــة للمنتجات 

المحلية للظهور بفرص تنافسية عادلة.

وأضـــاف أن علـــى الجهـــات المعنية 
تســـهيل وتســـريع إجـــراءات التمويـــل، 
خاصة قـــروض شـــراء خطـــوط الإنتاج 
وتمويل رأس المال العامل، بأسعار فائدة 
متدنية، واعتبـــار خطوط الإنتاج ضمانة 
للحصـــول علـــى قـــرض، وتأجيـــل دفع 
ضريبة المبيعات على مســـتوردات المواد 
الخـــام، لحين تحقق البيع محلياً فقط، ما 
ســـيوفر للصناعي سيولة كبيرة تساعده 

في تأمين التزامات أخرى.
ومـــع كل الظـــروف التـــي تعيشـــها 
الدولة والتي عمقها الوباء، ترسخت لدى 
الســـلطات قناعة بـــأن التعويل أكثر على 
المنتجات المحلية سيدعم قطاع الاستثمار 
من أجل تعزيز الصادرات، وبالتالي ضخّ 

إيرادات إضافية في خزينة الدولة.
بأكثر  الصناعية  الصادرات  وتُساهم 
مـــن 90 في المئة مـــن مجمـــل الصادرات 
المحلية، بقيمة تصـــل إلى نحو 4.3 مليار 

دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
ويستورد الأردن الذي يعاني من شحّ 
في المياه والموارد الطبيعية حوالي 95 في 
المئـــة من احتياجاته مـــن الطاقة من دول 

الجوار وفي مقدّمتها مصر والعراق.
ووجهت الحكومـــة أنظارها في مايو 
الماضي للتضييـــق على فاتورة الواردات 
بإلغـــاء المزايا التفضيليـــة الممنوحة لها 
لتشـــجيع الصناعات المحليـــة، وتخفيف 
أزمات البطالـــة في إطار فورة إصلاحات 
الاقتصـــاد  عجلـــة  لتحريـــك  متســـارعة 

المتعثّر.
وكانـــت الحكومة قـــد كثّفت جهودها 
العـــام الماضي لدعـــم الصناعة من خلال 
إطـــلاق كيـــان لإنعـــاش الصـــادرات في 
محاولـــة لتفكيـــك العقبـــات المزمنة أمام 
الصـــادرات، التـــي تراجعـــت كثيـــرا في 
الســـنوات الأخيرة بســـبب الاضطرابات 

الأمنية في المنطقة.
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عمال العالم يهربون من كابوس الوباء

ليقعوا في فخ فقدان الوظائف

الصناعات الأردنية 

تبحث عن مخرج

من ورطة الاغلاق
ارتدادات الأزمة تنفخ فقاعة البطالة في المنطقة العربية

اضطر الملايين من العمال والموظفين حول العالم ولاسيما في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا إلى الرضوخ لقســــــوة الظروف الراهنة ليجدوا 
أنفســــــهم هاربين مــــــن كابوس الوباء ليقعوا في فــــــخ البطالة بعد أن أغلقت 
الكثير من الأعمال الحرة أبوابها وباتت الشركات تقلص في قوتها العاملة 

لإعادة قدرتها على مواجهة الضغوط المالية الهائلة.

رسّــــــخت أزمــــــة كورونا قناعــــــة لدى الحكومــــــة الأردنية بضــــــرورة تحفيز 
الاستثمار في القطاع الصناعي وإعادة ضبط تكاليف الإنتاج والمستوردات، 
والاستجابة للمطالب المتواصلة من أوساط الأعمال بدعم الصناعات المحلية 
طيلة الســــــنوات الماضية وتســــــهيل الخروج الراهن من مآزق الإغلاق الذي 

كبّد البلاد خسائر كبيرة.

مطالب بضبط تكاليف 

الإنتاج لسد الفجوة بين 

الواردات والصادرات بما 

يضمن منافسة عادلة 

لتوفير ايرادات 

الخطر يداهمنا

شركات كانت مزدهرة 

قبل فرض الإغلاق 

ستفلس

سكابيتال إيكونوميكس

الصناعة تنتظر جرعة تحفيز

ارتفاع مستويات البطالة 

يعني إنفاق أموال أقل، 

وهو ما سيخلف تداعيات 

قاسية عبر الاقتصادات 

الغنية والفقيرة
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 القاهــرة - خيـــرت الحكومة المصرية 
الســـماح للشـــركات المصريـــة المخالفـــة 
للتراخيص بالعودة إلى نشـــاطها ضمن 
الاقتصـــاد المنظـــم مقابـــل غرامـــة مالية 
إلى حين تســـوية وضعياتهـــا القانونية 
فـــي محاولة منها لجلـــب مصادر تمويل 
جديدة لامتصاص الأضـــرار الاقتصادية 

التي خلفها انتشار الوباء.
وقررت الحكومـــة فرض غرامة بنحو 
1500 دولار تدفع لمرة واحدة من الشركات 
المخالفـــة إلى حـــين تســـوية وضعياتها 
القانونيـــة في خطـــوة تعكس مســـاعي 
توجيـــه الأولويـــات نحو جلـــب إيرادات 

جبائية لإنعاش الاقتصاد.
وتمعن القاهرة فـــي عمليات الجباية 
مـــن أجل البحث عن تدفقـــات مالية تعزز 
الســـيولة النقدية، بعد أن ضربت جائحة 
19 النشاط الاقتصادي وقوضت  كوفيد – 

أداء الشركات.
وتواجه مصر عجزا كليا في موازنتها 
2021 بنحو 27  المقبلة للعام المالي 2020 – 
مليـــار دولار، تعادل نحو 6.3 في المئة من 
حجـــم الموازنة العامة للبلاد البالغة نحو 

425 مليار دولار.
وبهـــدف ســـد الفجوة المالية ســـعت 
القاهـــرة إلـــى التوســـع فـــي الاقتراض 
الخارجـــي من خلال إصدار ســـندات في 
الأســـواق الدوليـــة، فيما تقدمـــت بطلب 
لصندوق النقـــد الدولـــي للحصول على 
حصـــة ائتمـــان من الحـــزم الماليـــة التي 
يرصدهـــا الصنـــدوق لمســـاعدة الـــدول 

لمواجهة وباء كورونا.
وأقر صندوق النقد الدولي مساعدات 
بقيمـــة 50 مليـــار دولار لمواجهة جائحة 

كوفيد – 19 عبر تسهيلاته التمويلية التي 
تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في 
حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل 

وبلدان الأسواق الصاعدة.
ويتيـــح الصنـــدوق لأفقـــر البلـــدان 
الأعضـــاء 10 مليارات دولار من هذا المبلغ 
بســـعر فائـــدة صفري من خـــلال برنامج 

التسهيل الائتماني السريع.
وأعلنت أوما راماكريشـــنان رئيســـة 
بعثة صندوق النقـــد الدولي إلى القاهرة 
التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء 
علـــى طلـــب مصـــر الحصـــول علـــى 3.8 
مليار وحدة حقوق ســـحب خاصة والتي 
تعـــادل نحو 5.2 مليار دولار وفق برنامج 
الاســـتعداد الائتماني للصنـــدوق ومدته 

نحو 12 شهرا.

ومـــن المقـــرر الموافقة علـــى القرض 
في اجتماعـــات المجلـــس التنفيذي عقب 

وصوله إلى القاهرة قريبا.
وتسير القاهرة في اتجاه مواز لزيادة 
مواردهـــا عبـــر الغرامـــات، وتســـتهدف 
الموازنة العامة المقبلة للبلاد جباية نحو 
400 مليون دولار من هـــذا البند لمواجهة 

مصروفات الموازنة.
وبدأت محافظة القاهـــرة في تطبيق 
الاتجـــاه الجديد من أجل تعظيم مواردها 

مؤقتـــة  تشـــغيل  تصاريـــح  وأصـــدرت 
التجاريـــة  والاســـتخدامات  للأنشـــطة 
والإداريـــة التـــي تمـــارس عملها بشـــكل 
مخالـــف إلـــى حـــين تســـوية أوضاعها 
واســـتيفاء الاشـــتراطات المقـــررة وفقـــا 

للقانون.
وتحقـــق تلك الخطـــوة هدفين، الأول 
مواجهة عمليات الفســـاد في البلديات، 
فيما يترتب علـــى الواقع الجديد دخول 
الأمـــوال بشـــكل شـــرعي إلـــى الخزانة 
العامـــة للبلاد بدلا مـــن اللجوء إلى دفع 
رشـــاوى تدخـــل جيوب بعـــض ضعاف 
النفوس من الموظفين، للسماح لأصحاب 
الأعمال بممارســـة أنشـــطتهم بالمخالفة 

للقانون.
وأمـــا الهـــدف الثاني فهـــو الالتفاف 
على بيروقراطية الإجراءات التي سببتها 
تشـــريعات بالية متعددة تحكم النشـــاط 
التجاري عبـــر عقود، وتتعـــارض في ما 
بينها، الأمر الذي يجعل الشـــركات تعمل 
فـــي إطار شـــرعي وفق بعـــض القوانين، 
لكنها في نفس الوقت تكون مخالفة وفق 

تشريعات أخرى.
ويروي أحد أصحاب المحال التجارية 
في وسط القاهرة لـ“العرب“  واقعة فريدة 
مـــن نوعها، قائلا ”فوجئنا منذ ســـنوات 
بقـــرار من المحافظة يلزم المحال التجارية 
بوضع صندوق للمخالفـــات أمام المحال 
التجاريـــة، وفق اشـــتراطات ومواصفات 

محددة“.
وقمنا  بالضوابط  ”التزمنـــا  وأضاف 
بشـــراء صندوق يتوافق مع الاشتراطات 
الجديدة، وبعد بضع ســـاعات تم تحرير 
محضـــر لنـــا من جانـــب شـــرطة البلدية 
بدعـــوى أننـــا نقـــوم بإشـــغال الطريق، 
وأصبحنـــا أمام أمريـــن، إزالة الصندوق 
وبالتالي دفع غرامة وفقا لقرار المحافظة، 
أو ترك الصندوق وســـندفع أيضا غرامة 

وفقا لضوابط البلدية“.
وجاء تطبيق هذا النظام في محافظة 
القاهـــرة أولا لوصفهـــا الأكثـــر تكدســـا 
بالســـكان، حيـــث يصـــل عـــدد ســـكانها 
المقيمين إلى نحو 9.9 مليون نســـمة تمثل 
9.8 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد. 
فضلا عن أن القاهرة تعد المركز التجاري 
الرئيســـي المحـــرك للصناعـــة والتجارة، 

حيث تستحوذ على 12.9 في المئة من عدد 
المنشـــآت الخاصة في مصر بنحو 483.3 
ألف منشأة، فيما يصل عدد المشتغلين في 
قطاع تجـــارة الجملة والتجزئة إلى نحو 
3.6 مليـــون مواطن، يمثلون 14.4 في المئة 

من قوة العمل.
ووصف رشـــاد عبده، رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصاديـــة، قرار 
الحكومـــة المصريـــة إصـــدار تصاريـــح 
والأنشـــطة  للشـــركات  مؤقتـــة  تشـــغيل 
التجارية والإدارية التـــي تمارس عملها 
بشـــكل مخالف مقابل دفـــع الأموال، بأنه 
خطوة للبحث عن إيرادات جديدة في ظل 

شح الموارد.
أن أقصر الطرق  وأضاف لـ“العـــرب“ 
لحفز النشـــاط الاقتصادي هـــو مواجهة 
البيروقراطيـــة عبـــر تشـــريعات رادعـــة 
للمخالفـــين، لكن تعقد الأمـــور وتداخلها 
فاقمـــا الأوضـــاع المتراكمـــة علـــى مدار 

سنوات.

وتســـعى القاهـــرة مـــن خـــلال تلـــك 
الخطوة للبحث عـــن محفز لإعادة تدوير 
الاقتصاد، لأن مؤشـــرات البطالة أظهرت 
ارتفاعا لامس مستويات 9.2 في المئة في 
نهاية أبريل الماضي بسبب جائحة كوفيد 
– 19، مقارنـــة بمعدل نســـبته 7.7 في المئة 

في نهاية مارس الماضي.
وتفتح المحفزات الجديدة الباب أمام 
محاســـبة المســـؤولين الذين تسببوا في 
دفع هذه الشركات إلى العمل منذ سنوات 
دون تراخيص رســـمية، ما أضاع تدفقات 
نقديـــة تقـــدر بالمليـــارات نتيجـــة تجنب 
الشـــركات دفعها بشكل رســـمي للخزانة 

العامة مقابل إتاوات بشكل غير شرعي.
ويرى خبراء أن هــــذه الخطوة تعتبر 
فرصة للشــــركات التي تســــعى لتســــوية 
أوضاعهــــا قبــــل أن تعــــود البيروقراطية 
العميقة مجددا إلى الساحة، عندما تلوح 
بوادر التحســــن، وتجد نفسها في مواقف 
صعبة قد تكبدها أعباء تأتي على مراكزها 

الماليــــة، وتخرجهــــا مــــن دائرة النشــــاط 
الاقتصادي لصالح منافسين جدد.

ورغـــم أن الاتجاه الحالي يســـتهدف 
طـــرح حلول غير تقليدية لتنشـــيط حركة 
التجارة والاستثمار إلا أن تفعيل وسيادة 
القانون يظلان مقومين رئيسيين للحفاظ 

على أصول وممتلكات الدولة.
قال جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد 
المســـتثمرين العرب، إن أوقـــات الأزمات 
تتطلب مســـاعي ديناميكيـــة، وهو الأمر 
الخاص، بتنحية البيروقراطية جانبا من 

أجل تعظيم الموارد.
الشـــركات  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المخالفة لاشتراطات التراخيص أصبحت 
واقعا، وتمارس أنشـــطتها جهارا نهارا، 
الأمر الذي كان يحتاج إلى تحرك لضمها 
إلى المنظومة الرسمية عبر رسوم توفيق 
بإلايجابي  القـــرار  ووصـــف  الأوضـــاع، 
لتحريـــك عجلة الاقتصـــاد، ويصلح وقت 

الأزمات.

 دمشــق - قذف الانهيار غير المسبوق 
لليـــرة بالســـوريين إلـــى مربـــع الخطر 
الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  لفقـــدان  نظـــرا 
لقوتهم اليومي وعـــدم القدرة على تلبية 
حاجياتهـــم فـــي ظـــل التهـــاب قياســـي 
للأســـعار وتســـارع تـــآكل الاحتياطـــات 
النقديـــة جراء غياب تحويـــل الأموال من 
الســـوريين في الخـــارج، واختلال قواعد 
الســـوق مع نقص المعـــروض تبعا لغلق 
الحـــدود وتقـــوض المســـالك التجاريـــة 

وفقدان دعم بيروت وطهران.
وتصاعـــدت خـــلال الأيـــام الأخيـــرة 
شكاوي السوريين من الارتفاع الحاد في 
الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية في 

البلاد.

وكانت الأســـعار قد ارتفعت عشـــرة 
أضعاف ســـعرها قبل انـــدلاع الأزمة منذ 
تسع سنوات مع دخول البلاد في حروب 
ونزاعات، وتســـارع العقوبـــات الغربية 
غير أن الوضع الحالي أكثر ســـوءا جراء 
تداعيـــات الإغلاق فـــي أعقـــاب مكافحة 
انتشـــار جائحة كورونا، وإغلاق المحال 
التجارية وفـــرض الحكومة حظر تجول، 
الأمر الذي شلّ حركة الاقتصاد في البلاد.

المحلــــي  الإخبــــاري  الموقــــع  ونقــــل 
”الاقتصادية“ عن عــــدد من التجار ورجال 
الأعمال قولهم إنهــــم اضطروا إلى تغيير 
بطاقات الأسعار على المواد الغذائية ست 
مرات الأســــبوع الماضي وحــــده، حيث أن 
الأسعار ارتفعت بنسبة 30 في المئة الشهر 

الماضي .
ويــــرى مراقبــــون وخبــــراء اقتصــــاد 
فــــي ســــوريا أن الصعوبــــات الاقتصادية 
الجديدة التي تعيشــــها ســــوريا مقرونة 
بانخفاض حاد في قيمة الليرة الســــورية 
مقابــــل الدولار الأميركي من بين أســــباب 

تردي الأوضاع.
وقــــال التقريــــر إن العديــــد من تجار 
التجزئــــة توقفوا عن البيع حتى تســــتقر 
الأســــعار على نطــــاق معــــين، مضيفًا أن 
نسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى 
لها، حيث يســــأل الناس عن الأسعار أكثر 

من شراء الأشياء.
ونقلــــت وكالــــة شــــينخوا عن ســــمر 
الحافظ وهي ربة بيت سورية قولها ”بأن 
الوضــــع الاقتصــــادي أصبــــح مخيفا في 

الأسابيع الأخيرة“.
وأضافــــت ”لا أعرف ما حــــدث، فجأة 
ارتفعت الأســــعار بشــــكل كبيــــر، أنا الآن 
أتسوق من خلال النظر إلى نوافذ المحلات 

لأنني لا أستطيع تحمل هذه الأسعار“.
بالنســــبة لرولا زيتونية، كان الوضع 
هو نفســــه، حيــــث اشــــتكت مــــن ارتفاع 

الأسعار الجنوني.
وقالـــت ”يجب على الحكومة أن تفعل 
أي شيء للســـيطرة على هذا الهوس في 

الأســـعار، راتـــب زوجي يكفـــي فقط لمدة 
خمسة أيام في الشهر وسط هذه الأسعار 

المجنونة“.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي 
موجة اســــتياء عارمة، وطالب المواطنون 
من المســــؤولين بإيجاد حلول لهذه الأزمة 
الاقتصاديــــة لأن النــــاس لا يمكنهم تحمل 

هذا الوضع بعد الآن.
النقديـــة  الســـيولة  أزمـــة  وأدت 
والاضطرابـــات فـــي لبنان حيـــث يودع 
ســـوريون كثـــر أموالهـــم إلـــى انقطاع 
تدفـــق الدولارات إلى دمشـــق، في الوقت 
الذي تلاشـــت فيه قدرة إيـــران المختنقة 
يـــد  مـــد  علـــى  الأميركيـــة  بالعقوبـــات 

المساعدة.
ويعتقــــد المراقبــــون أن عــــدة عوامــــل 
ســــاهمت في الوضع الاقتصادي الصعب، 
بمــــا فــــي ذلــــك إغــــلاق الحــــدود نتيجــــة 
لفايروس كورونا، وغياب تحويل الأموال 
من الســــوريين فــــي الخارج إلى أســــرهم، 
بالإضافة إلى ذلك تشديد الولايات المتحدة 
العقوبات على ســــوريا مــــع اقتراب تنفيذ 
ما يعرف بقانون حماية المدنيين ”قيصر“ 
خلال شهر يونيو الجاري الذي يهدف إلى 
معاقبــــة الحكومة الســــورية علــــى جرائم 

الحرب.
وامتدت آثار هذه العوامل على أسعار 
الأدويــــة في البلاد وســــط نقــــص حاد في 

المعروض.
وأكــــدت وفــــاء كيشــــي رئيــــس نقابة 
الصيادلــــة بدمشــــق ”فقــــدان العديــــد من 
المســــتحضرات الصيدلانيــــة في الســــوق 
نتيجــــة توقــــف إنتــــاج المصانــــع للأدوية 
للضغــــط على وزارة الصحة لرفع أســــعار 

الأدوية“.
وتكمن المشــــكلة في أن وزارة الصحة 
بالدولــــة حــــددت أســــعار الأدويــــة بمــــا 
يتناســــب مع حالة النــــاس، بينما تواجه 
شركات الأدوية مشكلة في تأمين دولارات 
أميركية لشــــراء المواد الخام من الخارج، 

مما يدفعها إلى شــــراء الــــدولار الأميركي 
بأسعار مرتفعة وبالتالي لا يمكن أن تلتزم 

بأسعار وزارة الصحة.
تكتــــظ  دمشــــق،  العاصمــــة  وفــــي 
الصيدليات في الوقت الحاضر بأشخاص 
يتناولون الأدوية خوفًــــا من فقدان أنواع 

معينة من الأدوية من على الرفوف.
ويعيش غالبية الســــوريين تحت خط 
الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت 

أسعار السلع في أنحاء البلاد.

وحذّر محللون مـــن أن أي انخفاض 
إضافـــي فـــي قيمـــة الليـــرة ســـينعكس 
ارتفاعـــاً فـــي أســـعار المـــواد الغذائية 
الرئيســـية التي يتمّ اســـتيرادها كالأرز 

والباستا والعدس.
وحذّر مصرف ســــوريا المركزي الشهر 
الماضــــي فــــي بيان مــــن أنّه ”لــــن يتوانى 
عــــن اتخــــاذ أي إجراء بحــــق أي متلاعب 
بالليرة الســــورية سواء من المؤسسات أو 
الشــــركات أو الأفراد“، مؤكداً عزمه اتخاذ 
”كافة الإجراءات الكفيلة باســــتعادة ضبط 

أسعار الصرف“.
وفي محاولة على ما يبدو لإيجاد حل 
للوضــــع الحالي للأســــعار، قــــام الرئيس 
الســــوري بشار الأسد في 11 مايو الماضي 
بإنهــــاء تكليف وزيــــر التجــــارة الداخلية 

وحمايــــة المســــتهلك الســــابق عاطف 
النداف، وعينّ محافظ محافظة حمص 
طلال البرازي وزيرًا جديدًا بدلاً عنه.

واعتبر مراقبون أن القرار يأتي على 
خلفيــــة الوضع الاقتصــــادي المتردي 
في البلاد والأسعار المرتفعة التي لا 

يمكن السيطرة عليها حتى الآن.

 دبي - أعلنت شــــركتا طيران الإمارات 
التابعــــة لحكومة دبي والاتحــــاد للطيران 
التي مقرها أبوظبي عن جملة من القرارات 
لتخفيــــف وطــــأة الانهيار العالمــــي للطلب 
على الســــفر حيــــث قررت تمديــــد خفض 
رواتــــب العاملين حتى ســــبتمبر في إطار 
محاولتهما الحفاظ على السيولة النقدية 

في خضم جائحة فايروس كورونا.
ويعد قطاع الطيران من أشد القطاعات 
تضررا من الجائحة التي أدت إلى تراجع 
الطلب على السفر وأجبرت شركات طيران 
كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى 

حزم إنقاذ من الحكومات.
والاتحاد  الإمــــارات  طيــــران  وقلصت 
للطيــــران الحكوميتــــان عملياتهما، التي 
معظمهــــا لرحــــلات خارجيــــة، منــــذ وقف 

رحلات نقل الركاب في مارس.
ومــــن المقرر أن تســــتأنف الشــــركتان 
بعض رحــــلات الربط هذا الشــــهر بعدما 
ألغــــت الإمارات الأســــبوع الماضي تعليق 

هذه الخدمات.
وأبلغت طيران الإمــــارات التي مقرها 
دبــــي الموظفــــين الأحد في رســــالة داخلية 
بالبريــــد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز 
بأنها ســــتمدد خفض رواتــــب مدته ثلاثة 
أشــــهر، كان مــــن المقــــرر أن ينتهــــي هذا 

الشهر، حتى 30 سبتمبر.
وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة 
لموظفــــي مجموعة الإمارات أن تخفيضات 
الرواتب ستزداد أيضا في بعض الحالات 
وأن بعض الرواتب الأساســــية ستخفض 

بنسبة 50 في المئة.
خذ بعد  وتقول الرســــالة إن القــــرار اتُّ
مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على 

الوضع النقدي للمجموعة.
ولم ترد مجموعة الإمارات المملوكة 
للحكومة، والتي كان عدد موظفيها 

في مارس 105 آلاف وتملك شركة الطيران 
ضمــــن أصولهــــا، حتــــى الآن علــــى طلب 
بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

وخفضت طيــــران الإمــــارات في وقت 
ســــابق الرواتب الأساســــية بــــين 25 و50 
في المئة لمدة ثلاثة أشــــهر بــــدءا من أبريل 

باستثناء لصغار الموظفين.
التي  للطيــــران  للاتحــــاد  وبالنســــبة 
تحظــــى بالدعــــم الكامــــل مــــن المســــاهم 
الحكومي، قالت متحدثة إن الشركة مددت 
أجل تخفيض للرواتب بين 25 في المئة و50 
في المئة حتى سبتمبر بينما تدرس جميع 
الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على 

السيولة النقدية.
وكانت شركة الطيران خفضت رواتب 
شهر أبريل في بادئ الأمر. وأفادت رسائل 
بالبريــــد الإلكتروني بأن الاتحاد ســــرحت 
الأســــبوع الماضــــي بعــــض أفــــراد طواقم 
الطائــــرات وأنها لا تعتزم تســــريح المزيد 

منهم.
وقالــــت المتحدثة إن عــــدة قطاعات في 
شــــركة الطيران شــــهدت عمليات تسريح 
للموظفين، وقالت مصادر لرويترز الشهر 
الماضــــي إن الاتحاد تعتزم تســــريح 1200 

موظف.

الوباء يشفع للشركات المصرية المخالفة بعودة نشاطها

طيران الإمارات يتخذ قرارات انهيار الليرة السورية يؤجج الضغوط الاجتماعية 

جديدة لمواجهة نقص الطلب

استثمار الأزمة لتعزيز الموارد المالية وتسهيل الانخراط في الاقتصاد الرسمي

انفجار فقاعة لهيب أسعار المواد الغذائية وفقدان الأدوية 

دفعت التكلفة الاقتصادية الثقيلة لإجراءات الإغلاق القاهرة إلى المســــــاعدة 
في إســــــناد الحوافــــــز لإنعاش الاقتصاد المنهك مــــــا أدى إلى إصدار قرار 
للسماح للشركات المخالفة لشروط التراخيص بالعودة إلى النشاط مجددا 
في إطار الاقتصاد الرسمي مقابل دفع رسوم لتسوية أوضاعها، في خطوة 
ــــــز الخزانة العامة التي أثقلتها نفقات  تعكس محاولة توفير الســــــيولة وتعزي

القطاع الصحي بالتزامن مع أزمة الجائحة العالمية.

فجر الانهيار غير المسبوق لليرة السورية لهيب الأسعار مما انعكس بعنف 
على القدرة الشــــــرائية فضلا عن تداعيات إجــــــراءات الإغلاق والعقوبات 
الغربية على الاقتصــــــاد المنهك أصلا جراء ويلات الحروب ما غذى موجة 
اســــــتياء عارمة تنذر بتحديات اجتماعية غير مسبوقة في ظل انغلاق كافة 
نوافــــــذ التمويل في ظل أزمة لبنان المالية وانقطاع الدعم من إيران الغارقة 

في مشاكلها الخانقة.

تحويل الأزمة لفرصة  

الأزمة تحتاج قرارات 

ديناميكية لتحريك 

الاقتصاد

جمال بيومي

خطوة لجلب موارد 

جديدة في ظل شح 

الإيرادات

رشاد عبده

طيران الإمارات والاتحاد 

للطيران تمددان خفضا 

مؤقتا للرواتب بنحو 50 

في المئة حتى سبتمبر

ي
ف
ص 
.

على 
ي

ى ر ي ل ج ر
الوضع النقدي للمجموعة.

ولم ترد مجموعة الإمارات المملوكة 
للحكومة، والتي كان عدد موظفيها 

مؤقتا للرواتب بنحو 50

في المئة حتى سبتمبر

محمد حماد
صحافي مصري

فقدنا عديد الأدوية 

نتيجة توقف إنتاج 

المصانع 

وفاء كيشي

30
في المئة نسبة ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية خلال شهر مايو 

المنقضي



 ســان فرانسيســكو – ذكــــرت شــــركة 
أن  للاستشــــارات،  وســــوليفان  فروســــت 
التكامــــل بــــين شــــبكة الجيــــل الخامــــس 
وإنترنــــت الأشــــياء الصناعي، سيســــرع 
وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، من خلال 
نقل البيانات الضخمة بسرعة كبيرة، دون 

أي تأخير.
وأجــــرت الشــــركة الأميركيــــة تحليلاً، 
حديثًا، جــــاء فيه أن اقتصــــار التطبيقات 
الحاليــــة علــــى عمليــــات فحــــص الجودة 
وإدارة سلاســــل التوريد والتحكم الشامل 
بــــالآلات، لم يمنــــع تركيــــز المصُنِّعين على 
نطاقــــات أخرى في العمليــــات الصناعية، 
للاســــتفادة مــــن مزايــــا اتصــــال الجيــــل 
الخامــــس وتحســــين العمل ودفــــع عجلة 

الأتمتة.
وقــــال الباحــــث، موغانــــا تاشــــيناي، 
المحلل التقني للشــــركة، إن ”دمج شــــبكة 
الجيل الخامس في أجهزة إنترنت الأشياء 

الصناعية، سيوفر وقت استجابة أسرع، 
ويزيد معدل نقل البيانات، ويقلل الوقت 

التشغيلي، ما يحسن الإنتاجية 
الإجمالية، ويعزز أتمتة العمليات 

ويسمح  والتحكم،  الصناعية 
الأشــــياء  إنترنــــت  لأجهــــزة 

لتقنية  الداعمة  الصناعية 
الخامس  الجيــــل 

بتقليــــل تعقيد شــــبكات 
وإدارة  التوريد  سلســــلة 
المســــتودعات، ويســــاعد 

الشركات على العمل بكفاءة 
في بيئات الأعمال النشطة“.

شــــبكات  ”ســــتلعب  وأضــــاف 
الجيــــل الخامــــس دورا محوريــــا 

فــــي تأمين اســــتدامة الأعمال 
فــــي ظــــل وبــــاء فايروس 

المســــتجد  كورونــــا 
إذ ســــتدعم ســــرعة 

الاســــتجابة والتغطيــــة الجيــــدة الحاجة 
إلــــى جمــــع المعلومات في 
الوقــــت الحقيقي، ما يدعم 
المســــتقبلية،  الصناعات 
ويســــمح بالاستغناء عن 

العمل في المكاتب“.
ورجحــــت الشــــركة أن 
تلعــــب شــــبكات الجيــــل الخامس 
دورا محوريــــا فــــي جمــــع البيانــــات 
في الوقــــت الحقيقــــي، وإتاحة وقت 
تشــــغيلي أكبر، والحد مــــن مخاطر 
وتأثيــــر الانقطاعــــات والأخطاء، في 
قطاع النفط والغــــاز؛ العمود الفقري 
لاقتصاديات العالم العربي، ما يسهم 

في دفع عجلة التطور.
وأشــــارت الشــــركة إلــــى أن 
قطــــاع البنــــوك والخدمــــات 
الماليــــة والتأمــــين، يجــــري 
الملايــــين مــــن التعاملات 

يوميًا؛ ومعظمها روتينــــي ومكرر، ولذلك 
ستســــرع تقنية الجيل الخامس المتكاملة 
مع إنترنت الأشــــياء تلك التعاملات بدقة 
أكبر، من خلال تقليل عامل الخطأ البشري 

وتحسين الإنتاجية.
وذكرت الشــــركة أن التقنيات المتقدمة 
ستتيح للعاملين في قطاع تجارة التجزئة، 
أتمتــــة جميع المعاملات، من خلال علامات 
الجاهزة  اللاســــلكية  التــــرددات  تحديــــد 
لشــــبكات الجيل الخامس القابلة للإضافة 
إلى المنتجات أو ســــلال الشــــراء، لتسهيل 
عمليات الدفــــع التلقائي فــــي المتاجر، ما 
يؤدي إلى متاجر دون محاســــبين، ويقلل 

الاحتكاك البشري.
وأضافت الشــــركة أن شــــبكات الجيل 
الخامس ستسهل نقل البيانات بين جميع 
والأجــــزاء  والحساســــات  الخوارزميــــات 
الميكانيكية، لتحقيق أداء أفضل للسيارات 
الذاتية القيادة، فضلاً عن تطوير المركبات 

العاملــــة بتقنيــــة الجيل الخامــــس لنظام 
متصل ينقل البيانات ويستلمها في الوقت 
الحقيقــــي بفعاليــــة. وبصــــرف النظر عن 
الاتصال بين الســــيارات، فــــإن التفاعل مع 
نظام المرور العامل بتقنية الجيل الخامس، 
ســــيتيح نقــــل البيانــــات مســــبقًا لتحقيق 

تجربة قيادة أفضل في جميع الظروف.
وأطلــــق مزودو الخدمة شــــبكة الجيل 
الخامــــس للاتصالات، ما يُعرَف اختصارًا 
باســــم جي5 لتكون بديلاً أســــرع لشــــبكة 
الجيــــل الرابع، وتمتاز الشــــبكة الجديدة 
بأنهــــا تنقــــل البيانات بســــرعة أعلى من 

الجيل السابق.
وتنقل شــــبكة الجيل الخامس بيانات 
بحجم أكبر في زمن أقل، إذ تصل سرعتها 
بين 20 إلى 60 ضعف سرعة الجيل الرابع. 
ويستغرق الاتصال بين الأجهزة زمنًا أقل. 
مع ميزة اتصال أجهزة أكثر ببعضها في 

الوقت ذاته.

وسيؤدي ذلك إلى ثورة في التطبيقات 
على مســــتوى قطاعات متعددة، من بينها 
الرعايــــة الصحيــــة والصناعــــات الثقيلة 
والتصنيــــع والطاقــــة وتجــــارة التجزئة 
والخدمات المالية ومجالات عديدة أخرى. 
وســــيعزز الجيل الخامس، الابتكار؛ مثل 
نمو الاقتصــــاد الرقمي بعد إطلاق الجيل 
الرابــــع بفضــــل المنصات الجديــــدة؛ مثل 
أوبر وإيربــــي أن.بي الأميركيتين، والنمو 

الكبير لفيسبوك.

 قـــد لا تكـــون الأرقـــام مرعبـــة حتـــى 
هـــذه اللحظـــة؛ بالطبع نتحـــدث عن عدد 
الضحايا من البشـــر، إثر إعصار كورونا 
الـــذي اجتاح دول العالـــم، وبلغ 400 ألف 
فقدوا حياتهم خلال ســـتة أشهر وبضعة 

أيام.
قـــام أكثرنـــا بمقارنـــة عـــدد ضحايا 
الوبـــاء بعـــدد ضحايا مرضى الســـكري 
والقلب، وحتى الإنفلونزا العادية. لنقتنع 
أن كورونا ليس أسوأ القتلة، وإن اختلف 

عنهم جميعا.
ليس عـــدد الضحايا مـــا يثير خوف 
الأفـــراد والحكومـــات، بـــل الارتـــدادات 
الاجتماعية والاقتصادية لكورونا هي ما 

أثار المخاوف.
واجـــه العالـــم الجائحـــة فـــي وقت 
يشـــهد  وقـــت   الأوقـــات،  ككل  ليـــس 
بدايـــة تغيـــرات كثيـــرة بـــدأت تظهر في 
المجتمـــع، كالتعلـــم عـــن بعـــد، والعمـــل 
الإلكترونيـــة،  والصحـــة  بعـــد،  عـــن 
جنت  اللوجســـتية،  الخدمات  وتحســـين 
منها شركات التكنولوجيا الكبرى أرباحًا 
طائلـــة، حتى خلال زمن الجائحة الذي لم 

ينته بعد.

ثورة السيطرة

التغيـــرات لـــم تقتصر علـــى القطاع 
الصميـــم  فـــي  أصابـــت  بـــل  الخـــاص، 
القطاعـــات الحكوميـــة والصحية وقطاع 
التعليم، والإعلام والصناعات الترفيهية، 
التـــي شـــهدت تغيـــرات واســـعة علـــى 
مستوى تطبيق التحول الرقمي وتطبيق 

الخوارزميات الذكية.
هـــذه القطاعات، باتت تشـــكل أهدافا 
مغريـــة لعمالقـــة التكنولوجيـــا، ويتوقع 
خبراء أن يؤدي التغيير فيها إلى انقلاب 

سريع جدا، وعميق جدا في حياتنا.
وتتبـــع التغييرات نموذجًـــا محددًا، 
وتعمل على توفير منصات مؤتمتة لجمع 
المعطيـــات، وتحليلها عـــن طريق المراقبة 
الإلكترونيـــة، واســـتخدامها للتدخل في 

تغيير السلوك البشري.
الرئيـــس التنفيذي الســـابق لغوغل، 
إيريك شـــميدت، قاد نقاشا حول التغيير 
المقبل فـــي نيويورك بعد الجائحة، مركزا 
على الصحة والتعليـــم والعمل عن بعد. 

وطُلـــب من رئيـــس مايكروســـوفت، بيل 
غيتس، المساعدة في تطوير نظام تعليمي 

ذكي.
كل شـــيء بدأ فـــي ثمانينـــات القرن 
نشـــعر  أن  دون  يحـــدث  وكان  الماضـــي، 
به أو نحســـه، وســـمى عالـــم الاجتماع، 
جيمـــس بينغير، ما يحدث حينها باســـم 
موحي جدا هو ”ثورة الســـيطرة“، وقال 
إن هذه الثورة التقنيـــة ”بدأت في القرن 
التاسع عشـــر، بالإنتاج الضخم، وتوزيع 
البضائع على مســـتوى العالـــم، وتزايد 
استخدام الأنظمة الإلكترونية فيها لجمع 

المعلومات والاتصال“.
تســـارعت الثـــورة التكنولوجية بعد 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وقبل 
الدخول في زمن كنا قد وصلنا ”للمرحلة 
الســـيطرة“  ”ثـــورة  فـــي  الانعكاســـية“ 
والمراقبـــة، حيـــث تقـــوم الخوارزميـــات 
الضخمـــة والتقنيات التنبؤيـــة بمراقبة 

السلوك البشري وأتمتته.
اليوم نجد بين خبـــراء الاجتماع من 
يطلق على المرحلة القادمة اســـم ”مرحلة 
التحـــول إلـــى نمـــوذج أوبـــر“، مرحلـــة 
تســـتبدل فيهـــا المؤسســـات الحكوميـــة 
بالبرامـــج الذكية، تماما مثـــل أوبر التي 
طورت نظاما بديلا لنظام سيارات الأجرة 

التقليدي.

”إذا كانـــت أوبر قـــادرة على فعل ذلك، 
الجميـــع قادر أيضا علـــى فعله“ هذا هو 
شعار المرحلة القادمة في زمن كورونا وما 

بعده.
الثورة الصناعيـــة التي أوجدت الآلة 
والسيارة وحتى الطائرة، أحدثت انقلابا 
في حياة الإنســـان، ولكنه انقلاب محدود 
جدا مقارنة بالانقـــلاب الخوارزمي الذي 
أحدثتـــه الثـــورة الرقميـــة. وتابع خبراء 
المقاربات بين البشـــر والأنظمة الآلية منذ 

زمن طويل، للوصول إلى نماذج حسابية 
وتنبؤيـــة متقاربـــة. وكان لعمـــل، كلاود 
شـــانون، رائد نظرية المعلومات أثر كبير 
على علمـــاء رأوا أن هنـــاك مقارباتٍ بين 
الدارات الكهربائية والأنظمة الاجتماعية، 
ومن أبرزهـــم، ليونيـــد هورفيتش، الذي 
حـــاز جائزة نوبـــل 2007 علـــى عمله في 

”نظرية تصميم الآليات“.
وظهرت نظريـــات اقتصادية جديدة، 
نواتها أبحـــاث أجراها، فريـــدرش فون 
هايك، والـــذي يرى فيهـــا أن تخصيص 
المـــوارد فـــي المجتمـــع يفهـــم بأحســـن 
بنظريـــة  معالجتـــه  عنـــد  صيغـــة 

الخوارزميات.
وفق هايـــك، لن يعود للفرد أهمية في 
إطار العمليـــات الاقتصاديـــة، لذلك يرى 
بضـــرورة ترك قـــرار تخصيـــص الموارد 
للســـوق ذاتهـــا، التي هـــي ”معالج فائق 

للمعلومات“.

مزاد مؤتمت

فيليـــب  الاقتصـــاد،  مـــؤرخ  يـــرى 
ميروفســـكي، أن الاقتصاديين انتقلوا من 
توفيـــر ما يريده المســـتهلك إلـــى تطوير 
المنتجات بغض النظر عن رغبة المستهلك.

الاعتقاد السابق وصل إلى ذروته في 
نهاية العقد الماضي.

دعونـــا نقدم مثـــلا عمليا يبســـط ما 
ســـبق؛ في الإعلان الإلكتروني، يتم جمع 
المعطيات المتولدة عن كل زيارة يقوم بها 
المستخدم للصفحة، لتحلل هذه الزيارات 
وتُصنف، وتستخدم كل فئة في التصنيف 
لجـــذب المســـتخدم إلـــى شـــراء منتج أو 

خدمة.
هـــذه العملية يطلـــق عليهـــا ”المزاد 
المؤتمـــت“؛ خلال تحميـــل صفحة الويب 
يبـــدأ المزاد المؤتمت بمطابقـــة احتمالات 
ســـلوك المســـتخدم المختلفـــة والخدمات 
والمنتجات المحتمل أن يشتريها، والهدف 

هو دفع المستهلك للشراء.
لاستهداف  النموذج  هذا  ويســـتخدم 

المجتمع كاملاً.
معرفة الســـلوك البشـــري، ودراســـة 
الخيـــارات الأكثـــر ملائمـــة، مهمـــة جدا 

المراقبـــة  أن  يؤكـــد  وهـــذا  للأســـواق، 
التامة، التـــي يرى فيها البعض تعد على 
الخصوصية الفردية، ستبقى وتزداد مع 

مرور الوقت.
علينا أن نروّض أنفسنا من اليوم، أن 
الأخ الأكبر سيطل علينا من فوق ويراقب 
كل حركة من حركاتنـــا وكل قرار نتخذه، 

كبيرا كان أو صغيرا.
الخوارزميـــة  التداخـــلات  ســـتقلل 
خياراتنا باستمرار، ما يعني قلة الإبداع 
وبجعـــل  والتعلـــم،  الاكتشـــاف  ونـــدرة 
تصرفاتنـــا أكثـــر توقعًـــا نصبـــح أكثـــر 

هشاشةً.
دفعت جائحة كورونا البشر للاتصال 
بصورة أكبــــر عن طريق الشــــبكة، وهذا 
منــــح بالتالي قوة أكبــــر للمراقبة وتأثير 
الخوارزميات، وأضاف مزيدا من السلوك 

البشري إلى قواعد بيانات السوق.
وغالبًــــا مــــا تثير المشــــكلات الناتجة 
عــــن المراقبة التامة جــــدلا باعتبارها تعد 
علــــى الخصوصيــــة، خاصة فــــي عملية 
الإبــــداع لكن يجب ذكــــر أهمية الغموض 
فــــي حياتنــــا، إذ يدفع الغموض البشــــر 

للتساؤل والبحث بشكل مستمر.
الغمــــوض هو المحــــرك الإبداعي منذ 
أن وجــــد الإنســــان، الآلاف مــــن الملاحــــم 
والأســــاطير مــــا كان لهــــا أن تولــــد لولا 
اللحظة التي وقف فيها الإنســــان عاجزا 

أمام ظاهرة لا يجد لها تفسيرا.
ما هي اللذة التي ســــتتولد عن قراءة 
الإلياذة والأوديســــة، لأجيال ترعرعت في 
ظل التكنولوجيا الرقمية، والتي تلجأ في 
كل مهمة تســــتعصي عليها إلى ”سيري“ 

بحثا عن إجابة.
بينما يشــــكل الغموض مساحةً حرةً 
للسلوك البشري للاستمرار في الوجود، 
ترى قوى السوق المدفوعة بالخوارزميات 
في الغموض خطرا يهددها بشكل مباشر.
وأنــــا أكتــــب هــــذا المقــــال، تدخلــــت 
الخوارزميــــات فــــي النص أكثــــر من 10 

مرات لتقديم اقتراحات لم أطلبها.
اســــتعدوا مــــن الآن لقبــــول الحقيقة 
مهما بــــدت للبعض منا قاســــية وباردة، 
عالــــم ما بعــــد كورونــــا هو عالــــم ”هاي 

سيري“.

استرخي.. سيري تقوم بكل شيء
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تيك
رسالة الجائحة للعالم: 

تغيروا سريعا أو تبددوا

عين إلكترونية تتفوق 

على العين البشرية

أطراف صناعية ذكية 

تستطيع الرؤية

عالم ما بعد كورونا هو عالم {هاي سيري}
أخطر ما في فايروس كورونا ليس 
عدد ضحاياه، بل ما ترتب عليه من 
ــــــات اجتماعية واقتصادية، لم  تداعي
يتسبب بها مباشرة، فبذور المشكلة 
أقــــــدم بكثير مما يظــــــن الناس، كل 
شــــــيء بدأ في القرن التاسع عشر، 
وتسارع بعد الحرب العالمية الثانية، 
وأصبح حقيقة مع بداية الثمانينات 
مــــــن القرن الماضــــــي، وأتت كورونا 
ــــــردد والمقاومة التي كانت  لتنهي الت
ــــــورة  المجتمعــــــات تبديهــــــا ضــــــد ”ث

السيطرة“ الرقمية.

استعدوا من الآن لقبول 

الحقيقة مهما كانت مؤلمة 

عالم ما بعد كورونا هو عالم 

{هاي سيري}

تنقل شبكة الجيل الخامس 

بيانات بحجم أكبر في زمن 

أقل إذ تصل سرعتها بين 

20 إلى 60 ضعف سرعة 

الجيل الرابع

 هونــغ كونــغ – أعلن باحثـــون أنهم 
وصنعوهـــا  إلكترونيـــة  عينًـــا  صممـــوا 
ويســـعون إلى إثبـــات قدرتها على تجاوز 

حساسية العين البشرية.
ونقل موقع ساينس نيوز عن الباحث، 

زي هيونـــغ فـــان، من جامعـــة هونغ 
كونـــغ للعلـــوم والتقنية، قوله  

الجديد  ”الابتكار  إن 
المستقبل  في  ســـيمنحنا 
مجال  في  أفضل  قدرات 
الاصطناعية  الأطـــراف 
والروبوتات البشرية“.

وأوضحـــت الورقة 
البحثية المنشـــورة التي 

نشـــرت خلال شـــهر مايو 
الماضـــي فـــي مجلة نيتشـــر 

الاصطناعية  العـــين  أن  الأميركية، 
مكونة من شبكة اصطناعية ثلاثية الأبعاد 
تتضمـــن مجموعـــة كثيفـــة من الأســـلاك 

النانوية شديدة الحساسية للضوء.
ولتصنيع العين الاصطناعية الجديدة، 
رصـــف الفريق أجهـــزة استشـــعار دقيقة 

مصنوعة من البيروفســـكايت الحساســـة 
للضـــوء علـــى غشـــاء مقوس من أكســـيد 
الألمونيـــوم، وتحاكـــي الأســـلاك النانوية 
القشـــرة البصرية في الدماغ بقدرتها على 
نقل المعلومات المرئية الملتقطة من أجهزة 
الاستشعار إلى حاسوب لمعالجتها.

وذكر الباحثون أن العين 
على  قـــادرة  الاصطناعية 
التفاعـــل مـــع التغيرات 
بشـــكل  الضـــوء  فـــي 
أســـرع من الإنســـان، 
ما يمكنها من التكيف 
مع الظـــروف المتغيرة 
خلال أجزاء من الثانية، 
إذ أن كل ســـنتيمتر مـــن 
الاصطناعية  العين  شـــبكية 
يســـتوعب 460 مليون مستشـــعر 
نانوي، فيمنـــح مســـتخدمها القدرة على 
رؤية أجســـام صغيرة جدًا على مســـافات 
بعيدة نســـبيًا، ما يجعل العشـــرة ملايين 
خليـــة في العين البشـــرية تبـــدو صغيرة 

بالمقارنة بها.

 ســان فرانسيســكو – ابتكـــر فريق من 
الباحثين فـــي الولايات المتحـــدة برنامج 
الأطـــراف  لمســـتخدمي  يتيـــح  كمبيوتـــر 
الصناعية، ولاســـيما الأقـــدام الصناعية، 
الســـير بشكل آمن وطبيعي وعلى مختلف 
البرنامـــج  ويعطـــي  الأراضـــي.  أنـــواع 
للأطـــراف الصناعية القـــدرة على الرؤية 
بل واحتســـاب احتمـــالات الخطورة أثناء 

الحركة. 
وتعمل المنظومة عن طريق كاميرا صغيرة 
مثبتة على الطرف الصناعي. ونقل الموقع 
عن الباحث،  الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ 
ادغار لوباتون، من جامعة نورث كارولينا 
الأميركيـــة قوله إن ”الأطـــراف الصناعية 

السفلية تحتاج 
إلى القيام 
بسلوكيات 

مختلفة حسب 
نوعية 
الأرض 

التي 

أن  وتابـــع  المســـتخدم“.  عليهـــا  يســـير 
”البرنامـــج الـــذي طورناه يتيـــح لمنظومة 
الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في الطرف 
الصناعـــي التنبـــؤ بنوعيـــة الأرض التي 
سوف يســـير عليها المســـتخدم، وتحديد 
المخاطر المرتبطة بالســـير، ثم الاســـتفادة 
مـــن هذه النتائج في عمليـــة اتخاذ القرار 

أثناء الحركة“.
وتســـتطيع المنظومـــة التمييـــز بـــين 
ســـتة أنـــواع مختلفة مـــن الأراضي التي 
يتطلب السير عليها تعديلا في سلوكيات 
الطـــرف الصناعي الســـفلي، ومـــن بينها 
الأرض الحجرية والعشبية والخراسانية 
والأرض المعبـــدة بالطـــوب عـــلاوة علـــى 

صعود وهبوط درجات السلالم.
ويقـــول الباحـــث، بوتـــوان تشـــوغ، 
الحاصـــل على درجـــة الدكتوراه من 
ورئيس  كارولينا  ســـاوث  جامعة 
فريـــق الدراســـة إنـــه ”إذا كانـــت 
درجـــة الغمـــوض في تحديـــد نوعية 
الأرض عاليـــة بالنســـبة لمنظومـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، تســـتطيع المنظومة تحذير 
المســـتخدم، أو الانتقال بشكل تلقائي إلى 

إعدادات السير الآمن“.

ع الثورة الصناعية الرابعة
ّ

شبكة الجيل الخامس تسر

أداة مجانية لإنتاج الموسيقى
 برلين – يمكن لعشاق الموسيقى الاعتماد 
علـــى محطات عمـــل الصوتيـــات الرقمية 
(DAW) لإنتاج الموســـيقى، وهي عبارة عن 
أنظمة متطـــورة تعتمد على الحواســـيب 
لإنتـــاج الموســـيقى، ولكـــن هـــذه الأنظمة 
معقدة للغاية وتحتاج إلى بعض التدريب 

إلى جانب تكلفتها الباهظة.
ولكـــن الوضـــع يختلـــف كثيـــرا عند 
المخصصـــة   DAW تطبيقـــات  اســـتعمال 
للهواتـــف الذكية، والتي يتم اســـتعمالها 
بشكل حدسي عن طريق النطاقات الملونة، 
والتي يمكن للمســـتخدم من خلالها إنشاء 
إيقاعـــات وتناغـــم وألحـــان دون معرفـــة 
الأدوات الموســـيقية أو حتى معرفة النوتة 

الموسيقية.

ومـــن ضمن هـــذه التطبيقـــات تطبيق 
Splash المتوفـــر للأجهـــزة الجوالة المزودة 

بنظام غوغل أندرويد أو أبل ”آي أو إس“، 
وعن طريق هذا التطبيق يتمكن المستخدم 
من تحديـــد الأدوات الموســـيقية أو الغناء 
أو الطبـــول أو التأثيرات كحـــزم صوتية، 
وبعد ذلك يتم تراكب هذه الحزم الصوتية، 

وتشغيلها بعد ذلك في حلقة.
 Splash وعلـــى الرغم مـــن أن تطبيـــق
مجانـــي وخالـــي مـــن الإعلانـــات، إلا أنه 
يوفر للمســـتخدم إمكانيـــة حفظ الأغنيات 
النهائيـــة وتصديرهـــا ومشـــاركتها بدون 
ترخيص، كمـــا يمكن إضافة غلاف للألبوم 
عند الرغبة، وتعد الشركة المطورة للتطبيق 

بتوفير حزم صوتية جديدة كل شهر.
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 لا تـــزال الندوب التـــي خلفها تنظيم 
الدولة الإسلامية في صفوف الإيزيديين 
منذ ســـت ســـنوات تنزف، حيـــث أنه لا 
يـــزال أكثر مـــن نصف عدد أبنـــاء هذه 
الأقليـــة الدينيـــة في المخيمـــات فيما لا 

يعرف بعد مصير الآلاف منهم.
وكأن بذلك مـــا جرى غير كاف ليطل 
علـــى الإيزيديـــين اليوم خطـــر إرهابي 
جديـــد وهذه المرة من شـــمال ســـوريا، 
وسط تساؤلات عن مستقبل هذه الأقلية 
ومصيرها في ظل مناخ شـــرق أوسطي 
مشحون، وأجواء دولية محتقنة لا مكان 
فيها للاهتمام بقضايا الأقليات الدينية 
والعرقيـــة لاســـيما الصغيـــرة منها في 

المنطقة.
وصدم العالم في العام 2014 لتعرض 
الإيزيديـــين لمذبحة بشـــعة فـــي كل من 
ســـوريا والعراق خصوصـــا في منطقة 
ســـنجار غربي الموصل على يد عناصر 
تنظيم الدولـــة الإســـلامية الذين قتلوا 
حوالـــي 10 آلاف رجل إيزيدي، وخطفوا 

واستعبدوا 6 آلاف امرأة.
هـــزت تلك الفظاعات التـــي ارتكبها 
حينهـــا  الأقليـــة  هـــذه  بحـــق  داعـــش 
قضيتهـــم  ولقيـــت  الدولـــي،  المجتمـــع 
تفاعـــلا واهتمامـــا ســـرعان مـــا خبى 
لاســـيما بعد إعلان نهايـــة الحرب على 
التنظيم الجهادي في العام 2019، ليترك 
الإيزيديون أو ما تبقى منهم، يواجهون 

مجددا مصيرهم بأنفسهم.
تقول الناشـــطة السياسية والنائب 
السابق عن المكون الإيزيدي في البرلمان 
العراقـــي فيان دخيل ”للأســـف نشـــهد 
اليـــوم تراجعا في الاهتمام الدولي وفي 
دعـــم منظمات المجتمـــع المدني للقضية 
الإيزيدية رغم أنه ما يزال هناك أكثر من 
80 فـــي المئة مـــن الإيزيديين يقبعون في 
المخيمـــات منذ أكثر من 5 ســـنوات، وما 
يقـــارب 3000 آلاف امرأة ورجل لا يعرف 
إلى حد الآن مصيرهم، فيما يوجد الكثير 
من أطفـــال الإيزيديين الذيـــن اختطفهم 
التنظيم الجهادي وهم في عمر السنتين 

والثلاث سنوات لا يدركون هويتهم“.
عرقية  مجموعـــة  هم  والإيزيديـــون 
دينية صغيرة يقدر عددها بنحو نصف 
مليون شـــخص يتمركزون أساســـا في 
العراق لاســـيما فـــي محافظـــة نينوى 

وفي سوريا وتركيا 
رمينيـــا  وأ

ولديهـــم 

جاليـــة مهمة فـــي أوروبـــا (خصوصا 
ألمانيا)، ولطالما واجه الإيزيديون محنا 
وحملات تصفية على مر تاريخهم الذي 
يعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، ما دفعهم 
إلـــى التقوقع على ذواتهـــم في محاولة 
للحفاظ على كيانهـــم ومعتقداتهم التي 
تعـــود جذورها، بحســـب الأبحاث، إلى 

الزرادشتية.
هذا الأسلوب الدفاعي الذي اعتمده 
الإيزيديون كان سلاحا ذا حدين حيث أن 
الانزواء وتجنب الآخر ساهم في حياكة 
أساطير من حولهم وفي تشكيل مفاهيم 
مغلوطـــة مـــن قبيـــل اعتبارهـــم ”عبدة 
للنـــار“ و”عبدة الشـــيطان“، وتكرســـت 
هـــذه الصـــور المشـــوهة فـــي المخيلـــة 
الشـــعبية للعديد من سكان المنطقة، كما 
لعبت الأنظمـــة المتعاقبة دورا بارزا في 
الإضـــرار بهذه الأقلية ســـواء من خلال 
التحريض ضدها أو تهميشها حتى في 

العصر الحديث.
ولا تخفي فيان دخيل امتعاضها من 
الحكومات العراقية المتعاقبة التي لطالما 
تعاطـــت بلامبالاة مع قضية الإيزيديين، 
على خلاف إقليم كردســـتان الذي قالت 
إنه تبنى قضيتهم منذ البداية وســـعى 
إلـــى التخفيـــف مـــن معاناتهـــم وقـــدم 
المساعدات على كل الأصعدة والنواحي، 
و“إن كان ذلك يبقى غير كاف دون الدعم 

الدولي“.
السياســـية  الناشـــطة  وتحـــذر 
الإيزيدية من أن تراجع الاهتمام الدولي 
بقضيتهـــم لا يضـــر فقـــط بالمهجريـــن 
وأولئك الذين لا يعرف مصيرهم بعد بل 
وأيضـــا من شـــأنه أن يحفز قوى لا تقل 
تطرفا عن داعش للعودة والضغط على 
الجرح النازف، لاســـيما في ظل الأنباء 

الواردة من سوريا.

الإنكشاريون الجدد

يطـــرق اليـــوم أبـــواب أبنـــاء هذه 
الديانة في شـــمال ســـوريا خطر لا يقل 
عدوانيـــة عن تنظيم الدولة الإســـلامية 
خصوصا في رأس العـــين من محافظة 
الحســـكة وعفريـــن من محافظـــة حلب. 
ومنذ اجتيـــاح تركيا بدعم من الفصائل 
الإسلامية الســـورية لعفرين في مارس 
2018 يواجـــه الإيزيديـــون حملة تنكيل 
ممنهجـــة من خلال إجبارهم على تغيير 
ديانتهم والانتقال إلى الدين الإسلامي، 
وخطـــف الممتنعين من أبنائهم وســـبي 
بناتهم وافتكاك أراضيهم ومحاصيلهم، 
وتكرر ذات السيناريو مع سيطرة أنقرة 
ومواليها من التركمان والعرب الســـنة 
في ســـوريا على مدينـــة رأس العين في 

الحسكة في أكتوبر 2019.
ومع الانشغال الدولي بأزمة تفشي 

وبـــاء كورونا 
وبالمشاحنات 

بـــين القوى 
الكبـــرى 

عدت  تصا

الحملـــة علـــى الإيزيديـــين لاســـيما في 
عفريـــن من قبـــل تلك الفصائـــل أو كما 
بـ”الإنكشاريين  تسميتهم  للبعض  يحلو 
الجـــدد“، وســـط مخـــاوف مـــن تعرض 
تلـــك الأقلية لحملة تصفيـــة جديدة، في 
ســـياق نوازع تركيـــا لتغييـــر الطبيعة 
الديموغرافيـــة لمنطقة شـــمال ســـوريا، 
من خلال إحلال المكون العربي الســـني 
والتركمانـــي مـــكان الســـكان الأصليين 
وآشـــوريين،  وإيزيديـــين،  (أكـــراد، 

وسريان..).
مجلـــس  باســـم  المتحـــدث  ويقـــول 
إيزيديي سوريا عدنان حسن لـ”العرب“ 
”منذ التدخل التركي في عفرين تم إخلاء 
28 قرية إيزيدية من ســـكانها، من بينها 
الواقعة  باثلـــوم  قريـــة 
بالقـــرب مـــن قريـــة 
المحاذيـــة  قســـطل 
أعزاز،  لمدينـــة 
القريـــة  تحويـــل  وتم 
إلـــى قاعدة عســـكرية تركية، 
يمنع على الأهالي 
زيارتهـــا أو 

الاقتراب منها“.
حســـن  ويلفت 
إلى أن ممارسات 
الإسلامية  الفصائل 
الســـورية في منطقة 
شبيهة  عفرين 
إلى حد التطابق 
بممارســـات 
داعش،  تنظيـــم 
لناحية إجبار الإيزيديين 
علـــى تغييـــر ديانتهم، 
ويستحضر حادثة جدت 
قبـــل نحو أســـبوع في 
قريـــة الغزاويـــة حيث 
فتـــاة،  اختطـــاف  تم 
واشـــترطوا على 
في  الدخـــول  أمهـــا 
الإســـلامي  الديـــن 
ســـراحها.  لإطلاق 

ويشـــير المتحدث باسم مجلس إيزيديي 
ســـوريا إلـــى تكـــرار عمليـــات خطـــف 
النســـاء وسبيّهن في الأشـــهر الأخيرة، 
وعلى ســـبيل الذكر لا الحصر جرى قبل 
أسابيع ســـبي امرأة وابنتها في إحدى 
القـــرى الفقيرة، وأمام ضغط الأهالي تم 
إخلاء ســـبيل الفتـــاة، فيمـــا بقيت الأم 

بحوزتهم.
ويعتبر عدنان حســـن بـــأن ما يحدث 
مـــن قبل الفصائـــل هو ممنهـــج ويندرج 
في ســـياق مخطط تركيـــا لتغيير الوضع 
فقـــط  ليـــس  للمنطقـــة،  الديموغرافـــي 
لجهة إجبـــار النـــاس علـــى الرحيل، بل 
وطمس هويـــة الأقليات في تلـــك الرقعة 
الجغرافية عبر تدمير الآثار وهدم المعابد 
والمزارات في مشـــهد يعيـــد التذكير بما 
قـــام بـــه داعـــش فـــي الموصـــل وتدمر، 
وقبلـــه طالبان فـــي أفغانســـتان. ويلفت 
إلـــى أن ”حتـــى القبور لم تســـلم من تلك 
الميليشـــيات حيـــث جـــرى فـــي قريتـــي 
عفريـــن  مـــن  القريبـــة  قيبـــار  عـــرش 
العبـــث بـــكل القبـــور بحجة أننـــا كفار 

وملحدون“.
وتقول فيـــان دخيل إن ما يحصل في 
عفريـــن هو نســـخة أخرى لمـــا حصل في 
العـــام 2014، ومـــن نفس التطـــرف ولكن 
بأســـماء مختلفة، منتقدة صمت المجتمع 
الدولي التي قالت إن عليه التحرك بسرعة 
حتى لا تتكرر مأساة سنجار ويتم إيقاف 
تلك الجماعات كي لا يتمدد خطرها أكثر.

حقبة سوداء تطل من جديد

اســـتهداف نظـــام العدالـــة والتنمية 
الإســـلاميين  مـــن  وأتباعـــه  التركـــي 
للإيزيديـــين ليس وليد غايات سياســـية 
فقـــط بـــل دينيـــة أيضـــا فقد ســـبق وأن 
وصـــف الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان الإيزيديـــين بأنهـــم طائفة غير 

مؤمنة.
وتلفت النائب الســـابق في البرلمان 
الرئيـــس  مواقـــف  أن  إلـــى  العراقـــي 

أردوغـــان المعاديـــة للإيزيديين ليســـت 
بالغريبة بالنظـــر إلى خلفيته العقائدية 
والأيديولوجية، المسكونة بهوس إحياء 
الخلافـــة العثمانيـــة، معيـــدة التذكيـــر 
بأن معظـــم الإبـــادات الجماعيـــة التي 
تعرضـــت لهـــا الأقليـــة الإيزيدية جرت 
خلال ذلـــك العهـــد الذي يســـعى اليوم 

لإعادة إحيائه.
وواجـــه الإيزيديون نحـــو 72 حملة 
إبـــادة جماعية جلها فـــي فترة الخلافة 
العثمانية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر 
حملة حســـن باشا (1715)، وحملة أحمد 
باشـــا (1733)، وحملة ســـليمان باشـــا 
(1752)، وحمـــلات نـــادر شـــاه (1732 – 
1743)، وحملة علي باشا (1802)، وحملة 
سليمان باشـــا الصغير (1809)، وحملة 
إينجـــه بيرقـــدار (1835)، وحملة حافظ 
باشـــا (1837)، وحملـــة محمـــد شـــريف 
باشـــا (1844-1845)، وحملة الفريق عمر 
وهبي باشـــا (1892)، وحملة بكر باشـــا 
(1894)، وحملة محمد باشا أمير سوران 
المعروف بـ”ميري كـــور“ (1832 – 1834)، 

وحملة بدرخان بك (1844).
ولعل من أبشـــع الحملات تلك التي 
قـــام بها محمد باشـــا حيث يقول بعض 
المؤرخين إنه جمع نحـــو مئة ألف رأس 
في موقع ثم قام بـــالأذان فوقها، وكانت 
الدوافـــع من تلك الحمـــلات هو إخضاع 
ذلـــك المكـــون وطمـــس هويتـــه الدينية 

والعرقية.
ورغم فقدان نحـــو 3 أرباع أعدادهم 
خـــلال فتـــرة حكـــم العثمانيـــين بيد أنّ 
الإيزيديـــين نجحـــوا فـــي تجـــاوز ذلك 
التاريـــخ وفي الحفـــاظ علـــى هويتهم، 
واليـــوم مـــع التحـــولات العاصفـــة في 
المنطقـــة وتفجـــر التطـــرف الإســـلامي 
بظهـــور داعـــش الـــذي تناســـلت عنـــه 
العشرات من التنظيمات التي احتوتها 
قوى إقليميـــة على غرار تركيا تجد هذه 
الأقلية نفسها مجددا أمام صراع البقاء.
وتعتبر فيان دخيل ”أنه لا يوجد كره 
أو عداء من المســـلمين المحيطين بنا فهم 

جيران وأصدقاء منذ آلاف السنين، لكن 
هنـــاك مجموعات متطرفـــة اليوم تحمل 
أفـــكارا عدوانية ليس فقـــط للإيزيديين 
بل حتى للمسلمين الذين لا يشاطرونهم 
الرأي“. وتلفت الناشـــطة الإيزيدية إلى 
أن استهداف الأقليات الدينية والعرقية 
المســـتمر يهدد جوهر عظمـــة وجمالية 
الشـــرق الأوســـط، مذكـــرة بمـــا خلفـــه 
تهجيـــر يهود العراق، وقمع مســـيحيي 
لبنان، وتهميش الأكراد والإيزيديين في 

سوريا.

”إن  الإيزيديـــة  الناشـــطة  وتقـــول 
الشـــرق الأوســـط قـــام أساســـا علـــى 
التنـــوع وهـــو مهبط الرســـل والأنبياء 
ومهـــد الحضـــارات التـــي بـــدأت كلها 
علـــى هـــذه الأرض، ولا يمكـــن تخيـــل 
الشـــرق الأوســـط دون أكراد وإيزيديين 
ويهود  وكلدانيين  وآشـــوريين  وسريان 
ومســـيحيين، فهذه الفسيفساء هي سر 

قوته وأصالته“.

أقليات
الإثنين 2020/06/08
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على أمل ولادة جديدة

عبدالرحمن الشمري، نخاس داعشجرح نازف

صابرة دوح
كاتبة تونسية

ماذا يستفيد الشرق الأوسط من خسارة الإيزيديين
«العرب»: سيناريو سنجار 2014 يتكرر في عفرين فيان دخيل لـ

صــــــراع مســــــتمر للبقاء، يبدو أن هــــــذا قدر الإيزيديين في منطقة الشــــــرق 
الأوسط، حيث لا تكاد هذه الأقلية الدينية تلملم جراحها من غارات وصولات 
المتطرفين، حتى يطل تهديد آخر يســــــعى لتصفيتهــــــا وطمس هويتها، وفي 
خضم ذلك لا يتوانى الكثيرون عن تحميل هذه الأقلية جانبا من المســــــؤولية 
لجهة ميكانيزمات الدفاع التي تبنتها على مر القرون والقائمة أساسا على 
الانغلاق والتقوقع الاجتماعي، ما جعل المخيلة الشــــــعبية للمحيطين تنساق 

بعيدا في حياكة الأساطير من حولها.

العراق لاســـيما فـــي محافظـــة نينوى 
وفي سوريا وتركيا 

ررمينيـــا  وأ
ووولديهـــم

وخطـــف الممتنعين من أبنائهم وســـبي 
بناتهم وافتكاك أراضيهم ومحاصيلهم، 
وتكرر ذات السيناريو مع سيطرة أنقرة 
ومواليها من التركمان والعرب الســـنة 
في ســـوريا على مدينـــة رأس العين في 

الحسكة في أكتوبر 2019.
ومع الانشغال الدولي بأزمة تفشي

وبـــاء كورونا
وبالمشاحنات 
بـــين القوى

الكبـــرى 
ت عد تصا

الديموغرافيـــة لمنطقة
من خلال إحلال المكون
والتركمانـــي مـــكان ال
وإيزيديـــين (أكـــراد، 

وسريان..).
المتحـــدث ويقـــول 
سوريا عدنان إيزيديي
”منذ التدخل التركي في
28 قرية إيزيدية من سـ
قريـــة
بالق
قس

تح وتم 
إلـــى قاعدة
يم

الا

الف
السـ

لناحية
علـــى
ويستح
قبـــل ن
قريـــة
ا تم 

أمه
الد
لإط

ل الشرق الأوسط 
ّ
لا يمكن تخي

دون أكراد وإيزيديين وسريان 

وآشوريين وكلدانيين ويهود 

ومسيحيين..

!

فيان دخيل



 تدور أفكار وتأملات أندرياس برنارد 
الأكاديمـــي الألمانـــي بمركـــز الثقافـــات 
الرقميـــة التابـــع لجامعـــة ليوفانـــا في 
كتابـــه ”نهاية عصر الخصوصية“ حول 
وضع الذات في الثقافـــة الرقمية، حيث 
الإجـــراءات والخدمـــات والأجهزة التي 
أصبحت فـــي الوقت الحاضـــر بديهية، 
وتبـــدو كأنهـــا أمـــر طبيعـــي فـــي ظل 
استخدامها المتوفر في كل مكان بصورةٍ 
متزايدة. ومع ذلك فإنها تمثل في تاريخ 
أنماط تمثيل الفـــرد لذاته تطورًا حديثًا 

بشكلٍ مدهش.
ويذكر برنارد أن من التحق قبل ربع 
قرن بالمدرسة أو الجامعة، مثلا، سيتذكر 

الخيـــارات  محدوديـــة  مـــدى 
الفرد  ليعرض  آنـــذاك  المتاحة 
شـــخصيته وميوله وقناعاته 
علـــى الملأ. أما اليـــوم فتبدو 
هذه الفترة فـــي رأي برنارد 
كأنهـــا عهد ســـحيق، يقول 
”صارت حقبة زمنية غريبة، 
وبسرعة البرق صار موقع 
منذ خريف عام  ’فيسبوك’ 
2006 شبكًة تفتح أبوابها 
أمـــام الجميع وأصبحت 
الهواتف الذكية متوافرة 
منذ عام 2007 وأصبحت 

الإلكترونية  التطبيقـــات  متاجـــر 
نت  متوافـــرة منذ عـــام 2008. وبذلك تكوَّ
ثقافـــة رقمية واســـعة النطـــاق، تبحث 
باســـتمرار  وأكاديمية  صحافية  مقالات 
أســـاليب ظهورهـــا وتحتفـــي بهـــا أو 
تشيطنها. غير أنه نادرًا ما يتم التطرق 
لأصل تاريخهـــا المعرفي، وإن حدث ذلك 
فإنه يكون من منظور تاريخ الكمبيوتر“.

التحكم الرقمي

انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة يحاول 
عصـــر  ”نهايـــة  كتابـــه  فـــي  برنـــارد 
الخصوصية“، الذي ترجمته سمر منير 
وصدر عـــن دار صفصافة، بحث تأصيل 
مثـــل ذلـــك التاريـــخ المعرفـــي واندماج 
تقنيـــات الوســـائط الرقمية فـــي تاريخ 

العلوم الإنسانية.
يرى برنارد أن هناك شـــيئا ما يلفت 
الأنظار في أساليب تمثيل الذات ومعرفة 
الذات في أيامنا هذه سواء في ”الملفات 

التواصـــل  وســـائل  فـــي  الشـــخصية“ 
الاجتماعـــي، وكذلك أيضًـــا في وظائف 
تحديد الموقـــع الموجودة فـــي الهواتف 
الذكية، والتي يتم اســـتخدامها بشـــكلٍ 
متنوع، وقياســـات الجســـم وفقًا لحركة 
”القياس الكمي للـــذات“، وهو ما يتمثل 
في حقيقة أنهـــا جميعًا ترجع إلى طرق 
تم ابتكارهـــا في علم البحـــث الجنائي 
وعلم النفس والطب النفســـي منذ نهاية 

القرن الـ19.
اليـــوم أصبحـــت تقنيات تســـجيل 
البيانـــات ـ التي كانـــت مقتصرة لوقتٍ 
طويل على السلطات الشرطية والعلمية 
من أجل ضمان الوصـــول إلى مجموعة 
من الأشـــخاص يثيرون الانتباه ـ تخص 
أي مســـتخدم للهواتف الذكية وشبكات 
التواصل الاجتماعـــي. ومع ذلك لم تعد 
بوصف  المتعلقة  الشـــخصية  الأوصاف 
المظهر الخارجي للأشـــخاص والمرتبطة 
الذاتية  سيرهم  ببيانات 
وأجهزة نظام التموضع 
العالمـــي عبـــر الأقمار 
”جي.بي.أس“  الصناعية 
التي  القيـــاس،  وأجهـــزة 
يتم تثبيتها على الجســـم 
بصفٍـــة دائمٍـــة، بمثابـــة 
أدوات لاستقصاء الشبهات 
الجنائية؛ بل إنها تُســـتخدم 
أو  اللهـــو  بمفهـــوم  اليـــوم 
بمفهـــوم تواصلـــي أو يتـــم 
أو  ـــا  اقتصاديًّ اســـتلهامها 

ا. عاطفيًّ
يشير برنارد إلى أنه ”في ظل ظروف 
تقنية الوســـائط الإلكترونية الراهنة، لم 
تعد عملية حصر البيانات الشـــخصية 
وإعادة نقلها مرتبطة بمواقف الأزمات. 
ر شعورٌ عام بالتوق إلى إجراء  فقد تطوَّ
تســـجيل ذاتي للبيانـــات وتحديد الفرد 
ـــا وإجـــراء قياســـات ذاتية  لمكانـــه تقنيًّ
ا وهو الشعور الذي تقارب  للجســـد تقنيًّ
مـــع الاتجـــاه البيوسياســـي نحـــو أن 
يقوم الأفراد بأنفســـهم بعملية تحسين 

النسل“.
ويســـتدرك متســـائلا: بمَ تبوح هذه 
الداخليـــة  الاســـتعدادات  عـــن  الميـــول 
للأفـــراد في الوقـــت الحاضـــر؟ ما هي 
أدوار وتأثيـــرات القيام طوعًا بمثل تلك 
”عندما  ويقـــول  التنظيمية؟  العمليـــات 
نتتبّع مـــن يعتبرون علـــى الأرجح أهم 
الســـلطة  تقنيـــات  نظريـــات  واضعـــي 
الحديثة، نجد أن هناك حقبتين كبيرتين 
قد تشـــكلتا في تاريخهـــا. حيث تحدث 

ميشـــيل فوكو عـــن ’الســـلطة التأديبية’ 
والتـــي أصبحـــت تحاصر الأفـــراد في 
الفضاءات المكانية للمؤسســـات حديثة 
النشأة وتقدم لهم أوامر تنظيمية؛ أي في 
المدارس والثكنات العســـكرية والمصانع 
والمستشـــفيات والســـجون. وقد تبددت 
حقبة السلطة التأديبية بصورة متزايدة 
علـــى مدار القرن العشـــرين وهو ما أكد 
عليه جيل دولوز في مقاله ’هوامش على 

مجتمعات السيطرة’ عام 1990“.
”نحـــن نمر بأزمـــة في كل الأوســـاط 
الاجتماعيـــة التـــي تحاصرنـــا“، هكـــذا 
كتب دولوز ووضع ”أشـــكال الســـيطرة 
الســـريعة للغاية ذات المظهر التحرري“ 
الســـابقة  المكانيـــة  الفضـــاءات  محـــل 
لضبـــط النظـــام؛ فوضـــع ”الشـــركات“ 
المرنـــة والمنفتحة محـــل المصنع ووضع 
”التدريب المســـتمر طـــوال العمر“ محل 
المدرســـة. إلا أن هـــذا المقـــال ذا الرؤية 
الثاقبة، والذي مـــرَّ عليه في تلك الأثناء 
مـــا يزيد على 25 عامًـــا، قد تم تأليفه في 
عهد لم تكن صورة الإنسان الجديدة في 
الثقافـــة الرقمية وعلـــوم الأحياء وعلوم 

الأعصاب قد تشكلت فيه بعد.

فن الحكم

حول إمكانيـــة التحكم في الذات في 
الثقافـــة الرقمية، يلفت برنـــارد إلى أن 
آليات الاستبطان تنتشـــر في كل مكان، 

ـــت فيه النـــاس تصـــوراتٍ معيارية  يُثبِّ
لحياتهـــم عن طريـــق قيامهـــم بالتتبع 
الذاتـــي، ويقومـــون من تلقاء أنفســـهم 
بعمليات تســـجيل خارجيـــة عن طريق 
الاعتناء بـ“ملفاتهم الشـــخصية“. يمكن 
لهذه الإجراءات أن تعزز من اســـتقلالية 
الفرد؛ حيـــث أنها تحرره مـــن أي قوى 
وســـيطة. إلا أنها تســـاهم، مـــن ناحية 
أخرى، في تنفيـــذ الإجراءات التنظيمية 
على الفـــرد بتعجل. هنـــاك مجموعتان 
من التصـــورات تعتبـــران مفيدتين في 
المقام الأول فـــي هذا التنفيذ للإجراءات 
التنظيميـــة وهمـــا المجموعتـــان اللتان 
تتحـــركان علـــى العتبـــة الفاصلـــة بين 
الحاضر والماضي؛ ألا وهما ”المخاطرة“ 

و“الوقاية“.
ا من   إن الســـبب في أن الكثيـــر جدًّ
النـــاس يرتـــدون فـــي الوقـــت الحاضر 
يختبـــرون  أو  بدنيـــة،  لياقـــة  أســـورة 
ذبذبات أجســـادهم بالاستعانة بالهاتف 
الذكـــي أو يقومون بالتأمين على الحياة 
”المســـتند إلى ســـلوكياتهم“، أو يأمرون 
بتحليـــل الجينات الخاصـــة بهم لمعرفة 
هـــل هنـــاك أمـــراض وراثيـــة محتملة، 
يتمثل في الســـعي إلـــى خفض المخاطر 
الصحية عن طريق الوقاية. وفي الوقت 
الحاضـــر، أصبح هناك توافق اجتماعي 
بشـــأن الضرورة الملحة لاتخـــاذ تدابير 
وقائية تتعلـــق بالأمن والحالة الصحية 

الجيدة.

ملحوظة  بصـــورة  يتعـــارض  وهذا 
مع التقبل المتزايـــد دائمًا لوجود بعض 
الانحرافـــات فـــي المظهـــر الجمالي، فلم 
تعد الأنظار تلتفت لمن يذهب إلى المكتب 
حمراء اللون أو  بقصة شـــعر ”موهوك“ 
بجســـد عليه وشـــوم، لكن القيام بنزهة 
بالدراجة دون ارتداء خوذة أو استهلاك 
الســـجائر بانتظـــام أو عـــدم الاكتـــراث 
بالوقاية من مرض ســـرطان الأمعاء في 
عمر الخامســـة والأربعـــين يدفع الناس 
المتواجدين في البيئـــة المحيطة إلى هز 
رؤوسهم في اســـتنكار ويثير انتقادهم 
الصريح، وربما كان هذا سيثير قبل ربع 

قرن أصداء معاكسة لذلك.

ويضيف برنارد أن المعرفة الوقائية 
تفيد في التحكم في الأفراد والســـيطرة 
عليهـــم عن طريـــق ســـلطات عليا وهو 
ما احتاط له مونســـتربرج وواطســـون 
وهيرولد. غير أن استخدام الأفراد لهذه 
التدابيـــر الوقائية على وجـــه التحديد 

طواعية، مـــن أجل التحكم فـــي ذواتهم 
ا  والســـيطرة عليهـــا، يعد أمـــرًا محوريًّ
للوضـــع الراهن للذاتيـــة. حيث انعكس 
الـــذي تجريـــه  ”التنميـــط العنصـــري“ 
الشـــرطة في محطات القطار ووســـائل 
المواصـــلات العامـــة ـ والـــذي يخضـــع 
العرقيـــة  الســـمات  ذوي  الأشـــخاص 
المحددة لمراقبة مســـتمرة وذلك بناءً على 
الشـــك التنبّؤي ـ في الملفات الشخصية 
التي أنشأها أصحاب شبكة ”لينكد إن“ 
لأنفسهم وفي جهاز الإرسال الذي يعمل 
بنظـــام ”جي.بي.أس“ ويتـــم تثبيته في 
وفي أســـاور  قدم ”من يمثل خطورة ما“ 
اللياقة البدنية التي يرتديها من يقومون 

بالتتبع الذاتي.
أي أن ذلـــك ”التأثيـــر المتبـــادل بين 
تقنيات السلطة وتقنيات الذات“ ـ والذي 
أبرزه ميشـــيل فوكو في تأملاته الفكرية 
عن فـــن الحكم ـ يتمتـــع بحضورٍ خاص 
فـــي الثقافـــة الرقمية. حيـــث كتب فوكو 
”يمكـــن أن نطلـــق على نقطـــة الاتصال، 
التي يرتبط فيها شكل توجيه الأفراد عن 
طريق آخريـــن بطريقة إدارتهم لذواتهم، 
اســـم الحكـــم“. وهو ما يعني بالنســـبة 
لـ“الحكوماتيـــة“ في العصر الحاضر ما 
قالـــه توماس ليمكه ”إن الحكم لا يشـــير 
بالدرجة الأولى إلى قهـــر الذاتية وإنما 
إلـــى إنتاجها ’الذاتي‘ في المقام الأول أو 
بشـــكلٍ أدق إلى اختراع ودعـــم تقنيات 

ذاتية يمكن أن تقترن بأهداف الحكم“.
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 أبوظبي – استضاف معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب، الكاتـــب الجزائـــري 
عبدالوهـــاب عيســـاوي الحاصـــل على 
الجائزة العالمية للرواية العربية ســـنة 
2020 عن روايته ”الديوان الإســـبرطي“، 
في جلســـة افتراضية تم بثها على قناة 

المعرض على موقع ”يوتيوب“.
وتنظـــم دائرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي سلسلة من الجلسات الحوارية 
الافتراضيـــة بعد تأجيل دورة هذا العام 
من معـــرض أبوظبـــي الدولي بســـبب 
الأزمة الصحيـــة العالمية، حيث يتحاور 
مجموعة من الكتاب والمؤلفين والفنانين 

مع الجمهور من بيوتهم.
وأعرب عيساوي، في بداية الجلسة، 
عـــن فخـــره بفـــوز روايتـــه ”الديـــوان 
للرواية  العالمية  بالجائزة  الإســـبرطي“ 
العربيـــة كونهـــا تعد من أهـــم الجوائز 
الأدبيـــة للروايات، وذلـــك لتميز طريقة 

التحكيم والترويج الإعلامي.
وأضـــاف أن عطـــاء هـــذه الجائزة 
لا يتوقـــف عنـــد الفـــوز فقط، بـــل يمثل 
الفـــوز بدايـــة لانطلاقة جديـــدة للنص 
الفائز حيث تفتـــح له آفاق جديدة منها 
الترجمة إلى لغات أخرى والإشهار على 

مستوى عالمي.
للروايـــة  أن  عيســـاوي  ورأى 
التاريخيـــة دورا مكمـــلا للتاريخ، حيث 
أن معظم التاريخ المدون للوطن العربي 
كان قـــد كتب وفق منهجيـــة معينة فهو 
في أغلب الأحيان تاريخ سياسي يسرد 

حقائق دول قامت وســـقطت، ولم يكتب 
ضمن سياق مجتمعي أو علمي.

وتأتـــي الرواية التاريخية للكشـــف 
عـــن أحـــداث هامشـــية تســـلط الضوء 

علـــى وجهـــات نظـــر الأفـــراد فـــي ذلك 
الزمـــان ممّـــن شـــكلوا قاعدة معيشـــية 
لهـــذه الـــدول بعيـــدا عـــن التوجهـــات 

السياسية.
وتطرقـــت الجلســـة إلى اســـتخدام 
عبدالوهاب عيســـاوي الأنيـــق للكلمات 
والمفـــردات البليغة لوصف الأحداث في 
روايته مما يوضح شغفه الكبير باللغة 
العربيـــة، على الرغم من كونه مهندســـا 

في الميكانيكا الكهربائية.
وقال إنه يستمد هذا الشغف العميق 
من تعلقه بكتب التراث العربي وكتّابه. 
وقد نالت رواية عيســـاوي ”الديوان 

الجائزة العالميـــة للرواية  الإســـبرطي“ 
العربيـــة نظرا إلـــى ما ”تتميـــز به من 
جودة أســـلوبية عالية وتعددية صوتية 
تتيـــح للقـــارئ أن يتمعّـــن فـــي تاريخ 
احتـــلال الجزائـــر روائياً ومـــن خلاله 
تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة، 
ومصالـــح  متقاطعـــة  بـــرؤى  ذلـــك  كل 
الشـــخصيات  تجســـدها  متباينـــة 
الروائية. إن الروايـــة دعوة للقارئ إلى 
فهم ملابســـات الاحتلال وكيف تتشكّل 
المقاومـــة بأشـــكال مختلفـــة ومتنامية 
لمواجهته. هذه الرواية بنظامها السردي 
التاريخي العميق لا تســـكن الماضي بل 
تجعـــل القارئ يطل علـــى الراهن القائم 
ويســـائله“، كمـــا جـــاء في بيـــان لجنة 

التحكيم.
الإســـبرطي“  ”الديـــوان  وترصـــد 
حيـــوات خمـــس شـــخصيات تتشـــابك 
في فضـــاء زمني ما بين عـــام 1815 إلى 
1833، فـــي مدينة المحروســـة، الجزائر. 
أولهـــا الصحافـــي ديبـــون الـــذي جاء 
الجزائـــر  علـــى  الحملـــة  ركاب  فـــي 
الـــذي  وكافيـــار  صحافـــي،  كمراســـل 
كان جنديـــا فـــي جيش نابليـــون ليجد 
نفســـه أســـيرا في الجزائر، ثم مخططا 

للحملة.
وإضافـــة إلـــى هذيـــن الفرنســـيين 
نجد ثلاث شـــخصيات جزائرية تتباين 
مواقفهـــا مـــن الوجـــود العثمانـــي في 
الجزائـــر، وكمـــا تختلـــف فـــي طريقة 

التعامل مع الفرنسيين.

 أبها (الســعودية) – دشـــن نادي أبها 
الأدبـــي الســـعودي المرحلـــة الثانية من 
مبادرتـــه ”الثقافة إلى بيتك“، والتي كان 
قد أطلقها في وقت سابق من الإعلان عن 
الإجـــراءات الاحترازية للوقاية انتشـــار 
فايروس كورونا، وذلك بهدف اســـتمرار 

عمل المؤسسة الثقافية.
وأوضـــح أحمد بـــن علـــي آل مريع 
رئيس النادي والمشـــرف على المبادرة أن 
إدارة النـــادي رأت اســـتمرار العمل عن 
بعد، والاســـتفادة مـــن التقنية الحديثة 
والمنصات الرقمية لاســـتمرار فعالياته، 
وقـــال ”إن المرحلة الآن تســـتدعي التقيد 
الجسدي  والتباعد  الســـلامة  بأســـباب 
حيث سيســـتمر العمل بـ’مبادرة الثقافة 
في تقديم برامج النادي خلال  إلى بيتك’ 
صيف منطقة عسير 2020، الذي اعتادت 
المنطقة أن يكون ثريا بالفعاليات الأدبية 

والثقافية“.
وأضاف ”استفدنا خلال الصيف من 
البرامج التي اقترحها الأدباء والمثقفون 
الـــذي  الإلكترونـــي  الاســـتطلاع  عبـــر 
أطلقنـــاه منذ شـــهر أبريـــل، وقد جاءت 
مقترحات قيمة ومهمة، حيث ســـتجري 
الاســـتفادة ممن لم يجد مكانه في برامج 
الصيف لبرامج النادي ما بعد الصيف، 
كما ســـاهمت لجان النادي الثقافية في 
المحافظـــات ببعض الفعاليـــات الثقافية 

ضمن برنامج النادي“.

وأشـــار آل مريـــع إلـــى أن البرنامج 
يشتمل على ست عشـــرة فعالية، يشارك 
ومشـــاركة،  مشـــاركا   60 نحـــو  فيهـــا 
منهـــم الشـــعراء وفنانون مـــن الإمارات 
وســـلطنة عمان، حيـــث انطلق البرنامج 
فعليا مســـاء الأحد بمحاضرة للدكتورة 
منيرة الأزرقي تطرقت فيها إلى دراســـة 
الظواهر اللغوية الحديثة ضمن نشـــاط 
حلقـــة اللســـانيات، بينما ســـتكون آخر 
فعاليات البرنامج بلقاء ختامي بعنوان 
”رحلتـــي مع الكتابـــة والبحـــث“ يقدمه 

الدكتور عبدالله أبوداهش.

أندرياس برنارد يكشف عن طرق ناعمة للتحكم بالذوات

انتهى زمن الخصوصية

مع انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل وإحكام شبكة الإنترنت السيطرة 
على العالم، تقلص هامش الخصوصية للأفراد بشــــــكل كبير، حيث نشأت 
ــــــدة تلغي الخصوصيات تحت شــــــعار الحرية، فصار  ثقافة إنســــــانية جدي
البشــــــر من مشــــــرق الأرض إلى مغربها، عرضة للاستغلال الاستهلاكي 

وللتحكم النفسي الذي يصل حد التوجيه.

الثقافة الرقمية تدفع الأفراد إلى التخلي عن خصوصياتهم

نادي أبها الأدبي يقدم«أبوظبي للكتاب» يستضيف الكاتب عبدالوهاب عيساوي

صيفا حافلا بالفعاليات

ل للتاريخ
ّ
للرواية التاريخية دور مكم

مع انتشار تقنية الوسائط 

الإلكترونية لم تعد عملية 

حصر البيانات الشخصية 

وإعادة نقلها مرتبطة 

بالأزمات أو بالشرطة

الرواية التاريخية تكشف 

عن أحداث هامشية تسلط 

الضوء بكل حياد على 

وجهات نظر الأفراد في 

أزمان مختلفة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

النادي يستمر في العمل 

مستفيدا من التقنية 

الحديثة والمنصات الرقمية 

لتوفير الثقافة للجميع
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 لاغوس – كســـب المخرج النيجيري 
أوبي إيميلونـــي رهانه بتصوير فيلم 
في غضون أربعة أيام بواسطة هاتف 
نقـــال مـــن دون أي تواصـــل مادي مع 
الممثلـــين، في خضم أزمـــة كوفيد – 19 
التي تضرب أوساط السينما بقوة في 
بلاده، جامعا بين ”تفاؤل عنيد“ وقدرة 

على تدبر الأمور.
وطرأت فكرة هـــذا الفيلم القصير 
على ذهن إيميلوني بعدما رأى زوجته 
تشـــارك في مؤتمر عبـــر منصة ”زوم“ 
التي أصبحت أساســـية في التدريس 
والعمل عن بعد في الأشـــهر الأخيرة، 

في حين أن نصف العالم في العزل.

فيلم هاتفي

يوضـــح أوبي إيميلونـــي، المخرج 
الذي له أفلام حققت نجاحا جماهيريا 
في نيجيريا، ”قلت في قرارة نفسي لم 
لا أخـــرج فيلما عن بعد؟ يمكنني إدارة 
الممثلين والتصوير من منزلي من دون 

أن أنفق أي قرش“.
ويقيم المخـــرج الطموح، البالغ من 
العمر 53 عاما، فـــي بريطانيا، وهناك 
انطلـــق في كتابـــة فيلمه ”هـــارت تو 

هارت“ الذي أنجزه بالكامل عن بعد 
من خلال توجيه الممثلين وهو في 
بيتـــه، وقد بث الفيلم عبر موقع 
”يوتيوب“ في السابع من مايو 

المنقضي.
ويـــروي الفيلـــم قصـــة 

حبيبـــين على وشـــك الزواج 
إلا أن الجائحة تفصل بينهما 
بشـــكل مباغـــت وتـــؤدي إلى 
إغلاق المطارات فتعلق هي في 
لنـــدن وهو في لاغوس عاصمة 
نيجيريـــا الاقتصاديـــة. لكنهما 
ســـيتحديان كل شيء للاحتفال 

بزواجهما مهما كلفهما الأمر.
ونـــرى احتفـــال الزوجين 

بزواجهمـــا من خلال رقصة 
يتشـــاركانها عـــن بعد، ورغم 

الدمـــوع التي مـــلأت عيني كل 
الحب  مشـــاعر  فـــإن  منهما 

كانـــت طاغيـــة على المشـــهد 
وكأننـــا  بســـاطته،  رغـــم 

بالمخـــرج يريد أن يبلغ رســـالة 
انتصـــار  مفادهـــا  العالـــم  إلـــى 

الحـــب رغـــم ألـــم البعـــد والظـــروف 
العصيبة.

واحتـــاج العمـــل إلى يـــوم تدريب 
ويومـــين للتصوير، وقـــد تولى أهالي 
الممثلين تصويرهمـــا عبر الهاتف، مع 

يوم إضافي لمرحلة ما بعد الإنتاج.

لم يعد إيميلوني بحاجة فعلا إلى 
إثبات موهبته في بلاده، إذ يعتبر من 
أكثر مخرجي جيله شـــهرة لكنه يأمل 

في التأثير بالمواهب الجديدة.
ويوضـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس 
”أردت أن أظهر للشباب أنه بالرغم من 
الصعوبـــات الكثيرة في مهمتنا ورغم 
فايروس كورونا يمكننا أن ننجز فيلما 

من دون مال، متسلحين بالشغف“.
يقـــول  الـــذي  المخـــرج  ويضيـــف 
إنـــه ”متفائـــل عنيـــد (…) نحـــن نوع 
مهـــدد لذا علينا أن نبتكر وأن نوســـع 
حدود مـــا نقوم بـــه حاليـــا“. ويتابع 
ضاحـــكا ”الأمور ســـيئة؟ فلنعمل على 

تحسينها“.

تجارب جديدة

تشـــكل نوليوود مفارقة بحد ذاتها 
في الأساس. فهي ثاني قطاع سينمائي 
فـــي العالم بعـــد الهند مـــن حيث عدد 
الأفـــلام المنتجة وتحصـــد النجاح في 
كل أرجـــاء أفريقيا. وتجســـد الممثلات 
اللواتي لديهن ملايـــين المتابعين عبر 
”إنســـتغرام“ أحلامـــا يصبـــو إليهـــا 

الشباب الفقير في غالبيتهم.
لكـــن بعيـــدا عـــن هـــذه الإطلالات 
الاقتصاديـــة  والنجاحـــات  المشـــرقة 
يعانـــي القطـــاع مـــن ظـــروف صعبة 
إذ إن غالبيـــة الأفـــلام المنتجـــة تنجز 
بوســـائل محـــدودة وأجـــور متدنيـــة 
بسبب المنافســـة الكبيرة التي تعاني 
منها جراء عمليـــات القرصنة الكثيفة 
من دون أي ضمـــان اجتماعي أو دعم 

رسمي.
المســـتجد  كورونا  فايروس  ووجه 
ضربـــة جديـــدة للجهـــود المبذولة في 
الســـنوات الأخيـــرة لإضفـــاء طابـــع 

احترافي على نوليوود.
فقـــد أثـــر بشـــكل خاص فـــي دور 
الســـينما التـــي أغلقـــت أبوابها، وقد 
انتشرت دور السينما التي كانت شبه 
غائبة قبل عقد من الزمن، تلبية للطلب 
المتزايد في البلاد البالغ عدد ســـكانها 
نحـــو 200 مليون نســـمة فـــي حين أن 
لديها  منصات الأفلام مثل ”نتفليكس“ 
تطلعـــات كبيـــرة فـــي هذه الســـوق 

العملاقة.
موزيس  يقول 
باباتـــوب أحـــد 
مجموعة  مؤسســـي 
”فيلمهاوس“ 
لوكالـــة فرانس 
برس ”واجهنا 
سابقة  أزمات 
لكـــن الأزمـــة 

الراهنـــة هـــي الأســـوأ بعـــد الركـــود 
الاقتصـــادي في 2016“ مقدرا خســـائر 
القطاع بأكثر من أربعة مليارات نايرا 

(9.3 ملايين يورو) منذ ثلاثة أشهر.

وتفيد تقديـــرات جمعيات موزعي 
ألـــف   50 بـــأن  النيجيريـــين  الأفـــلام 
وظيفة مباشرة مهددة اليوم في قطاع 

السينما بالبلاد.
وأغلقت دور السينما أبوابها فيما 
أوقف تصوير عشرات الأفلام أو أرجئ، 
وتوقـــف دفع الأجور لخبـــراء الماكياج 

والملابس والممثلين والتقنيين.
على ســـبيل  وأوقفـــت ”نتفليكس“ 
المثال إنتاج أول عمل لها في نيجيريا 
كانت قد باشـــرت تصويره في مارس 
الماضي. أمـــا مجموعة ”فيفاندي“ فقد 
أرجأت تدشين أول قاعة لها في أبوجا 

كان مقررا في أبريل الفائت.
وفي الانتظار تشكل الأزمة الراهنة 
فرصـــة لاختبـــار صيـــغ جديـــدة. فقد 
تعـــاون المنتـــج تشـــارلز أوكباليه مع 
و”ســـيلفربيرد“  ”جنيسيس“  شبكتي 
المحليتين لدور السينما لإطلاق سينما 
”درايف إن“ أي بجلوس المتفرجين في 

سياراتهم لعروض في الهواء الطلق.
فـــي  الأول  العـــرض  نجـــح  وقـــد 
منتصـــف مايو في أبوجـــا وبيعت كل 
البطاقات في غضون ســـاعات وجلس 
المتفرجون في ســـياراتهم مع الفشـــار 
(حبوب الذرة المقلية) واحترام التباعد 

الاجتماعي.
وأوضـــح المنتـــج البالـــغ 37 عاما 
”يرغمنـــا وباء كوفيـــد – 19 على إعادة 
التفكير في عاداتنـــا واختبار تجارب 
لكنه يشـــدد علـــى أن عروض  جديدة“ 
”درايـــف إن“ لـــن تعـــوض الخســـائر 
التـــي تكبدتهـــا دور الســـينما جـــراء 

الإغلاق.
ويـــرى الكثيـــر مـــن العاملـــين في 
القطـــاع أنـــه تنبغـــي المراهنـــة على 
أو  منصات رقميـــة مثـــل ”نتفليكس“ 
منافســـتها المحلية ”إيروكـــو تي.في“ 
النيجيريـــين  لغالبيـــة  يمكـــن  التـــي 
الحصـــول عليها مع اشـــتراكات غير 
مكلفة وخيارات أفلام واسعة من باحة 

المنزل.

فنون
الإثنين 2020/06/08
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فايروس كورونا المستجد 

وجه ضربة جديدة للجهود 

المبذولة في السنوات 

الأخيرة لإضفاء طابع 

احترافي على نوليوود

 تورنتــو (كنــدا) – أعلـــن متحف الآغا 
خـــان في كندا عن نشـــاط ثقافي وعالمي 
جديد يتم التحضير له حالياً بمشـــاركة 
واســـعة من قبل المولعـــين بالفن. ووفقاً 
لإعـــلان المتحـــف ســـتقدم مجموعة من 
الأعمال الفنية التي ســـيتم ترشـــيحها 
العديد  تحت عنـــوان ”ما هو مـــلاذك؟“ 
مـــن قصص الأمل والمرونة، وذلك عندما 
يفتح المتحـــف أبوابه للـــزوار في وقت 

لاحق.
ويدعو المتحف عشاق الفن في كندا 
والمنطقة العربيـــة وجميع أنحاء العالم 
إلى تقـــديم صور أصلية ومقاطع فيديو 
قصيرة تســـتعرض كيف ومع من وجد 
أصحابها ملاذهم الحقيقي أثناء مرحلة 
الإغـــلاق الكامـــل والعزلـــة الاجتماعية 
بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد. 
وسيتم عرض صور وقصص المشاركين 
في عـــرض فني تفاعلي جديد ســـيكون 
بمثابـــة نشـــاط مرافق لأحـــدث معرض 
للمتحف وهو المعرض الذي يحمل اسم 

”الملاذ”.
يمكـــن للمهتمـــين إرســـال أعمالهم 
ومشـــاركاتهم عبر الإنترنـــت من خلال 
زيارة صفحة معـــرض ”ما هو ملاذك؟“ 
ضمـــن الموقع الإلكترونـــي لمتحف الآغا 
خان، على ألا يتجـــاوز حجم الصورة 4 
ميغابايت ومقطع الفيديو 5 ميغابايت، 
والتأكـــد مـــن إدراج وصـــف مختصـــر 

للصورة.
ووفقـــاً لإدارة المتحـــف يشـــجع 
منظمو هذه التظاهرة كافة أشـــكال 

الإبداع؛ فقد يكون الملاذ بالنسبة إلى 
البعض على شـــكل حيوان أليف عزيز، 
أو قد يكون بالنســـبة إلى البعض الآخر 

شخصاً عزيزاً 
محبوبـــاً 

يمتلك معه ســـجلاً ممتعاً من الدردشـــة 
المرئيـــة، بينما يمكن أن يكون هذا الملاذ 
بالنســـبة إلى آخرين مكانـــاً مريحاً في 

المنزل أو غروباً رائعاً للشمس.
من المقرر قبول المساهمات إلى غاية 
يـــوم الأربعاء 17 يونيـــو الجاري، حيث 
ســـيتم إدراج الأعمـــال المشـــاركة ضمن 
معرض جديـــد من إبـــداع المجتمع يتم 
عرضه على الشاشات الرقمية في القاعة 
الضخمـــة ضمـــن المتحـــف. بالإضافـــة 
إلى ذلك ســـتظهر أعمـــال مختارة على 
الموقـــع الإلكترونـــي للمتحـــف وقنوات 
التواصل الاجتماعـــي التابعة له وعلى 
قنـــوات التواصل الاجتماعـــي لوكالات 
شـــبكة الآغا خان للتنميـــة حول العالم. 
وسيشـــاهد العمـــل مئـــات الآلاف مـــن 
النـــاس في كندا وجميـــع أنحاء العالم، 
وســـيعكس هذا العمل العالمي المشترك 
الإبداع والتفاؤل والوحدة في مجتمعنا 

العالمي.
وتقول الدكتـــورة أولريك الخميس، 
مديـــرة المقتنيات والبرامـــج العامة في 
المتحف إن ”الهدف الرئيس من معرض 
’ما هـــو ملاذك؟‘ هـــو الاحتفـــاء بالدافع 
الإنساني والغريزي للابتكار والتواصل 
في مواجهة الشدائد. فنحن كبشر لدينا 
قـــدرة رائعة على بث الجمال في حياتنا 
وحيـــاة الآخرين بينمـــا نقوم بمواجهة 
الظـــروف الصعبـــة المحيطة بنـــا. نريد 
توثيـــق هـــذه اللحظات مـــن الإلهام 
والعمـــل الجماعي والاحتفاء بها، 
فهي ليســـت بمثابة حافز للشفاء 
والتعافي فحســـب، بل تقـــدم لنا 
أيضاً رؤى ثمينة حـــول كيفية إعادة 
التواصـــل وإحيـــاء مجتمعاتنـــا بعـــد 
هـــذه المأســـاة 

الجماعية“.

 لندن – نشر رسام الشارع البريطاني 
بانكسي عملا فنيا جديدا على الإنترنت، 
يصور فيه العلم الأميركي وقد أمســـكت 
به النار من شـــمعة، تشـــكل جـــزءاً من 
نصب تذكاري لشخص أسود، على غرار 

النصب التذكاري للجندي المجهول.
وظهـــر العمـــل الفني بينمـــا تجمّع 
آلاف الأشـــخاص في لندن ومدن أخرى 
فـــي أنحـــاء العالـــم، للاحتجـــاج على 
وفـــاة جـــورج فلويـــد فـــي 25 مايو، في 
منيابوليـــس، بعدمـــا جثـــا علـــى عنقه 
شرطي أبيض، احتجزه لمدة تسع دقائق 

تقريباً.
وكتـــب بانكســـي في تعليـــق قصير 
مرفـــق بالصورة على موقع إنســـتغرام 
للصور، ”النظام الأبيض خذل الملونين“.
وشبه بانكســـي العنصرية بأنبوب 
مكسور، أغرق شقة في الطابق السفلي، 
وقال إن ســـكان الطابق السفلي سيكون 
مـــن حقهم اقتحام الشـــقة فـــي الطابق 

العلوي، لإصلاح المشكلة.
وكتب بانكســـي إلى جانب الصورة 
”هذه مشكلة صنعها البيض، وما لم يقم 

البيض بإصلاحها، سيضطر شخص ما 
إلى صعود الدرج وركل الباب بقدمه“.

وكثيـــراً ما يختار بانكســـي قضايا 
عامـــة مثـــارة على نطاق واســـع لتكون 
موضوعـــاً لأعمالـــه الفنيـــة التي يتخذ 
مـــن جـــدران الشـــوارع معرضـــاً لهـــا، 
وبالتزامن مع ذلك ينشرها على حسابه 
في إنســـتغرام، لإثبـــات ملكيته الفكرية 

لها.
ويزور بانكســـي الكثير من المناطق 
دون أن يتوقـــع أحـــد وجـــوده فيهـــا، 
ويرحـــل دون أن يكشـــف عـــن هويتـــه. 
وزار بانكســـي قطـــاع غـــزة عـــام 2015 
ورســـم على جدران البيوت التي طالها 
القصف الإســـرائيلي لوحـــات تعبر عن 

المأساة.
ولا أحد يعرف الشخصية الحقيقية 
للرســـام، وهناك قائمة طويلة لا تنتهي 
للشـــخصيات التي يرجح أن تكون هي 
بانكســـي، لكـــن لا أحد يمكنـــه أن يجزم 
بالهوية الحقيقيـــة للفنان الذي ينتصر 
للمظلومين والمســـتضعفين في كل مكان 

من لوس أنجلس إلى غزة.

صور لتحقيق الألفة 

هذه مشكلة صنعها البيض

شخصاً عزيزاً
محبوبـــاً
هـــذه المأســـاةز

الجماعية“.
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ما هو ملاذك؟ 

معرض لتوثيق لحظات العزلة

الرسام البريطاني بانكسي

ينعى فلويد بلوحة جديدة

المخرج النيجيري أوبي إيميلوني ينجز فيلما في يومين عبر الهاتف

تشاهد الأفلام وأنت في السيارة

نوليوود على وزن هوليوود وبوليوود، تشــــــير إلى الصناعة السينمائية في 
ــــــا، وقد لا يعرف الكثيرون أن الســــــينما في نيجيريا هي الثانية بعد  نيجيري
الهند مــــــن حيث عدد الأفلام المنتجة، حيث باتت هذه الصناعة الفنية محل 
ــــــلاد التي تقدم من خلال مختلف الأعمال  جــــــذب للكثير من المواهب في الب

صورة عن أفريقيا التي تجهلها سينماءات العالم.

أفلام نوليوود مختبر أفكار 

رغم الأزمة في نيجيريا

أردت أن أظهر للشباب 

أنه بالرغم من الصعوبات 

الكثيرة يمكننا ان ننجز فيلما 

من دون مال

العالم في العزل. ف

إيميلونـــي، المخرج ي
قت نجاحا جماهيريا
ت في قرارة نفسي لم
ن بعد؟ يمكنني إدارة
ير من منزلي من دون

.“
الطموح، البالغ من ج
ــي بريطانيا، وهناك
ـة فيلمه ”هـــارت تو
زه بالكامل عن بعد 

لممثلين وهو في 
فيلم عبر موقع
سابع من مايو 

ـــم قصـــة
شـــك الزواج 
فصل بينهما

وتـــؤدي إلى 
تعلق هي في 
غوس عاصمة 
اديـــة. لكنهما
شيء للاحتفال

كلفهما الأمر.
ـال الزوجين 
لال رقصة

بعد، ورغم  ن
لأت عيني كل 

الحب  ـاعر 
لى المشـــهد

وكأننـــا 
يبلغ رســـالة ن
انتصـــار دهـــا

فـــي العالم بعـــد الهن
الأفـــلام المنتجة وتحص
كل أرجـــاء أفريقيا. و
اللواتي لديهن ملايـــ
”إنســـتغرام“ أحلامـــ
الشباب الفقير في غال
لكـــن بعيـــدا عـــن
والنجاحـــا المشـــرقة 
يعانـــي القطـــاع مـــن
إذ إن غالبيـــة الأفـــلا
بوســـائل محـــدودة و
بسبب المنافســـة الكب
منها جراء عمليـــات
من دون أي ضمـــان ا

رسمي.
كو فايروس  ووجه 
ضربـــة جديـــدة للجه
الســـنوات الأخيـــرة
احترافي على نوليوو
فقـــد أثـــر بشـــكل
الســـينما التـــي أغلق
انتشرت دور السينما
غائبة قبل عقد من الز
المتزايد في البلاد البا
0نحـــو 200 مليون نسـ
منصات الأفلام مثل ”
تطلعـــات كبيـــرة فـ

العملاقة.

مؤس

أنه بالرغم من الصعوبات 

الكثيرة يمكننا ان ننجز فيلما 

من دون مال



ر في مصير الفن وهو يرسم
ّ

بول سيزان كان يفك
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 باريــس – نشــــأ جــــان لــــوك لاغــــارس 
(1957 – 1995) في وسط عمّالي، وزاول الفن 
الدرامي ثم الفلســــفة، ثم عدل عن مناقشة 
رســــالته الجامعيــــة ليعمــــل فــــي المجال 
المسرحي، كمؤلف وممثل قبل أن يمرّ إلى 
الإخراج، حيــــث تعامل مع نصوص لكبار 
المؤلفــــين أمثال ماريفو، ولابيش، وخاصة 
يونســــكو، وبيكيت اللذين كان لهما تأثير 

على نصوصه الأولى.
انتقــــل إثر ذلك إلــــى التأليــــف، وركّز 
اهتمامــــه على العائلــــة والغيــــاب، فألّف 
ثلاثيته ”بعض انفــــراج“، ”ندم أخير قبل 
النســــيان“ و“هي فقط نهاية العالم“ التي 
أنهاهــــا في برلين عــــام 1990، وهو يعرف 
أن أيامــــه معدودة، بعــــد أن علم بإصابته 

بالإيدز.
”هي فقط نهاية العالم“ سبق أن تناوب 

على إخراجها فرنســــوا بيــــرّور، وجويل 

جوانّو، وميشــــيل راســــكين، وحوّلها إلى 
الســــينما الكندي غزافيي دولان عام 2016، 
قبل أن يقبل أوليفيي برودا على إخراجها 
مرة أخرى للمســــرح، ليحقّق حلما راوده 
منذ 2006 عندما اكتشــــف مسرح جان لوك 
لاغارس عن طريق الممثل والمخرج فرنسوا 
رانســــيّاك، وانجذب إلى هــــذا النص لأنه 
يعبّر عن الحالة النفسية التي مرّ بها بعد 
فقــــدان والده، ليعيش المــــوت من الدّاخل، 
مثل البطل الــــذي كان يعلم بقرب نهايته، 
بعد أن اكتشــــف الأطبــــاء إصابته بمرض 

عضال.
هي حكاية بسيطة، قديمة قدم العالم، 
بطلها كاتــــب يدعى لويس، يعود إلى بيت 
أهلــــه بعد غياب دام اثنتي عشــــرة ســــنة، 
ليعلمهــــم بأنه ســــيموت عمّــــا قريب. عاد 
أدراجه ليجمّع حصيلة مشــــاعره وحياته، 
ويعلــــن عليها الحــــداد قبل أن يطمســــها 
النسيان، بل قبل أن يدركه الموت. يجد أمه 

أنطوان  ومــــا بينهمــــا من وأخــــاه 
متوتــــرة، علاقــــات 
سوزان وأختــــه 

التــــي تعتقــــد أن أخاهــــا تلفّه الأســــرار، 
ويكتشف كاترين زوجة أخيه، ولكن عودته 
ستثير ذكريات أليمة، وتخلق جوّا ما انفكّ 
يتوتّــــر حــــدّ الانفجار، فيغادرهــــم دون أن 
يفشي لهم سرّه، وفي النفس إحساس بأنه 
أخطــــأ حين عاد، وكأنه يســــتحضر أغنية 
باربــــرا ”طفولتي“، وتقــــول فيها ”ينبغي 
ألاّ نعود أبدا إلى زمــــن الذكريات المخفي، 
زمن الطفولة المبارك، لأن ذكريات الطفولة 
هي أفظع الذكريات، لكونها تمزّقنا“. هذه 
الزيارة التي أرادها نهائية، آلت إلى فُرقة، 
فعاد كما جاء، وحيدا، بل أشدّ وحدة أمام 

الموت.
في جــــوّ تغلــــب عليــــه الكآبــــة، ولكن 
دون اســــتدرار للشــــفقة، تصوّر المسرحية 
فضاء فوضويا على وشــــك الانفجار، وقد 
غمّه نســــيان لم تبق منه غير آثار متفرّقة 
مــــن حياة مضت. في بيت يهجره ســــكانه 
الواحد تلــــو الآخر، يبدو الفضــــاء، الذي 
يفصله ستار من البلاستيك، أشبه بلوحة 
تجريديــــة، وكأننا على حافة عالمين، يؤثّثه 
أشخاص أحياء يتواتر خطابهم بين ماضٍ 

ا إليه. تولّى وحاضر لا يزال منشدًّ
لم يكن البيت موطنــــا للغياب، بل هو 
مملــــوء كلمات، كلمات منتقاة، مشــــحوذة 
كحدّ ســــكّين، ما انفكت تتعالى عند عودة 
الابــــن الضّــــال، الذي ما عاد إلــــى أهله إلاّ 
ليقــــول، مجــــرد قــــول، أن يعلن عــــن موته 
الوشيك والمحتوم، أن ينعى بنفسه موته، 

ثم ينصرف دون أن يبوح بشيء.
ذلك أن عودته فجّــــرت ذكريات كثيرة، 
وأعــــادت ما كانت العائلــــة تتكتّم عليه من 
توتّــــر وحقد وشــــعور بالعزلــــة، فتتداخل 
الأزمنة وتنقل المشــــاهد مــــن زمن الطفولة 
إلــــى الزمــــن الحاضر ثــــمّ ترتدّ، لتكشــــف 
حينــــا عن جروح وأوجاع، وحينا عن حدّة 
الانفعال والتأثّر، ولكن أفراد هذه الأســــرة 
غالبا ما يهملون الأساس، فهم يتصادمون 
ويثورون ويتخاصمون ويسكتون عمّا هو 

جوهريّ.

لقــــد كان أوليفيي بــــرودا وفيّا للنص 
ولمســــرح لاغارس الذي يقوم أساسا على 
اللغــــة، والعجــــز عن التواصــــل، وإضاعة 
فــــرص اللقــــاء، ويخلــــق مناخــــا شــــبيها 
بمسرح راســــين، لكن دون تراجيديا، ومن 
ثَمّ اختار إخراجا أقــــرب إلى الحلم، رغبة 
منه في التأكيد علــــى عدم زمانية المواقف 
التي يذكرها المؤلف، أي أنها غير مرتبطة 
بزمــــن معينّ، تماما كما في الأحلام التي لا 

نكاد نتبينّ الواقع فيها من الأوهام.

عندما سُــــئل عــــن ســــبب إقدامه على 
إخراج المســــرحية، بعد أن راجت كشريط 
ســــينمائي حاز نجاحا معقــــولا، أجاب أن 
المخرج الكنــــدي لم يلتزم بالنص الأصلي، 
وحــــوّل أجواءه إلى نوع من الهســــتيريا، 
بينما المســــرحية، رغم ما شابها من توتّر، 
تطفــــح بالحب والحنــــان، ولكنها عواطف 
تتبدّى كالهمســــات، لمن يحســــن الإصغاء 
إليهــــا، والإمســــاك بمفرداتهــــا. ففي هذه 
المسرحية كما في سائر نصوص لاغارس، 
ثمــــة حبّ وذكريــــات وتصفية حســــابات، 
ولكنها مَصوغَةٌ بشكل لا يخلو من طرافة، 
يدركه من لا يكتفــــي بالمظهر، بل ينفذ إلى 

أعماق العمل الفني، يسبر مغازيه.
يقــــول بــــرودا ”هذه المســــرحية، برغم 
الموضوع المأساوي الذي تعالجه، تحتفي 
بالحيــــاة، وتدعو الناس إلــــى التمتّع قدر 
الإمــــكان بما أنعــــم به الله عليهــــم. وتقيم 
الدليل من جهة أخــــرى على أننا يمكن أن 

نتحدّث عن الكوني من خلال الذّاتي“.

ر من مخاطر العودة إلى الماضي
ّ

التفكير في الفنمسرحية تحذ

الناجون من الموت يبحثون عن سبل للحياة
{حافة الانقراض} صراع بقاء شرس ينتهي بشكل مأساوي

 نحن في زمن مـــا بعد الحرب العالمية 
الثالثة، وقد مرّ أكثر من عقد من الســـنين 
وجدت فيه البشرية نفسها عاجزة عن لمّ 
شـــتاتها بل إن الناجين لم يعد مهمّا من 
يكونون. ولكن الأهم هو ماذا ســـيفعلون 
وكيـــف ســـوف يوازنون مســـار حياتهم 
حتى أن الكارثة أفقدتهم أســـماءهم ولم 
يعودوا يستخدمون تلك الأسماء لمناداة 

بعضهم.
فـــي مدخـــل كأنـــه لفيلـــم وثائقـــي، 
يســـتعرض المخـــرج أنـــدرو جيلبيـــرت 
فـــي فيلـــم ”حافـــة الانقـــراض“ يوميات 
أحـــد الناجـــين (الممثل لوك هوبســـون) 

وهو الشـــخصية الرئيســـية فـــي العمل 
السينمائي، يعيش وحيدا في قبو يخزّن 
فيه الطعام واللوازم الأخرى بعدما صار 
الحصول على الغذاء أمرا بالغ الصعوبة.

وهو في أثناء أحد أنشـــطته اليومية 
لجلـــب المـــاء فـــي أرض مقفـــرة ومرورا 
يصـــادف  ســـوف  محطمـــة،  ببنايـــات 
فتـــاة (الممثلة جورجي ســـميبرت) التي 
تستدرجه حتى يطمئن إليها على الرغم 
من حذره الشـــديد، ليكتشـــف أن الفتاة 
كانت طعمـــا للوصـــول إليـــه، وبالفعل 
يتـــمّ تقييـــده وتعذيبه وســـرقة مؤونته 
مـــن قبـــل عصابة تنتمـــي إليهـــا الفتاة 
ثم يتركـــه أفرادها مربوطا إلى كرســـي 

وينصرفون.
علـــى أن الصراع من أجـــل البقاء لن 
يتوقّف ومن ســـرقوا ذلك الشاب وقيّدوه 
ســـوف يتمّ غزوهم مـــن عصابة إجرامية 
أخرى، وتتحوّل الفتاة إلى غنيمة لزعيم 
عصابة من القتلة والمغتصبين ومصاصي 
الدماء. ولأن الأمر يكتسب شكل الصراع 
الذي لا يراد له أن ينتهي، فلن تكون هناك 
من غلبة لغير مشـــاهد القتال والانتقام، 
بينما الشـــاب هو ضحية عصابات القتل 

والنهب.
ويعيـــش ذلـــك الشـــاب علـــى ذكرى 
شـــقيقه الـــذي ضحّى بنفســـه مـــن أجل 
إنقـــاذه، ولوحدها تلك الذكرى تثقل عليه 
وتطبـــق علـــى تفكيـــره، وهو ما ســـوف 
يرويه للفتاة التي ليســـت في وسط تلك 
الدراما إلاّ طعما للمتصارعين، فوجودها 

هامشي وفعلها مقيّد إلى حد كبير.
وفي مثل هذه الأجـــواء التي تقدّمها 
العديـــد من أفلام الخيال العلمي ســـوف 
تبرز مهارات فرديـــة مؤثرة. لكن في هذا 
الفيلـــم ضعفت فيه تلك المهـــارات بل إن 
الشـــخصية الرئيســـية التي بدت مقنعة 
في أدائها، إلاّ أنها كانت الأكثر هشاشة.

ومـــن المســـتغرب كيف تم بنـــاء هذه 
قدرها،  لمواجهـــة  وإعدادها  الشـــخصية 

فهذا الشـــاب لم يتعلم الكثير من مهارات 
المواجهـــة مـــع الخصـــوم وهو ســـريع 
الاستســـلام لقدره، عاجزا عـــن المخادعة 
والمراوغـــة التـــي تصبـــح ضروريـــة في 

أجواء ليس فيها إلاّ غالبا أو مغلوبا.
فـــي المقابـــل، بنى المخـــرج العناصر 
المكانيـــة بشـــكل مميز وملحـــوظ، حيث 
بـــدت الأماكن المهجورة والطبيعة المقفرة 
متناســـقة مع فكـــرة الفيلم ومـــع حركة 

الشخصيات وهو ما يحسب له.
وعلـــى هذا بدا كشـــف الأماكن تباعا 
مقنعا وواقعيـــا ابتداءً مـــن المكان الذي 
يعيـــش فيـــه الشـــاب، ثـــم وصـــولا إلى 
مكان العصابة التـــي تقتفي أثر الناجين 

للاقتصاص منهم.
وفـــي وســـط هـــذه الدراما ســـيكون 
فـــي الغالب نـــوع من الحس الإنســـاني 
الجمالـــي، وخاصة بين الرجـــل والمرأة، 

وإن كان الشـــاب يمتلـــك الحـــق فـــي ما 
يحذر منه بســـبب غـــدر العصابات، فإنه 
فـــي المقابل بدا أكثـــر إيجابيـــة من تلك 
الفتاة مضطربة الإرادة وذات الشخصية 

الحائرة في ما تفعل.
الناقـــد  نظـــر  وجهـــة  أن  شـــك  لا 
فـــي  برادشـــو  جـــورج  الســـينمائي 
البريطانيـــة حول مســـألة  ”الغارديـــان“ 
التعاطف وعدم التعاطف مع شـــخصيات 
هـــذا الفيلم تبدو واقعيـــة عند النظر إلى 
العلاقة الجافة بين الشاب والفتاة، ثم إن 
الفتاة لم تكن موفّقة في أداء دورها سواء 
عند استدراجها للشـــاب أو عند عودتها 
إلى مجموعتها أو خلال الصراع الدامي 

في مراحله الأخيرة.
وإذا كنّا نتحدث عن خوض الصراع، 
فـــإن مجموعة القتلـــة ومصاصي الدماء 
بدا أداؤهـــم ضعيفـــا وميكانيكيا، وتلك 

من الثغـــرات التي أضعفت هـــذا الفيلم، 
ومن ذلك الانتقال بين المشاهد واللقطات 
حيـــث يضعف بشـــكل واضـــح التفاعل 
مـــع الشـــخصيات، وحيث بـــدا الصراع 
ساذجا واســـتنفد قيمته ولم يعد يضيف 
شـــيئا، وربما لو بقي الصراع محصورا 
بين الشـــاب والمجموعـــة الصغيرة التي 
اســـتهدفته في البداية ومـــع الفتاة لكان 

أفضل. 

علـــى أن مـــا يشـــبه عمليـــة النصر 
ســـيتحقّق في ما يمكن أن نعـــدّه تحوّلا 
دراميا عندما يعثر الشـــاب والفتاة على 
منزل معزول وســـط مزرعة، وكل الظن أن 
ذلك المكان ســـوف يكـــون منطلقا للنصر 

على مصاصي الدماء.
وهنا عدنا إلى طبيعة الأداء النمطي 
للشـــاب، وهـــو مـــا يؤديه أيضـــا الرجل 
الذي مـــع زوجته في منـــزل فخم مراقب 
بالكاميـــرات وتتوفّـــر فيـــه كافـــة أنواع 

المؤونة.
ولأن مجموعة مصاصي الدماء الذين 
يبحثون عن طرائدهم صار لزاما تقديمها 
مـــرة أخـــرى وأخـــرى مـــن دون جدوى، 
من أجل  فســـوف تجتاح تلـــك ”الفيـــلا“ 
الوصـــول إلى المؤن، فضـــلا عن القضاء 
علـــى الناجين وهو ما يقع فعلا في إدارة 

غير موفّقة للصراع والشخصيات.

دائمــــــا هناك ناجون من الخراب العظيم، وقصة هؤلاء الناجين هي انعكاس 
لما عاشوه وترقب لما سوف يعيشونه في المستقبل. قصة الناجين من الدمار 
والهلاك هــــــي في حد ذاتها مغامــــــرة جديرة بالمتابعة، إذ كيف ســــــيتمكن 
هؤلاء من التغلب على محنة وجودهم القاســــــي على الإنســــــانية التي فقدت 
ــــــق منها إلاّ القليل من  ــــــر من مقوماتهــــــا وانخرطت في الخراب ولم يب الكثي

البشر التائهين.

صراعات بلا هوادة

طاهر علوان
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية، رغم ما شابها 

ر، تطفح بالحب 
ّ
من توت

والحنان، عبر عواطف 

ى كالهمسات، لمن 
ّ

تتبد

يحسن الإصغاء إليها

القصة تنطلق بعد الحرب 

 
ّ
العالمية الثالثة، وقد مر

أكثر من عقد من السنين 

وجدت فيه البشرية نفسها 

 شتاتها
ّ

عاجزة عن لم

م عصابة من 
ّ

الفيلم يقد

مصاصي الدماء تقتفي أثر 

الناجين من حرب كونية لسرقة 

مؤنهم والاقتصاص منهم

;

بالإيدز.
سبق أن تناوب  س“ ”هي فقط نهاية العالم

على إخراجها فرنســــوا بيــــرّور، وجويل 

أنطوان ومــــا بينهمــــا منوأخــــاه 
متوتــــرة،علاقــــات 
سوزانوأختــــه 

أشخاص أحياء يعيشون على حافة عالمين

نتعلم في المدارس كيف نمارس 
الفن. ولكن المدارس لا تعلمنا 

الطريقة التي يمكن من خلالها أن نفكّر 
في الفن. ذلك درس ليس مدرسيا، لأنه 

يتعلّق بالخلق الذي هو من إنتاج 
الخيال الشخصي.

التفكير في الفن ليس حرفة. إنه 
خبرة يكتسبها المرء بطرق متشعّبة. 

رؤية عدد لا يحصى من الأعمال الفنية 
ضرورية، غير أنها لا تكفي ما لم تستند 

إلى ثقافة، يكون الفن محورها. فالفن 
وهو تجربة إنسانية عميقة ينطوي 

على حقائق، هي خلاصات لمعنى 
تماس الإنسان بالأشياء التي تحيط به 

وبالوقائع التي تخترق حياته.
ذلك يعني أن كل فنان عاش تلك 

التجربة بطريقة خاصة. طريقة ستقوده 
إلى دروب سيكون عليه أن يسلكها، 

وهو يفكّر في الوصول إلى خلاصه عن 
طريق الفن.

ما نراه من اختلاف في أساليب 
التعبير الفني إنما هو تجسيد لاختلاف 

في طرق التفكير الفني. والتفكير في 

الفن هو مفهوم يختلف كليا عن مفهوم 
التفكير عن طريق الفن. الثاني ينتمي 

إلى الفنون المعاصرة، وأنا هنا غير 
معني به. كان الفرنسي بول سيزان 

يفكّر في مصير الفن وهو يرسم. ذلك ما 
دفعه إلى اختراع قوانين جديدة للرسم 

تختلف كليا عن القوانين التي كانت 
متّبعة في زمانه والتي تعود إلى عصر 

النهضة.
ألغى سيزان المنظور التقليدي 

لتحلّ محلّه العلاقات الهندسية. ذلك 
كان أساس ثورة الفن الحديث في القرن 
العشرين. شكل ظهور الرسام الفرنسي 
فاصلة بين نوعين من الرسم. لذلك يُقال 

”رسم ما قبل سيزان“ و“رسم ما بعد 
سيزان“.

بعده اهتدى الرسامون إلى أهمية 
وضرورة أن يفكّر الرسام في الفن 

بطريقته الخاصة، وأن يتحاشى الوقوع 
تحت تأثير طريقة الآخرين في التفكير.

كان ذلك هو التحدّي الأكبر الذي 
واجهه رسامون كبار مثل بيكاسو 

وماتيس وتابيس وهارتونغ وجاسبر 
جونس وكارل آبل وسي تومبلي ووليام 
دي كوننغ وآخرون. أن تكن رساما فإن 
ذلك معناه أنك تمتلك طريقة خاصة في 

التفكير في الفن على كونه خلاصا.

+



 مســـرح الشـــارع تســـمية تُطلق على 
العروض المســـرحية التي تُقدم لشرائح 
اجتماعية مختلفـــة، دون تحديد، خارج 
العمارة المســـرحية، فـــي الهواء الطلق 
والفضاءات الرحبة، كالســـاحات العامة 
والشـــوارع والحدائق ومراكز التســـوّق 
ومواقف السيارات، من غير سينوغرافيا 

عادة، وتتناول قضايا يومية مختلفة.
ويمكـــن إدراج هـــذه العروض ضمن 
(سُمّي  ما يعرف بـ“المســـرح التفاعلي“ 
بالمسرح التحفيزي أيضا) الذي يسمح 
بالجدال وطرح التساؤلات بحيث يتفاعل 
معهـــا الجمهور والمؤدّون على أســـاس 
العـــرض  أن  أي  الراجعـــة“،  ”التغذيـــة 
يُشـــرك الجمهور في الفعل المســـرحي، 

ويستجيب لردود أفعاله.

مسرح سياسي راديكالي

يعـــرّف الباحـــث الأميركـــي هنـــري 
ليســـنك مســـرح الشـــارع في ملاحظات 
تمهيدية، بأنه ”مسرح سياسي راديكالي 
يقـــدّم عروضه في الشـــارع، والمدارس، 
والمراكـــز التجاريـــة، وخـــارج بوابات 
المصانـــع، وفي أي مـــكان آخر يمكن أن 
يتجمـــع فيه الناس. إنه مســـرح بَســـط 
وإثارة للقضية“. ويؤرخ ليســـنك لتبلور 
هذا المســـرح فـــي الولايـــات المتحدة، 
كحركـــة متميـــزة بدءا من عـــام 1967 في 
ظـــل تأثير الحركة المناهضة للحرب في 

فيتنام.
المســـرحية  الفـــرق  أشـــهر  ومـــن 
الأميركية في هذا المجال فرقة ”مســـرح 
الخبـــز والدمى“ التي أسّســـها المخرج 
بيتر شـــومان فـــي نيويورك عـــام 1961، 
وهـــي فرقة ذات بعـــد أيديولوجي كانت 
تتنقـــل بعروضها بين فضاءات مختلفة، 

حيـــث التجمعات الســـكانية، معبّرة عن 
احتجاجها على تلـــك الحرب والظروف 
الاقتصاديـــة والسياســـية الســـيئة في 

بلادها، باستخدام الدمى.
وقـــد عُرفـــت علـــى نطـــاق عالمـــي 
مســـرحيتها ”فيت روك“، وهي اختصار 
لاســـم فيتنـــام ورقصة الـــروك أند رول، 
كتبتها ميغان تيري، المعروفة بمواقفها 
ضد الحروب ومآســـيها، وتتناول مقتل 
مجموعة من الجنود الأميركان، بانفجار 
عبـــوة ناســـفة أيـــام احتـــلال فيتنـــام، 
وعودتهم إلـــى الحياة بعـــد حين، على 
نحـــو افتراضـــي، لينزلـــوا من خشـــبة 
المســـرح، ويتوغّلـــوا بيـــن المتفرّجين 
يســـألونهم عـــن موقفهـــم من مشـــاركة 
أميركا في الحرب ضد الفيتناميين، وما 
جرّته عليهم من نكبات ومصائب وهزائم 
بفعـــل إصـــرار الشـــعب الفيتنامي على 
الصمـــود والعزيمـــة الصادقة على طرد 
يســـحبون  وبذلك  الأجانب.  المحتليـــن 
الجمهـــور إلـــى المشـــاركة فـــي الحدث 
الدرامـــي، ويحرضونهم علـــى الوقوف 
ضـــد تلك الحرب الطاحنـــة والعمل على 

إيقافها.
وأتذكـــر أن المخرج العراقي الراحل 
جعفـــر علـــي ترجـــم تلـــك المســـرحية 
وقدّمهـــا، مـــع طلبة كليـــة الفنون 
الجميلة ببغداد، في أطلال حصن 
كربلاء  ببادية  الأثري  الأخيضر 

في سبعينات القرن الماضي.

أصول الفرجة

تعود أصول عروض مسرح 
التســـليات  إلـــى  الشـــارع 
الشـــعبية الجماعيـــة، 
الســـحرية  الألعاب  ومهارات 
أو الأكروبات، والفرجات في 
القرون الماضية، وقد تكون 
الطقســـية  العـــروض 
عن  المعبّـــرة  والرقصـــات 
الأقدم  العبادة  مظاهر 
ســـبقت  التي  منهـــا، 
بشـــكله  المســـرح  ظهور 
اليونـــان  فـــي  الدرامـــي 
والهنـــد واليابـــان ودول 
هـــي  أخـــرى،  آســـيوية 

الجذر الذي نبتت منه.
وفـــي ثقافتنـــا العربيـــة يمكـــن أن 
نربط بين هذه العروض والمظاهر شـــبه 
المسرحية، أو الأشكال ما قبل المسرحية 
التي عرفتها فضاءات مفتوحة كالشوارع 

والســـاحات العامـــة فـــي بلـــدان عربية 
عديدة، مثل فرجات ”الحلقة“، و“أعبيدات 
الرمى“، و“أحواش“، و“سلطان الطلبة“، 
و“الســـامر“  المغرب،  فـــي  و“البســـاط“ 
و“الأراجـــوز“ و“الحكواتي“، و“المداح“، 
و“القوال“، وطقس عاشوراء (التشابيه أو 
تمثيل واقعة الطف)، واحتفالات خميس 
و“الحكواتي“،  و“الأراجوز“،  المشـــايخ“ 
و“المشـــخصاتية“، و“الـــزار“، وطقوس 
”الذكر الصوفـــي“، والاحتفالات والألعاب 
الشـــعبية المرتبطـــة بفنـــون البحر في 
ســـواحل الخليـــج العربي، التـــي كانت 
تعتمد على التجمّع الســـكاني والســـمر 
والغناء وتقاليد النســـوة في اســـتقبال 

سفن صيد اللؤلؤ والتجارة، وغير ذلك.

التعامل مع الطارئ

يـــرى الناقـــد المســـرحي المصري 
محمـــد الروبي، فـــي ضوء مشـــاهداته 
لتجارب مســـرح الشارع في مصر أن من 
أهم متطلباته دراسة القضية المفترض 
طرحهـــا دراســـة متأنية تحتـــوي على 
إجابـــات واضحة لأســـئلة قد يســـوقها 
الشـــارع حولها، وكذلك افتعال مناظرة 
بين الرأييـــن تكتب بحرفية كبيرة يكون 
هدفها النهائي كشـــف زيـــف أطروحات 
الطرف المناوئ وتفنيدها تفنيدا كاملا 

دون زيادة أو تعال أو تعسّف.
كمـــا يحتـــاج مســـرح الشـــارع إلى 
تدريب عناصره البشـــرية تدريبا خاصا 
وطويلا، فأهم خطواته كيفية التعامل مع 
الطارئ مـــن الأمور، إلى جانب تمرينات 
شاقة ومســـتمرة (بدنية وذهنية) ليكون 

الممثـــل في حالة حضور دائم يمكنه من 
السيطرة على جمهوره المتنوّع المكوّن 
مـــن فئات عمريـــة وفكريـــة مختلفة، من 

بينها أنصار الطرف (الخصم).
ويعتقد الروبي أن البداية في مسرح 
الشارع تُعدّ أهم مراحله، فمن لا يستطيع 
صنع بداية جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 
ومتمتعة بخفة ظل، سيفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته. 
لذلك على فريق العرض أن يتســـاءل 
أولا، وبجديـــة، عن طبيعـــة المكان الذي 
ينوي تقديم عرضه فيه، ليعرف ما الذي 
يحتاجه لشدّ انتباه ساكني الشارع، وما 
هـــي نقاط ضعفهم التـــي يجب تجنبها، 
ومتى ولماذا يزيد جرعة الغناء، أو يقلّل 

من جرعة الارتجال؟
أما أخطـــر مراحل عروض الشـــارع 
وأهمهـــا فهـــي الحـــوار المباشـــر مـــع 
الجمهـــور أثناء العـــرض، ومدى مقدرة 
أعضاء الفريق على البناء فوق ما يقوله 
مشـــاهد ما، والأهم كيف يســـيطرون هم 
على الأمـــر، ولا يتركون الخيط يفلت من 
أيديهم فيقـــع العرض في هوّة الملل، أو 

يتحوّل إلى مناظرة حوارية جافة.

مهرجانات عالمية

تقـــام لمســـرح الشـــارع مهرجانات 
سنوية عديدة في العالم، منها المهرجان 
الدولى في مدينة أوريلاك الفرنسية، الذي 
فاق عمـــره الآن ثلاثة عقود، والمهرجان 
الدولـــي فـــي ســـلوفينيا، والمهرجـــان 
الدولي في هامبورغ بألمانيا، ومهرجان 

غرينتش ودوكلاندس الدولي في لندن.

وشهد العالم العربي خلال السنوات 
الأخيرة نموا لافتا لمســـرح الشارع في 
مصر والعراق ولبنان وتونس (مســـرح 
القطـــار في قفصـــة)، والجزائـــر (تعود 
ممارســـته فيـــه إلى فتـــرة الاســـتعمار 
الفرنســـي)، والمغرب (حيث ينشـــط من 
خلال فيدرالية المغرب لفنون الشـــارع، 
وقد حوّل مبدعون شـــباب، مؤخرا، غرف 
منازلهم إلى فضاءات مسرحية مصغّرة، 
مســـتعينين بأدوات بســـيطة مستوحاة 
من أجواء المســـرح، لتقديـــم عروضهم 
عبر فيسبوك، بسبب جائحة كورونا، في 

إطار مبادرة ”شارع الحجر“).
كما جرى تنظيم مهرجانات مسرحية 
محليـــة وعربية ودولية لـــه في أكثر من 
مدينة، قُدّمت فيها عروض لفرق ممارسة 
لهذا الشـــكل المســـرحي ولمســـرحيين 
هواة، اتسم بعضها بالطابع التحريضي 
علـــى الظروف الاقتصادية والسياســـية 
السيئة في المجتمعات التي أنتج فيها، 
في حين غلب على بعضها الآخر الطابع 
الاحتفالـــي الفولكلوري، والاســـتعراض 
والبهلوانية، وخلا من الحرفية العالية، 
ولم يخض في قضايا المجتمع وهمومه 
على نحو عميق، الأمر الذي جعل علاقته 

بالجمهور محدودة نوعا ما.
وتُعـــدّ تجربـــة المخرج المســـرحي 
المصـــري محمـــد الجناينـــي مـــن أبرز 
التجـــارب العربية وأقدمها في مســـرح 
الشـــارع، فقـــد بـــدأت عـــام 1990 حينما 
اتفـــق مـــع عـــدد مـــن المســـرحيين في 
مدينـــة الســـويس علـــى الخـــروج عـــن 
الشـــكل التقليدي للمســـرح، شعورا منه 
بأن مســـارح الدولة لا تصلح لتقديم أي 
عروض عليهـــا، إضافة إلى أن الجمهور 
لا يضع المســـرح فـــي اهتمامه، كما أنه 
يعانـــي الأمية، رغـــم تعاطيه مـــع فنون 
مسرحية تراثية وشعبية موجودة، ومن 

ثم كان لا بد من الذهاب إليه.
وبعــــد مرور عشــــر ســــنوات أسّــــس 
لمســــرح  ”الســــويس  فرقــــة  الجناينــــي 
الباحــــث  مــــع  بالتعــــاون  الشــــارع“، 
حســــن  المســــرحي  والكاتب  الفولكلوري 
الإمــــام، الذي كتب معظم أعمالها، وما زال 

يكتب حتى الآن. 
مـــن  الكثيـــر  الجناينـــي  وأخـــرج 
عـــروض الفرقـــة، وشـــارك فـــي العديد 
من المهرجانـــات المحليـــة والإقليمية، 
وحصل على جائزة المركز الأول (الدرع 
الذهبي) عـــن عرضه ”حنة سويســـي“، 
مناصفـــة، مع عـــرض ”دامـــوس“ لفرقة 
”جمعيـــة القطار للمســـرح“ التونســـية 

في الـــدورة الرابعة مـــن مهرجان بغداد 
الدولي لعروض مســـرح الشـــارع، التي 
نظمها تجمع ”فنانو العراق“ عام 2018.

ويؤكد الجنايني أن مســـرح الشارع 
مســـرح تحريضـــي وضد الســـلطة؛ لأنه 
صـــادق وهـــادف ومناوئ للزيـــف، وهو 
مباشـــر يخلق الحميميـــة، ولا يصحّ أن 

يكون مشفّرا ومحملا برموز معقدة.
وأول شـــروط هذا الشكل المسرحي 
الصـــدق الشـــديد فـــي طرح مشـــكلات 
الواقـــع، وأن يجري اختيـــار النصوص 
التي تلائم الجمهـــور الذي تتوجّه إليه، 
كما أنه عـــرض يتحرّر مـــن الديكورات، 
ويعتمد أساســـا علـــى الممثل في جذب 

الجمهور الذي يمثّل بجسده الديكور.
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عروض تحريضية لا تخلو من جماليات تذهب إلى الناس وترتقي بذائقتهم

ــــــا ما تكــــــون عروض مســــــرح  غالب
ــــــة،  الشــــــارع ذات ســــــمة تحريضي
ولاغية للمسافة الفاصلة بينها وبين 
الشرائح المتقبّلة لها من أجل تعميق 
تفاعلها، وإشــــــراكها فــــــي القضايا 
ــــــي تطرحهــــــا. تلك هي فلســــــفة  الت
مســــــرح الشــــــارع وإن زاغ أحيانا 
عن هدفه الأسمى بانحسار بعضها 
ــــــي الفولكلوري  في الطابع الاحتفال

والاستعراض والبهلوانية.

مسرحية {داموس} التونسية: تعميم الوجع الخاص في الساحات العامة

عواد علي
كاتب عراقي

لندن لن تخلو مطلقا من عروض مسرح الشارع

من لا يستطيع صنع بداية 

جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 

ومتمتعة بخفة ظل في مسرح 

الشارع، يفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته

وبذلك الأجانب.  المحتليـــن 
الجمهـــور إلـــى المشـــاركة
الدرامـــي، ويحرضونهم عل
ضـــد تلك الحرب الطاحنـــة

إيقافها.
وأتذكـــر أن المخرج العر
جعفـــر علـــي ترجـــم تلـــك
وقدّمهـــا، مـــع طلبة ك
الجميلة ببغداد، في أ
بب الأثري  الأخيضر 
في سبعينات القر

أصول الفرجة

تعود أصول عر
إلـــى الشـــارع 
الشـــعبية
الألعاب ومهارات 
أو الأكروبات، و
القرون الماضية
العـــروض
ال والرقصـــات 
الع مظاهر 
ال منهـــا، 
المســـ ظهور 
فـــ الدرامـــي 
والهنـــد والي
أخ آســـيوية 
الجذر الذي نبتت م
وفـــي ثقافتنـــا العربيــ
نربط بين هذه العروض والم
المسرحية، أو الأشكال ما قب
التي عرفتها فضاءات مفتوح

جاذبة وحيوية لافتة للأنظار 

ومتمتعة بخفة ظل في مسرح 

الشارع، يفقد جمهوره منذ 

اللحظة الأولى لدعوته

محمد الجنايني: 
 لمسرح الشارع أن يكون 

ّ
لا يصح

را ومحملا برموز معقدة، فهو 
ّ
مشف

مباشر يخلق الحميمية

محمد الروبي: 
مسرح الشارع عليه أن يجيب 

بوضوح على الأسئلة التي قد 

يسوقها الجمهور



 بيــروت – تولى مراسل قناة ”الميادين“ 
المواليـــة لحـــزب اللـــه، مهمة منـــع فريق 
تلفزيونـــي مـــن تغطيـــة المظاهـــرات في 
بيـــروت، وقـــام بالاعتـــداء على مراســـل 
”صـــوت بيـــروت“ وصحافيـــة بجريـــدة 

”النهار“ توثق الحـــدث، في حادثة أثارت 
غضبا واســـعا في لبنان لتحول إعلاميي 
حزب الله إلى أدوات للقمع ينضافون إلى 
أدواته الأخرى لإسكات أصوات منتقديه.

وانتشـــر مقطـــع فيديو علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء مراسل 
قناة الميادين عباس صباغ، على مراســـل 
صـــوت بيـــروت إبراهيم فتفـــت، محاولا 
منعه من اســـتكمال التغطية للمواجهات 
التي حصلت وســـط بيروت، بحجة أن ما 

يقوله غير دقيق.
والسبب الذي دفع صباغ إلى محاولة 
منـــع زميله مـــن التغطية، هـــو أن تجمع 
مناصـــري حزب اللـــه وحركـــة أمل وهم 
يهتفون ”شـــيعة شـــيعة“، يضمّ حاملين 
للعصـــي والســـكاكين علـــى مقربـــة من 

الاحتجاجات التي شهدتها بيروت.

وأثنـــاء الاعتـــداء حاولـــت مراســـلة 
جريدة النهار أســـرار شبارو، تصوير ما 
يقوم به صباغ ولكـــن الأمر أزعجه فأقدم 
على شتمها وتهديدها بالضرب ومحاولة 
منعها مـــن التصوير، والمفارقة أن صباغ 

هو زميل شـــبارو كذلك في جريدة النهار 
منذ فترة طويلة.

وأفـــاد متابعون أن هـــذه الحادثة لم 
تكن الوحيدة في هذا المكان، فكانت هناك 
محـــاولات ترهيـــب أخرى تجـــري خلف 
عدســـات الكاميرا، ضحاياها مراســـلون 
أرادوا نقل الصـــورة الحقيقية لما يجري 
علـــى الأرض مـــن ترهيب وشـــتائم بحق 

المحتجين.
صـــادق  ديمـــا  الإعلاميـــة  وعلقـــت 
فـــي تغريـــدة على حســـابها فـــي تويتر، 
”الدولار بـ 4000 ليـــرة، الناس على أبواب 
مجاعـــة، الدولة ســـرقت أموالنا، والحل؟ 
ســـب معتقـــدات الآخريـــن. ثقافـــة حزب 
اللـــه وأمل فعلت ما هـــو أخطر بكثير من 
قمع حرّيتنا. لقد شـــوّهت عقول ناســـهم. 
يـــا لخجلنـــا ممـــا أوصلتمونـــا إليـــه“. 
وحـــاول مراســـل الميادين إنـــكار حادثة 

الاعتداء على زملائه، لكن مركز الدفاع عن 
الحريات الإعلامية والثقافية ”ســـكايز“، 
أكد رواية الاعتداء التي وثقتها عدســـات 

المصورين.
وقال المنسق الإعلامي في المركز جاد 
شـــحرور إن ”الاعتداء حصل وهو موثق 
بمقاطع مصورة، وشـــهادات الصحافيين 

الذين كانوا في موقع الحادث“.
وأضاف شـــحرور أن المؤسسة تُعنى 
برصد انتهاكات حرية الصحافة والثقافة 
مـــن ناحيـــة، والدفاع عن حقـــوق وحرية 
التعبير للصحافيين والمثقفين من ناحية 
أخرى، وهي ”لا تنشر أي نوع من الأخبار 
أو التغريـــدات إذا لـــم يتـــم التأكـــد مـــن 
صحتها 100 فـــي المئة ومقاطعة المعلومة 

عبر أكثر من مصدر“.
وأوضـــح راديو صوت بيـــروت على 
موقعه الإلكتروني، أن هذا الاعتداء الذي 

قام به مراسل قناة الميادين يُظهر مستوى 
المهنيـــة الذي يمتلكونـــه والكراهية التي 
يعملون على أساســـها، ويُظهر مســـتوى 
بيئـــة حـــزب الله وكيـــف يقـــوم الجهاز 
الإعلامـــي المتمثـــل بمراســـليه بالاعتداء 
علـــى الصحافيين لمجرد اختـــلاف الرأي 

ووجهات النظر“.
وأشـــار الراديـــو إلـــى أن هـــذا الأمر 
”يضعنا أمام ســـؤال ألا وهو أين يمُكن أن 
نجد العيش المشترك مع أمثال هذه البيئة 
التـــي تقوم على الإلغاء والقمع والاعتداء 

على الآخرين بسبب آراء وأفكار“.
وأكـــدت إدارة الراديـــو أنها ســـتقوم 
باتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة 
لمقاضاة مراســـل قنـــاة الميادين والمصور 

المرافق له.
كمـــا أفـــادت مصـــادر مـــن صحيفة 
النهـــار اللبنانيـــة، أنهـــا ســـتتخذ قرارا 

حاسما خلال الساعات المقبلة بشأن هذا 
التصرف الذي صدر عن صباغ.

وتعتبـــر قنـــاة المياديـــن الممولة من 
طهران إحدى الأذرع الإعلامية في المنطقة، 
وتنتهـــج خطا مواليـــا لحـــزب الله وما 
يعرف بمحـــور المقاومة، وبعـــد طريقتها 
في تغطية الاحتجاجـــات اللبنانية التي 
بدأت في أكتوبر الماضي، قدم  الإعلاميان 
سامي كليب ولينا زهرالدين استقالتهما 

من القناة.
ورجحت مصادر أن الاستقالة جاءت 
اعتراضا على طريقة تعاطي الميادين مع 
أخبار ثورة 17 أكتوبر في لبنان، وثورات 

العراق وإيران.
وربطها البعض باستقالات مجموعة 
مـــن الصحافيـــين مـــن جريـــدة الأخبار 
الموالية أيضا لحزب الله، واتخذت موقفا 

مناهضا للحراك الشعبي أيضا.

مايريد إعلام حزب الله تغييبه

بغياب مسلحي حزب الله، إعلاميوه يتولون قمع الصحافيين

مقاطع فيديو توثق اعتداء مراسل «الميادين» على صحافيين يغطون المظاهرات

ــــــاة الميادين  أثار اعتداء مراســــــل قن
ــــــة  ــــــى مراســــــل آخــــــر وصحافي عل
النهــــــار، لمنعهــــــم مــــــن تغطية تجمع 
ــــــه وحركة أمل  مناصــــــري حزب الل
وهم يهتفون ”شيعة شيعة“، حاملين 
العصي والسكاكين على مقربة من 
الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، 
موجة استنكار واســــــعة في لبنان، 
وأظهــــــر أن إعلاميي حــــــزب الله لا 
يختلفون عن مســــــلحيه فــــــي ثقافة 

القمع.

التلفزيون الإيراني يطرد أشهر مذيعيه 

لإعجابه بمطرب محظور

تهديد صحافيين يمنيين 

بالتصفية
الإذاعـــة  هيئـــة  قـــررت   – طهــران   
والتلفزيـــون الإيرانية طـــرد محمد رضا 
حياتي، بعـــد تصريحات لـــه أبدى فيها 
إعجابه بصوت مطرب محظور في إيران.
وقال حياتـــي في مقابلـــة صحافية، إنه 
معجب بصوت المغني الإيراني الشـــهير 
إبراهيم أحمـــدي الملقب بـ“إبـــي“، الذي 
يقيـــم في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
وبـــأداء الممثل ”فردين“ أحـــد أبرز رموز 

السينما الإيرانية في عهد الشاه.
وتحدث في مقابلة على الإنترنت عن 
موضـــوع ”الصراع القائم بـــين المغنيَين 
الإيرانيـــين، إبـــي المنفـــي فـــي الخـــارج 

ومحســـن جاوشـــي المقيـــم فـــي إيـــران 
والذي انتشـــر علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي“، وقال ”أنا من عشـــاق إبي، 
صوته يعيد الذكريـــات الغابرة إلي، لقد 
اســـتمتعت بأغانيه منذ حوالي 50 سنة. 
وأحبها كلها. لكن جاوشي هو أيضاً أحد 
المغنين المفضلين لـــدي وله مكانة خاصة 
عنـــدي وأضفى إلى الموســـيقى الإيرانية 

لوناً وأسلوباً جديداً وجديراً“.
وأعلـــن حياتي لاحقا أنـــه تم الطلب 
منه عدم الحضور إلـــى مبنى التلفزيون 
الإيرانـــي، وقال ”اتصلوا بـــي وقالوا لا 
تأتي، وأنا قلت لهم حســـنا، لقد أبلغتهم 

ســـابقا أننـــي أريـــد التقاعـــد، وقبل أن 
يبلغونـــي، طلبـــت منهـــم أن أتوقف عن 
العمـــل فـــي التلفزيـــون، ربمـــا الســـيد 
علـــي عســـكري (رئيـــس هيئـــة الإذاعة 
والتلفزيـــون) أو مديـــر غرفـــة الأخبـــار، 
أو مســـاعد الشؤون السياســـية، أو أي 
شخص آخر هناك انزعج من كلامي، لكن 
ما تكلمت به كان صادقا وهو ما يشـــعر 

به الشعب“.
وأضاف ”لقد فقدت مؤسســـة الإذاعة 
والتلفزيون الإيرانية العديد من مقدميها، 
في حين ينبغي الانتفاع الأمثل من أولئك 
الذين اســـتثمرت فيهـــم وأوصلتهم إلى 
هذا المســـتوى، ولا ينبغي وضع المقدمين 

جانباً بكل راحة“.
ويُعَـــدّ حياتي أشـــهر وأقـــدم مقدمي 
نشرات الأخبار الإيرانية، حيث بدأ عمله 
في بدايـــة الثمانينات من القرن الماضي، 
كما أنه هو الذي قرأ بيان وفاة الخميني، 

مرشد إيران الأول، في يونيو 1989.
وناشـــطون  أنباء  وكالات  وانتقـــدت 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  إيرانيـــون 
الإذاعـــة  هيئـــة  تعاطـــي  الاجتماعـــي، 
والتلفزيـــون الإيرانيـــة مـــع أحـــد أقدم 
وأشـــهر مقدمي الأخبار فـــي التلفزيون 

الرسمي.
وتزامن فصل مقدم الأخبار الشـــهير 
في إيران، مع انضمـــام صحافيين اثنين 
شـــهيرين، كانـــا يعملان فـــي التلفزيون 
الرســـمي إلى قناة ”إيران إينترنشـــنال“ 

المعارضة في العاصمة البريطانية.
حيث ظهـــر الصحافي أحمد صمدي، 
مراســـل التلفزيون الإيرانـــي في برلين، 
وهـــو يعمـــل فـــي القنـــاة المعارضة في 
لندن، فيما ظهرت الصحافية نيلوفر بور 

إبراهيم في القناة ذاتها.

وتعتبر قنـــاة ”إيران إينترنشـــنال“ 
إذ  الإيرانيـــة،  المعارضـــة  صـــوت 
دأبـــت على بـــث تقاريـــر ناقـــدة للنظام 
وأخبـــار عن الشـــأن الداخلـــي أزعجت 
الســـلطات الإيرانيـــة، فبـــدأت بتهديـــد 
الصحافيـــين الإيرانيـــين العاملين فيها 
والضغط علـــى عائلاتهم، وفق ما ذكرت 

القناة.

ناطقـــة  أجنبيـــة  قنـــوات  وتبـــث 
”بي.بي.ســـي“  كمحطـــة  بالفارســـية 
الفارســـية، ومحطة ”منوتـــو“، و”إيران 
إنترناشـــنال“، من العاصمة البريطانية 
لنـــدن، فيما تبث محطـــة ”صوت أميركا 
من واشنطن، وتقدم جميعها  الفارسية“ 
خطابا مغايرا للسياســـة الإيرانية على 

الصعيدين المحلي والدولي.
يذكـــر أنـــه بعـــد عـــام 1979، تم منع 
العديد من الفنانين والممثلين من النشاط 
ومواصلة عملهـــم الفني، وهاجر الكثير 
منهـــم بما فـــي ذلـــك إبي إلـــى الخارج. 
كمـــا يحظر بث أغانيهـــم وأعمالهم على 

التلفزيون الإيراني.
وكان المطرب إبي قد شارك بمهرجان 
شـــتاء طنطورة الأخير في الســـعودية، 
برفقة عدد من أشهر المطربين الإيرانيين 

المقيمين في الخارج.

الحريـــات  مرصـــد  أدان   – صنعــاء   
الإعلامية في اليمـــن تهديد الصحافيين 
صـــلاح العاقـــل مراســـل قنـــاة ”آر.تي“ 
الروســـية والصحافـــي ياســـر اليافعي 
ريئـــس تحرير يافـــع نيـــوز بالتصفية 
الجســـدية من قبـــل مجهولـــين في حال 

استمرارهم في عملهم الإعلامي.
وقـــال العاقل ”وصلتني تهديدات من 
أرقـــام مجهولـــة.. فبعد اغتيـــال الزميل 
والأخ نبيـــل أرســـلت لـــي رســـائل أنني 

سأكون التالي“.
وأوضـــح المرصد في بيان له، أن هذا 
التهديـــد يأتي عقب ثلاثـــة ائام من مقتل 
المصور الصحافي نبيل القعيطي على يد 
مجهولـــين بعد خروجه من منزله بمدينة 

عدن.
بدوره، قال ياسر اليافعي وهو كاتب 
ومحلل سياســـي يرأس تحرير صحيفة 
يافع نيوز، ويعمل رئيســـاً لمؤسسة يافع 
نيوز للإعلام ”وصلت رســـالة إلى جوال 
الزميـــل صـــلاح العاقل مراســـل ’آر.تي‘ 
فـــي عدن فيها تهديد لي ولـــه، وذلك بعد 
مقتـــل زميلنا الصحافـــي مصور الوكالة 

الفرنسية نبيل القعيطي قبل 3 أيام“.
وأضـــاف اليافعي فـــي تغريدة على 
حسابه في تويتر ”هذا التهديد بلاغ إلى 
الأجهـــزة الأمنية، والمنظمـــات الحقوقية 
لحمايـــة  العالـــم  حـــول  والصحافيـــة 

الصحافيين في جنوب اليمن“.
ويعد اليافعي والعاقل من الأصدقاء 
المقربـــين للراحـــل نبيـــل القعيطي، ومن 
والتنظيمـــات  للإخـــوان  المعارضـــين 
الإرهابيـــة جنـــوب البـــلاد، إضافـــة إلى 
صديقهم المصور صالـــح العبيدي، الذي 
تعـــرض للتهديد على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

وتدخلت الخارجية الروســـية لإجلاء 
العاقـــل وعائلته مـــن مدينة عدن جنوبي 
اليمـــن، بعـــد تعرضـــه للتهديـــد بالقتل 
وفق ما أعلنته رئيســـة تحريـــر ”آر.تي“ 

مارغاريتا سيمونيان.
وكشـــفت ســـيمونيان، الجمعـــة، أن 
مراســـل ”آر.تي“ العربية، صلاح العاقل، 
مهـــدد بالقتل في اليمـــن منذ بضعة أيام 
عقـــب اغتيـــال صديقـــه وزميلـــه، نبيل 
القعيطـــي، الذي عمل مـــع وكالة الفيديو 

”رابتلي“.
وكان مســـلحون مجهولـــون اغتالوا 
الصحافـــي عبدالباســـط الجحافـــي في 
مدينـــة الحوطة بمحافظـــة لحج جنوبي 
البـــلاد، بعـــد يومـــين فقط علـــى اغتيال 

القعيطي، في مدينة عدن.
نبيـــل  والمصـــور  الصحافـــي  وكان 
القعيطي، قتل الثلاثاء الماضي برصاص 
مجهولـــين بالقرب من منزلـــه في مدينة 

عدن.

وجـــدد مرصد الحريات الإعلامية في 
اليمن مطالبته بحماية الصحافيين وعدم 
الـــزج بهم فـــي الصراعات السياســـية، 
وســـرعة فتح تحقيق شفاف ومحايد في 
جريمة اغتيال المصـــور الصحافي نبيل 

القعيطي. تاريخ محمد رضا حياتي لم يشفع له
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ظهر كيف يقوم الجهاز 
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الإعلامي لحزب الله بالاعتداء 

على الصحافيين لمجرد 

اختلاف الرأي

محمد رضا حياتي أقدم 

مقدمي نشرات الأخبار 

الإيرانية، وهو الذي قرأ بيان 

وفاة الخميني مرشد إيران 

الأول سنة 1989

صلاح العاقل مراسل قناة 

«آر.تي» وياسر اليافعي 

يس تحرير «يافع نيوز» 
ٔ
ري

أصدقاء مقربون للمصور 

نبيل القعيطي

  واشنطن – قدمت قناة ”فوكس نيوز“ 
الأميركية اعتذاراتها لبثها رسما بيانيا 
ربط بـــين ارتفاع فـــي الأســـواق المالية 
والعنـــف العنصـــري الـــذي يســـتهدف 
الســـود بما في ذلك اغتيـــال مارتن لوثر 
كينغ فـــي الرابع من أبريل 1968 أو مقتل 
جورج فلويـــد في 25 مايو بيد شـــرطي 

أبيض.
وعرض الرسم البياني الجمعة، عبر 
المحطة التلفزيونيـــة المحافظة في إطار 
برنامـــج ”سبيشـــل ريبورت ويـــذ بريت 
باير“ وأظهر الارتفاع المسجل بعد هذين 
الحادثين، كمـــا بعد تبرئة أربعة عناصر 
بيض من الشـــرطة عـــام 1992 في قضية 
مقتـــل الرجل الأســـود رودنـــي كينغ في 
1991، وبعد مقتل الشـــاب الأسود مايكل 
بـــراون (17 عامـــا) ســـنة 2014 علـــى يد 

شرطي أبيض.
وأشـــارت وســـائل إعلام أخرى مثل 
من جانبها  مجلة ”فورتشـــن ماغازيـــن“ 
إلى أن الأسواق المالية تميل إلى الارتفاع 

في فترات الاضطرابات الاجتماعية.
وقالـــت المحطـــة ”الرســـم البيانـــي 
المســـتخدم في البرنامج لتبيان ردة فعل 
الأســـواق في محطـــات تاريخية ما كان 
يجـــب أن يعـــرض أبدا علـــى التلفزيون 
مـــن دون إدراج الإطار الكامل. نعتذر عن 
الرســـم الذي لا يراعي المشـــاعر ونأخذ 

القضية على محمل الجد“.
وأثـــار الرســـم موجـــة تنديـــد فـــي 
وقت يشـــارك فيه الآلاف من الأشـــخاص 
فـــي تظاهـــرات ضخمـــة احتجاجا على 
العنصريـــة وعنف الشـــرطة بعـــد مقتل 

فلويد على يد شرطي أبيض.
وكتب عضـــو الكونغـــرس عن ولاية 
إيلينـــوي بوبي راش فـــي تغريدة ”هذا 
الرســـم البياني يؤكد أن فوكس نيوز لا 

تأبه لحياة السود“.
اتهامات  وواجهـــت ”فوكس نيـــوز“ 
بالعنصرية في وقت ســـابق، حيث أقام 
11 مـــن الموظفـــين الســـابقين بفوكـــس 
نيـــوز دعوى قضائية فـــى نيويورك ضد 
الشبكة في عام 2017 واتهموها بالتمييز 
القانوني،  وغيـــر  والعدائي  العنصـــري 
بحســـب ما ذكـــرت صحيفـــة ”نيويورك 

تايمز“ الأمريكية.
وذكرت الدعوى علـــى وجه التحديد 
أن جوديث سلاتر، المراقب المالي للشركة 
فـــي ذلـــك الوقـــت، شـــاركت في ســـلوك 
عنصرية  بملاحظـــات  وأدلـــت  عنصري 
وأن كبار المسؤولين التنفيذيين تجاهلوا 
أفعالهـــا، وانضم موظفون آخرون لاحقا 

للدعوى.

«فوكس نيوز» تعتذر 

عن ربط المكاسب 

بالعنف ضد السود



 بنغــازي (ليبيــا) - أثـــارت تغريـــدات 
للناشطة اليمنية، توكل كرمان، نشرتها 
على حســـابها الرسمي على تويتر جدلا 

واسعا.
على  الحائـــزة  كرمـــان،  وتجاهلـــت 
جائـــزة نوبـــل للســـلام، فـــي سلســـلة 
الســـاعية  الســـلام  مبادرات  تغريـــدات 
لوقف نزيف دمـــاء الليبيين، والتي كان 
الداعي إلى حل  آخرها ”إعلان القاهرة“ 
الأزمة ســـلميا، معلنة ”شوقها“ لمزيد من 

الاقتتال.
ونشـــرت كرمـــان، التـــي تقيـــم في 
تركيا منذ ســـنوات، وهي قيادية سابقة 
فـــي حـــزب التجمـــع اليمنـــي للإصلاح 

الإخواني، تغريدة:

وأضافت:

وردا علـــى تغريداتها أطلق مغردون 
هاشتاغ #دعاة_الحرب_في_ليبيا

ولا تـــكاد عواصـــف النقـــد تهدأ من 
حولها، حتـــى تعود كرمان للاســـتفزاز 

للتيـــار  تعصبهـــا  عـــن  والإعـــلان 
تغريـــدات  ليبيـــون  وعـــدّ  الإخوانـــي. 
كرمـــان تحريضـــا صريحـــا ومباشـــرا 
على تســـعير نيران الحـــرب بين الفرقاء 
الليبيين حتى تصل ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق المدعومـــة من مرتزقـــة الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى 

بنغازي.
وزادت كرمان في تعنتها في تغريدة 

قالت فيها:

ونشـــرت كرمان مقطـــع فيديو تحت 
ظهرت  عنوان ”يـــا بنغازي ألف ســـلام“ 
فيه تردد هتافات بـــين محتجين وتوجه 
لبنغازي السلام وتقول ”ثورة ثورة على 

الحكام“.
وعلّـــق العديـــد من الناشـــطين على 
منصـــة تويتـــر علـــى تغريـــدات كرمان، 
المعروفـــة بعلاقاتهـــا الوثيقـــة بجماعة 
الإخوان، بعبارات استهزائية وبسخرية 
واضحـــة، منتقدين تدخلها في شـــؤون 
الـــدول العربيـــة، وطالبوهـــا بتوجيـــه 
أســـلحتها نحو الأعـــداء الحقيقيين في 
اليمـــن، ميليشـــيا الحوثي التـــي تعيث 

فساداً في بلادها.

وقـــال أحـــد المغرديـــن ”الأفضل أن 
تعودي أولاً إلى صنعاء“، فيما علق آخر 
”دعي الشـــعوب تختـــار مصائرها دون 

تدخل خارجي“.
وغالبـــاً ما تثيـــر الناشـــطة اليمنية 
المقيمة في تركيا، الجـــدل نظراً لعلاقتها 
بتنظيم الإخوان، على الرغم من أنها تقدم 
نفسها على أنها داعية سلام وناشطة في 

مجال حقوق الإنسان. وقالت مغردة:

وقال مغرد:

وتتبـــع أنقرة في ليبيـــا نفس الوصفة 
التي اســـتخدمتها في شرق ســـوريا، وقد 
بـــدأت المعركـــة بتعبئـــة وســـائل إعلامها 
إضافة إلى  ومجنديها من ”تجـــار الكلمة“ 
”جيـــوش إلكترونية“ تـــروج لوجهة النظر 

التركية، وتوكل ليست سوى ذراع إعلامية 
لتركيا.

ومنـــذ مدة عملـــت الماكينـــة الإعلامية 
لتركيا معاضدة بجماعة الإخوان المسلمين 
الذين تقطعت بهم الســـبل في تركيا وقطر 
على صـــب انتقاداتها على المشـــير خليفة 
أو  حفتـــر وتصنيفه علـــى أنـــه ”إرهابي“ 

”انقلابي“ كما تفعل مع جميع أعدائها.

ثم بدأت وســـائل الإعـــلام تتحدث عن 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان التي تقوم بها 
قوات حفتر، وهي في الواقع أقل بكثير من 

الانتهاكات التي تقوم بها قوات الوفاق.
وأشـــارت وســـائل إعلام تركية إلى أن 
حفتر يتلقى دعما من نظام الأســـد وإيران، 
كما يتاجـــر بالنفط مع فنزويلا، كما أفادت 
التقارير المســـربة عبر إســـرائيل أن حفتر 
لديه صواريخ مضادة للدبابات من إيران.

كان الهـــدف مـــن كل هذا هـــو تصوير 
حفتر كجزء من محور روسي إيراني جديد 
في ليبيا، ليبدأ الغرب وأميركا في التخلي 

عنه وتأييد التحركات التركية.
ويقول مراقبـــون إن الحرب العدوانية 
الشرســـة ضد ليبيا، هي في الأساس حرب 
دوراً  نفســـية. وتؤدي ”الحرب النفســـية“ 
محركاً وعميقاً في الصراع الليبي الراهن. 
وترتبط الحرب النفســـية بالإعلام ارتباطاً 
وثيقاً، لما لوســـائل الإعـــلام من تأثير كبير 
في حالات الارتباك والخوف والبلبلة وهي 

من الأهداف الرئيسية لهذه الحرب.
ويقول الناشـــط الليبـــي علي أوحيدة 
تعليقـــا على اســـتماتة البعـــض في قلب 

الحقائق:

وفـــي الأيـــام الماضيـــة، روّج الإعـــلام 
التركـــي والقطـــري اللـــذان يمثـــلان حلفا 
في الحرب النفســـية في ليبيـــا لما قالا إنه 
”تحريـــر كامـــل“ لليبيـــا، وهمـــا يقصدان 

المناطـــق  لبعـــض  التركـــي  الاحتـــلال 
الليبية.

وعلق مغرد تعليقا على خريطة مزيفة 
تنشرها وسائل إعلام تركية:

وسخر معلق:

وكتب آخر:

انظروا عضلات التحريض

أونلاين
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بيرغوزار كوريل

berguzarkorel

MmaQarat
نحن في زمن المزاجية، حاول ما 
استطعت أن تتعود على الاكتفاء 

بنفسك.

تضحك أمي، وينبتُ بأقصى قلبي 
فرح.

i3loshy

WomenToAware
خرافة ليس لها أساس علمي: 

”الرجل عقلاني والمرأة عاطفية“.

النوم هو الملجأ الوحيد لكل شعور 
سيء.

1iNotes

oaljama

إن من الأخطاء التي رأيتها في 
أشخاص لديهم اكتئاب طريقة 

تفكيرهم في الحياة، ومن ذلك رغبة 
الشخص المستمرة في أن يكون كفؤا 

في كل شيء ينجزه! هو لا يتسامح 
مع نفسه إن كان غير جيّد في بعض 
المهارات، هو قاسٍ على نفسه عندما 

يشترط النجاح في كل شيء، بل 
ويرفض الفشل، وهذا غير طبيعي. 

لا تسمح لأحد بأن يقلل من شأن 
شيء يخصك، حتى في أصغر 
تفاصيلك اجعل كُل ما يخصك 

عظيما.

لست عديمة الأنوثة.. المسألة اني 
واجهت بمفردي مواقف تحتاج 

إلى رجل ولم أجدهُ.. .فاضطررت 
أن أكونهُ

ALRIFAEEJBBAR

الحرية أشق من العبودية؛ ذلك أنها: 
إرادة، حضور، استقلال، شجاعة، 
مسؤولية، خيار إيماني، وموقف 
حيال الوجود. أن تكون حرا فهو 

يعني أنك تواجه العالم كله، وتتحمل 
كل شيء وحدك.. العبودية: غياب، 
هشاشة، خضوع، انقياد، تفرج، لا 

موقف، ولا مسؤولية. أن تكون عبدا 
يعني أنك لست مسؤولا حتى عن 

نفسك.

anthoology

RadwaElSherbiny

maa26_

تعاطفك الإنساني مع جورج فلويد 
ناقص ما دامت إنسانيتك معطلة 
وخارج الخدمة مع المظلومين في 

وطنك.

تابعوا

توكل كرمان تدق طبول الحرب في ليبيا على تويتر
#دعاة_الحرب_في_ليبيا يروجون للأخبار الكاذبة لإراقة مزيد من الدماء 

ــــــة الإعلامية الإخوانية مســــــتنفرة على مواقــــــع التواصل الاجتماعي  الماكين
بأوامر تركية وهذا ما يفســــــر دخول الناشطة اليمنية توكل كرمان على خط 

بنغازي الليبية لنشر جملة من التغريدات دقت خلالها طبول الحرب.

ماذا لو كان الرجال هم من يتعرضون للتعليقات المسيئة في تركيا
 إسطنبول - ”عيب على الرجل الضحك 
علـــى المـــلأ“ و“تعلّموا القيـــادة“… بهذه 
العبـــارات وغيرها ســـخر مســـتخدمون 
للإنترنـــت فـــي تركيـــا مـــن التعليقـــات 
المنطويـــة علـــى تمييز ضد النســـاء في 
محاولة لمقاربة هذا الموضوع الحســـاس 

بأسلوب طريف.
 erkekleryerinibilsin# وتصدر هاشتاغ
الذي يعني ”فليبـــق الرجال في مكانهم“ 
الترنـــد على تويتر في تركيا، في مؤشـــر 
علـــى النقمـــة إزاء الذكوريـــة والعنـــف 

المستشري ضد النساء في هذا البلد.
ونشـــرت الممثلـــة التركيـــة ديميـــت 
أوزدمير بعض التغريـــدات الموجهة إلى 
الرجل في هذا السياق وجاء في إحداها:

وقالت مغردة:

وكتب أحد المســــتخدمين ”كيف حصل 
على هــــذه الوظيفة؟ لا بد أنه قدم تنازلات 
جســــدية. على أي حال هــــو يرتدي طوال 

الوقت سراويل جينز ضيقة“.

وكتبت مســــتخدمة أخرى ”أرى رجالا 
يرتدون سراويل قصيرة ضيقة ويضعون 
العطور ويطلقون الضحكات في الشارع. 
بعدهــــا يتذمرون من تعرضهــــم للاعتداء 

الجنسي“.
وشاركت في هذه المبادرة شخصيات 
عدة بينها المغنية سيلا، إضافة إلى بلدية 

إسطنبول.
وكتبــــت البلدية في تغريدة ســــاخرة 

عبر تويتر:

وتغريدة البلدية إشــــارة إلــــى تدبير 
مشابه معتمد مع النساء.

ويعكس هــــذا الســــيل من الرســــائل 
الضغط المتزايد الذي تتعرض له النســــاء 

في تركيا.
وكتبــــت مجموعة مدافعــــة عن حقوق 
النساء ”ســــنوقف جرائم قتل النساء“ في 
تركيــــا التــــي قضت فيهــــا 413 امرأة على 

أيدي أزواجهن سنة 2019.
ورغــــم تنديــــد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان باســــتمرار بالعنف ضد 
النساء، تندد جمعيات نسوية بما تعتبره 
تقصيــــرا من جانبه في هذا المجال متهمة 
إياه بتســــخيف التمييز ضد النساء عبر 

دعوته على ســــبيل المثــــال التركيات إلى 
أو  إنجــــاب ”ثلاثــــة أطفــــال على الأقــــل“ 
قوله إن النســــوة ”لا يكتملــــن“ إلا بعد أن 

يصبحن أمهات.
وفضحت ”زلات“ متعاقبة من سياسيي 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم في حق 
النســـاء الوجـــه الحقيقي لتفكيـــر هؤلاء. 
ووفـــق مغردين فإن هؤلاء السياســـيين لا 
يتوانـــون عن ”إخـــراج الدواعـــش الذين 

بداخلهم“.
وأثـــار نائب رئيـــس الـــوزراء التركي 
ســـابقا بولنـــت أرينج جدلا واســـعا على 
الشـــبكات الاجتماعية حين طلب من نائبة 

أن تلتزم الصمت لأنها امرأة.

وقال أرينـــج عام 2015 لنائبة معارضة 
قاطعته ”سيدتي، إخرســـي! كامرأة، عليك 
أن تخرســـي“. وأثارت التصريحات غضبا 
وســـخطا كبيريـــن فـــي تركيـــا. ودشـــنت 
مغـــردات فـــي تركيـــا هاشـــتاغا يحمـــل 
 BirKadinOlarakSusmayacagiz# عنـــوان 
”نحـــن كنســـاء لـــن نتوقـــف عن الـــكلام“ 
وانتشـــر بجانبه هاشـــتاغ آخـــر بعنوان 
#KadinDusmaniArinc ”أرينـــج هـــو عـــدو 

النساء“.
وفي عام 2014، كان نفس السياسي قد 
أثار ســـخرية بســـبب قوله إن على النساء 
الامتنـــاع عن الضحـــك علنا وعـــدم إثارة 
الانتباه إليهن وحماية ”حيائهن وعفتهن“.

مـــن  مجموعـــة  قامـــت  عليـــه،  وردا 
النساء، بنشـــر صور لهن وهن يضحكن 
على وســـائل التواصل الاجتماعي ضمن 

.kahkaha# هاشتاغ #قهقهة
وفـــي يونيـــو من نفـــس العـــام أثار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا 
كبيرا بمهاجمته صحافية تركية معروفة 
بـ“التزام  وأمرهـــا  بـ“الوقحة“  وصفهـــا 

مكانها“.
ويتهـــم مناوئـــون للرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان بممارســـة الحكم 
بطريقـــة تـــزداد تســـلطا، وبالتدخل في 
حيـــاة الناس الخاصة وبفرض أســـلوب 
حياة على المجتمع. ويعرف عن أردوغان 

رفضه المساواة بين الجنسين.
وقـــال إن ”من يحطـــون من قدر آرائه 
يســـعون لفـــرض قيـــم ليبراليـــة غربية 
عن شـــعب متديـــن“. وهاجـــم المطالبين 
بالمســـاواة بين الجنســـين لإخفاقهم في 
فهم الثقافة التركية التي ”جعل الله فيها 
الرجـــال قوامين على النســـاء“ وذلك في 
أعقاب مقتل أوزغيجـــان أصلان الطالبة 
ذات الـ20 ربيعا حين كانت تقاوم ســـائق 
حافلـــة أراد اغتصابهـــا فـــي فبراير عام 

.2015
وباســـتثناء بعـــض الطبقـــات فـــي 
المـــدن الكبيـــرة، يمـــر كثير مـــن جرائم 
العنـــف ضد النســـاء دون أن تقدم المرأة 
شـــكوى إلى الشـــرطة، خوفا مـــن انتقام 
الرجـــل أو لأســـباب تتعلـــق بالعـــادات 

والتقاليد.

@MohamedGlobeOn
بخصــــــوص مــــــا يحــــــدث فــــــي ليبيا 
ــــــدأت  ب النفســــــية  الحــــــرب  انتبهــــــوا 
تشــــــتعل على السوشيال ميديا، نشر 
فيديوهات فيها شــــــوية أنفار دواعش 
أوساخ على شــــــوية مرتزقة على كام 
آلية ومع الحسابات اللي بترتوت كام 
خبر إعلامــــــي (متضبط) ســــــواء عن 
قصــــــد أو دون قصد تظهر لنا (ليبيا) 
وكأنها راحت في خبر كان وده خطر.

@istanbulbld
”اعتبارا من الســــــاعة العاشرة مساء، 
سيســــــمح ســــــائقو الحافــــــلات لدينا 
للرجال بالنزول أنّى يشاؤون حفاظا 

على سلامتهم“.

@meryemgundogduu
ما الأمر يا سيدي تحرش أو اغتصاب 
أو ما شــــــابه؟ ســــــيحدث هذا إذا كنت 
بالخــــــارج في تلك الســــــاعة. أنت أيها 
رجل ماذا تفعل بالخارج في الليل؟

@dmtzdmr
حتى لو تم خداعك إخرس إذا طلقت 

وعدت إلى البيت ماذا يقولون؟

@zawira_crown
الجيش الوطني الليبي مســــــيطر على 
ــــــر من ٨٠  ــــــا. أكث ــــــا تقريبً معظــــــم ليبي
ــــــة من الأراضــــــي الليبية تحت  في المئ
ســــــيطرته. ”فايز السراج“ لسه هربان 
في إســــــطنبول. إعــــــلام تركيا يصور 
أن ميليشــــــيا الوفاق حققــــــت النصر 

المبين!!!!!

@AlsoubyS
ــــــا وقطر  للمــــــرة الألف إعــــــلام تركي
ــــــا بالطريقــــــة دي إنتو كده  يلعــــــب بين
ممكن تهزمــــــوا جيش كامــــــل لمجرد 
أنكــــــم بتكتبوا كلام مــــــش بتتحققوا 
ــــــه. الكلمة مســــــؤولية المناطق اللي  من
بالأخضر هــــــي كل المناطــــــق الباقية 
ــــــي بالأحمر هي  لقوات الســــــراج والل
ــــــش الوطني  مناطــــــق ســــــيطرة الجي
ــــــا اتهزم وتركيا  الليبي اللي بتقولولن

خدت ليبيا.

@aliwahida
يستميتون ليس دفاعا عن قضية لكن 
لتجنب العدالة وخوفا من نقمة الناس. 
أعمــــــال تعذيب وتخريب ونهب وتخابر 
مع الأجنبي وبيع لأســــــرار الدولة من 
أكبرهم إلى الذي يقشر البصل #ليبيا.

@Almar111111

ــــــى  عل تحــــــرض  #هذه_البســــــوس 
ــــــا كي يزرع  ــــــل والدمار في ليبي القت
أردوغان أنيابه ويدمر بنغازي وليبيا 
#دعاة_الحرب_في_ ــــــة..  قاطب

ليبيا.

@heedaldala
#توكل_كرمان حاصلة على جائزة 
نوبل في الإرهاب والفتن والتحريض 

#دعاة_الحرب_في_ليبيا.

@TawakkolKarman

ــــــورات، أمس واليوم  ــــــوه أنا مع الث أي
وغدا، ليس في اليمن فقط وليس في 
الوطن العربي فحسب، أنا مع الربيع 

العالمي القادم لا محالة.

@TawakkolKarman
ــــــس لكنني  ــــــارة إلى طرابل أفكــــــر بزي
مشــــــتاقة أكثر لبنغازي عاصمة ثورة 
فبراير الليبية، عســــــى أن يكون قريبا 

#ليبيا.

@TawakkolKarman

ــــــد من بنغازي وإن طال الســــــفر،  لا ب
فبراير  ــــــورة  ث لعاصمــــــة  واشــــــوقاه 

الليبية.

زلات متعاقبة تفضح العقلية

كيف ينظر الليبيون إلى أردوغان



 الربــاط – تتكدس الأوانـــي الفخارية 
والســـلال وقطـــع الأثـــاث المصنوعة من 
الحديـــد المطـــاوع في متاجـــر خالية في 
مركـــز الولجة للصناعـــات التقليدية في 
ســـلا قرب الرباط حيث يعاني الحرفيون 
من الإحبـــاط بعد توقـــف إيراداتهم منذ 
قرابـــة الثلاثـــة أشـــهر بســـبب جائحة 

كورونا.
ويقول يوســـف العلامـــي (49 عاما) 
وهـــو حرفـــي فخار أعـــاد فتح ورشـــته 
حيـــث يعرض نتاج ”مهارات موروثة من 
جيـــل إلى آخر“، ”كان فايـــروس كورونا 
الضربة القاضية. من دون مساعدة ودعم 

ستختفي حرفتنا“.
في الورشـــة العائلية بدأ الصلصال 
يجف فيما الأفران غير مشـــغلة ولا يأتي 
العاملون التســـعة إلى العمل. في إحدى 
الزوايا بدأ الغبـــار يتراكم على الطلبية 
الأخيـــرة العائدة إلى زبونة في فرنســـا 

ألغت زيارتها بسبب إغلاق الحدود.
ويؤكـــد محمـــد طويل وهـــو حرفي 
فـــي  المســـتخدم  بالجـــص  متخصـــص 
الديكـــورات ”كنـــا نواجـــه صعوبـــة في 
الصمـــود لأن نمط الحياة اختلف وبدأت 
الحـــرف التقليدية تتراجع لأن الشـــباب 
لا يريدون مواصلة هـــذا العمل وقد أتت 

الضربة القاضية الآن“.
وكان الرجـــل الســـتيني فتح مطعما 
صغيرا محاذيـــا لمتجره لكنه اضطر إلى 
إغلاقه بســـبب حالة الطـــوارئ الصحية 

التي فرضت منذ مارس.
وقد اختفى الســـياح الأجانب وشـــل 
العـــزل الإلزامـــي الحيـــاة الاقتصاديـــة 
فيمـــا الزبائـــن المحليـــون الغارقون في 
الأزمة ”لديهم أولويات أخرى غير شـــراء 
على مـــا يقول بأســـف أحمد  الســـجاد“ 
دريوش فـــي متجره الكبيـــر الذي يزخر 

بالمصابيح النحاسية والخزفيات 
والخناجر والحلى والصناديق 

الخشبية المشغولة 
والسجاد.

ويقول التاجر ”لقد 
أصبنا 

بعواقب 
الفايروس 

200 في المئة 
ونحتاح إلى 

سنتين أو ثلاث سنوات 
على أقرب تقدير 

لاستئناف النشاط 
الطبيعي“.

فـــي متجـــره يزيل بعـــض الموظفين 
الغبار عن كل ســـجادة من العشرة آلاف 
ســـجادة تقليديـــة المخزنة فيـــه. ويقول 
أحدهم ”ينبغي تنظيف كل شيء حتى إن 

كان لا يأتي أحد راهنا“.
ويعـــول الصنـــاع التقليديـــون على 
الدعـــم الحكومـــي للحفـــاظ علـــى بقاء 
مهنهـــم، التي تعد مـــورد رزقهم الوحيد 
ووســـيلة لدفع عجلة الســـياحة المتعثرة 

في السنوات الأخيرة.
وتوجد في المغـــرب 150 حرفة، منها 
100 فـــي الصناعة التقليديـــة الإنتاجية، 
و50 في الصناعـــة التقليدية الخدماتية، 
حســـب دليل ”مرجعيات الحرف والمهن“ 

(حكومي).
ويشـــغّل قطاع الصناعـــة التقليدية 
فـــي المغرب أزيد مـــن 2.3 مليون صانعة 
وصانـــع، يمثلون قرابـــة 20 في المئة من 

الأيدي العاملة، أغلبهم في الأرياف.
وتحذر أعداد مـــن جمعيات الصناع 
التقليديـــين من اندثار هـــذه الصناعات 
التـــي كانـــت رافعة أساســـية للاقتصاد 
المغربـــي في وقت من الأوقـــات، وتواجه 
حاليـــا تحديـــات العولمـــة مـــع إغـــراق 
بمنتجاتهم  شـــبيهة  بمنتجات  الأسواق 

بأسعار أرخص.

قالت جميلـــة مصلي، كاتبـــة الدولة 
المغربيـــة المكلفة بالصناعة التقليدية في 
وقت سابق، إن ”42 حرفة تقليدية مهددة 
بالانقـــراض والحكومـــة تعتمـــد برامج 

لحمايتها منذ 2010“.
وأوضحـــت أن ”برامـــج حماية هذه 
الحرف تعتمد على التوثيق والتوصيف 
الدقيـــق للمعارف والتقنيـــات والتكوين 
لضمان توارثها عبر الأجيال، ثم تثمين�ا 

عبر عملية لتطويرها“.
وأشـــارت إلى أن ”خطـــر الانقراض 
يهـــدد مجموعة من الحـــرف في عدد من 
الـــدول نتيجة أســـباب طبيعيـــة ترتبط 
تتعلـــق  بشـــرية  أو  الأوليـــة،  بالمـــواد 
بالتقلـــص الكبيـــر فـــي عـــدد الصنـــاع 
بهـــذه  المرتبطـــة  للمعـــارف  الحاملـــين 

الحرف“.
واســـتدركت قائلة ”رغـــم ذلك نفتخر 
فـــي المغرب بكوننا مـــن دول العالم 
القلائل التي حافظت على حرفها 
ومنتوجاتهـــا التقليديـــة التـــي 
مـــا زالـــت جـــزءا مـــن حياتنا 

اليومية“.
واعتبرت مصلي أن 
”الدول التي حمت 
منتوجها التقليدي 
حمته بالاستهلاك 

   الوطني“.
وطرحت وزيرة 
السياحة والصناعة 
التقليدية 
نادية فتاح

 قبـــل فتـــرة قصيـــرة إمكانيـــات لإطلاق 
عجلة القطاع مجددا مثل إقامة فســـحات 

للمعارض في المتاجر الكبرى.
 ويوظـــف هـــذا القطـــاع أكثـــر مـــن 
مليونـــي شـــخص أي 20 فـــي المئـــة من 
اليـــد العاملة مـــن بينهم نحـــو 230 ألف 
حرفي في الصناعات التقليدية. وتشـــكل 
الصناعات التقليديـــة حوالي 7 في المئة 
من إجمالي النـــاتج المحلي مع صادرات 
درت حوالـــي مليار درهـــم العام الماضي 

(91 مليون يورو).
رغم هـــذا الثقـــل الاقتصـــادي يعمل 
الحرفيـــون فـــي ظروف صعبـــة من دون 
ضمان اجتماعي وشبكة توزيع محدودة 
كما كل المهن الحرة الصغيرة في المغرب 

العربي.
وفقـــدت نحو ثلاثين امـــرأة يصنعن 
الســـجاد لتعاونيـــة صغيـــرة في ســـلا 

عائداتهن القليلة.
وتعمل الحائكات ثماني ســـاعات في 
اليـــوم مقابل أجر يقـــل عن مئة يورو في 
الشهر ”عندما تباع قطعة السجاد، لكن لا 
نحصل على شـــيء راهنا لأنه لم تحصل 
أي عملية بيع منذ ثلاثة أشـــهر“ على ما 

تقول رشيدة النبطي بأسف.
واضطـــرت المـــرأة الأربعينيـــة التي 
تعمل منذ ســـن الســـابعة ”إلى استدانة 
المال من معارفها“ رغم البستان الصغير 
الذي تزرعه في جوار بيتها المتداعي. في 
التعاونية استفادت بعض العاملات من 
مساعدات مباشرة خصصتها الدولة في 
 19 إطار صندوق خاص بمرض كوفيد – 

إلا أن بعضهن الآخـــر ”لم يحصلن على 
شيء ولا يســـتطعن دفع الإيجار“. تقول 
ربة العائلة التي تعلمت القراءة والكتابة 
بمفردها ”يجب البيع عبر الإنترنت لكننا 
لا نعـــرف كيف نفعل ذلك“. ويقول محمد 
طويـــل ”أُطلقت منصـــة رقمية للحرفيين 

قبل سنوات قليلة لكنها لا تعمل“.
وتضرر قطاع الصناعـــات التقليدية 
فـــي دول شـــمال أفريقيـــا، ففـــي تونس 
حيث أغرقت الأزمة الصحية المســـتجدة 
الحرفيين في المأزق نفسه، يعمل الديوان 

الوطني للصناعات التقليدية على منصة 
رقمية لفتح آفاق لهذا القطاع في أوروبا 
فـــي نهاية العـــام الحالي وينـــوي إقامة 

معارض كثيرة في الفنادق.
على  الحرفيـــين  الديـــوان  ويشـــجع 
فتح صفحـــات على فيســـبوك أو مواقع 
إلكترونية أخرى. إلا أن إمكانات صبيحة 
التـــي تصنـــع فخـــار ســـجنان (شـــمال 
تونس) المدرج على قائمة التراث العالمي 
لليونسكو ”تحت الصفر وأنا عاجزة عن 

تحميل هاتفي النقال“.

 لنــدن – يخشــــى الآلاف من المشــــردين 
في المملكــــة المتحدة الاضطرار إلى العودة 
للشارع بعدما استقبلتهم الفنادق الخالية 
مــــن الزبائــــن بهــــدف تجنــــب إصابتهــــم 
بفايروس كورونا المستجد، تزامنا مع بدء 

تباطؤ انتشار الوباء في البلاد.
وكما للثلاثينية ليزا التي كانت تعيش 
في الطريق، ســــمح لنحو 15 ألف شخص 
دون مــــأوى بالإقامــــة فــــي فنــــادق مغلقة 
كإجراء طارئ، ضمن خطة غير مســــبوقة 
وضعتها حكومة حــــزب المحافظين أواخر 

مارس للحدّ من تفشي وباء كورونا.

وكانت الشــــابة، التي تعاني من مرض 
مزمن، مكتفيــــة حتى الآن بفرصة للنوم من 
وقــــت لآخر في مراكــــز إقامة جمعية غلاس 

دوور.
وتقــــول منظمــــة كرايســــيز الخيريــــة 
لمساعدة المشردين أن تعداد الذين ينامون 
في شــــوارع بريطانيا يزيــــد على 8 آلاف، 
إضافــــة إلى نحــــو 9 آلاف مشــــرد ينامون 
والقطــــارات  والســــيارات  الخيــــام،  فــــي 
أســــباب  المنظمــــة  وتعــــزو  والحافــــلات. 
الاضطــــرار إلى النــــوم في الشــــوارع إلى 

العلاوات  وانخفاض  الإيجــــارات،  ارتفاع 
المنزليــــة والمعونــــات المحليــــة، فضلا عن 
انخفــــاض ميزانيــــات الرعايــــة الصحية، 
وتحديدا المتعلقة بالمشــــكلات العقلية. إذ 
تبــــين أن نحــــو 44 في المئة من المشــــردين 
يكابدون عنــــاء هذه المعضلــــة وفق موقع 

حكومي.
ولا يقتصر التشــــرد على البريطانيين، 
ففي لندن وحدها يشــــكل نصف المشردين 
(57 في المئة) من غير المواطنين، خمســــهم 
تقريبــــا مــــن الرومانيــــين، الذيــــن يبــــدو 
أنهــــم فرّوا مــــن ويلات الحــــروب وتدهور 

اقتصادات بلدانهم.
ويعانــــي 41 فــــي المئة من المشــــردين 
فــــي المملكة المتحدة، (مــــا بين 25 و40 ألف 
شــــخص)، مــــن أمــــراض مزمنــــة ويصل 
متوســــط أعمارهم في إنجلترا وويلز إلى 

45 عاما للرجال و43 عاما للنساء.
وتشير الإحصاءات إلى أن المشرد أكثر 
عرضة 3 مرات للإصابة بمشكلات خطيرة 

في الجهاز التنفسي مقارنة بالآخرين.
وقالــــت ليــــزا ”إن إمكانيــــة النوم في 

سرير كانت تشكل لي غاية السعادة“.
ولكن مع بدء الحكومة البريطانية في 
رفع الإغــــلاق المفــــروض تدريجيا، أصبح 
القلق يســــاور ليزا بشكل متزايد فلا يمكن 

لها الاحتفاظ بغرفتها في الفندق.
وأشــــارت الشــــابة إلــــى أن البرنامج 
الحكومي منحها ”بارقــــة أمل في إمكانية 
تغييــــر الوضع“، بينمــــا ”عندما نكون في 
الشارع، نشعر بأن الأمور لن تتغير أبدا“.

وتضيف ”كلي ثقة في الجمعيات، إنها 
لــــن ترمينا في الشــــارع“، موضحة ”ولكن 

إذا تعــــين علينــــا العودة إلــــى نفس نوع 
الســــكن المؤقت كما من قبــــل، فإن التاريخ 

سيعيد نفسه“.
وقال مشــــرد يدعى محمد سيسي (29 
عاما)،  ”الناس مذعورون، لا يعرفون ماذا 

يفعلون حينما يعودون إلى الشوارع“.
وتقول الجمعيات الخيرية التي ترعى 
المشــــردين إن هنــــاك المئات من المشــــردين 
مثل سيســــي في العاصمة في وقت تعاني 
فيــــه مراكز إيواء المشــــردين من نقص في 

العاملين والإمدادات.
ويحث القطاع الخيري الحكومة على 
توضيح نواياها إزاء المشردين المعرضين 
بشــــكل خاص لفايروس كورونــــا في هذا 
البلــــد الذي أودى فيه الوبــــاء بحياة أكثر 

من 40 ألف شخص.
وقالت لوســــي أبراهام  مديرة جمعية 
غــــلاس دوور إن ”إعــــادة الأشــــخاص إلى 
الشارع ليســــت حلا، لكن الوقت ينفذ أمام 

إيجاد بديل“.
وأشــــارت بالبر تشــــاتريك من جمعية 
سنتربوينت للشباب دون مأوى إلى وجود 
”قصــــص لا تصدق عن أشــــخاص انتهزوا 
هذه الفرصــــة حقا وأظهــــروا أنه يمكنهم 
الاهتمام بمسكنهم“، مضيفة ”لكن آخرين 
يحتاجــــون إلى دعم مكثف لا يمكن تأمينه 

إلا بوجود سكن ثابت“.
الأزمــــة  تــــؤدي  أن  مــــن  ويُخشــــى 
الاقتصاديــــة الحادة التي ســــببها الوباء 
وفقــــدان العديــــد مــــن الوظائــــف كنتيجة 
طبيعية لذلك، إلى زيادة عدد الأشــــخاص 
دون مــــأوى، الأمــــر الذي يتطلــــب تدابير 

أوسع، وفقا للجمعيات.

ورحبــــت الجمعيــــات في رســــالة إلى 
الحكومــــة بالإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
الســــلطات معتبرة أنه ”يجب فعل المزيد“، 
خاصة أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة 

ثانية من الإصابات.
بعد ســــنوات من التقشــــف وتخفيض 
التمويــــل الحكومي المخصص للســــلطات 
المحلية من أجل المســــاكن السيئة، تواجه 
المملكــــة المتحدة نقصا حادا في المســــاكن 
منخفضــــة الإيجار. ونتيجــــة لذلك، ارتفع 
عــــدد المشــــردين بنســــبة 141 فــــي المئــــة 
في الســــنوات العشــــر الماضية، بحســــب 

الجمعيات.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس 
الانتخابــــات  حملــــة  خــــلال  جونســــون، 
التشريعية في  ديســــمبر التي حقق فيها 

فوزا كبيرا، بالحد من التشــــرد في غضون 
خمس ســــنوات، عبر تخصيــــص ميزانية 
بقيمــــة 650 مليون جنيه إســــترليني (731 

مليون يورو) لهذه القضية.
وجــــدد وزير الإســــكان روبرت جنريك 
هذا الالتزام في مايو، وأعلن عن تســــريع 
بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة، ينجز 

أكثر من نصفها العام المقبل.
وقــــال جنريك ”هــــذه الحكومة لا تريد 
أن ينام أحد في الشــــارع بعد الآن، ولدينا 

الآن فرصــــة حقيقيــــة لتطبيــــق هــــذا 
الالتــــزام الأخلاقــــي“. ومــــدد الوزير 
لغاية شــــهر أغســــطس منع عمليات 
الإخلاء القســــري من المساكن التي 

يتخلــــف مســــتأجروها عــــن دفع 
مستحقاتهم.

واعتبـــرت الجمعيات الإجـــراء غير 
كاف، حيث لا يســـتفيد الجميع منه على 
الرغم مـــن تدابير الطوارئ المعمول بها، 
مثـــل الســـجناء الذين أطلق ســـراحهم 
مؤخرا ولم يتمكنـــوا من الحصول على 

غرفة في فندق.
وأعربت ياســـمين بسران من جمعية 
كريزيـــس عـــن خشـــيتها مـــن حصـــر 
الحصـــول علـــى المســـاعدات الحكومية 
بالمشـــردين مـــن المهاجريـــن، الـــذي تم 

تعليقه أثناء الإغلاق.
ونددت بسران ”تم رفض تقديم 
المســـاعدة لبعض الأشـــخاص 
رغم اســـتمرار الوباء، وهذا 
يضعهم فـــي وضع خطير 

للغاية“.

ــــــة في المغرب كما في دول شــــــمال أفريقيا بثراء  تشــــــتهر الصناعة التقليدي
منتجاتها وتنوعها، لكن العاملين في هذا القطاع يعيشــــــون أوضاعا صعبة 
فــــــي ظل الحجر الذي فرضــــــه وباء كورونا، وأصبحــــــوا يعانون من ضائقة 
مالية، كمــــــا تمتلئ محلات تجار الصناعات التقليدية بالســــــلع لكن لا أحد 

يشتري في ظل غياب السياح.

الوباء يصيب الصناعات التقليدية في المغرب بالركود

.. مشردو بريطانيا يعودون إلى الشوارع
ّ
انتهت أيام العز

حرفيون وتجار يعانون من الإفلاس في ظل كساد منتوجاتهم

جهد ضائع

بضاعة مكدسة

الوباء يستمر

الإثنين 202020/06/08

السنة 43 العدد 11725 تحقيق

ارتفع ك، ذ ونتيج ر الإيج منخفض
عــــدد المشــــردين بنســــبة 141 فــــي المئــــة
في الســــنوات العشــــر الماضية، بحســــب

الجمعيات.
وتعهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس
الانتخابــــات حملــــة  خــــلال  جونســــون، 
التشريعية في  ديســــمبر التي حقق فيها

دين و الآن، د ب رع ش ا في أحد م ين أن
هــــذا الآن فرصــــة حقيقيــــة لتطبيــــق
الالتــــزام الأخلاقــــي“. ومــــدد الوزير
لغاية شــــهر أغســــطس منع عمليات 
الإخلاء القســــري من المساكن التي 

يتخلــــف مســــتأجروها عــــن دفع 
مستحقاتهم.

تم ذي ا ن، جري المه ن م ردين لمش ب
تعليقه أثناء الإغلاق.

ونددت بسران ”تم رفض تقديم
المســـاعدة لبعض الأشـــخاص
رغم اســـتمرار الوباء، وهذا
يضعهم فـــي وضع خطير

للغاية“.

 قطاع الصناعة التقليدية 

ل أكثر من 2.3 مليون 
ّ
يشغ

صانعة وصانع، يمثلون 

قرابة 20 في المئة من 

الأيدي العاملة، أغلبهم في 

الأرياف

ر ير رى وي و يهم
مـــا يقول بأســـف أحمد  على ــجاد“
وش فـــي متجره الكبيـــر الذي يزخر 

صابيح النحاسية والخزفيات 
لخناجر والحلى والصناديق

شبية المشغولة
سجاد.

ويقول التاجر ”لقد 
بنا 

اقب 
يروس 

في المئة 
حتاح إلى 

ين أو ثلاث سنوات
 أقرب تقدير 

تئناف النشاط 
بيعي“.

ب ر ر ين
الحرف“.

واســـتدركت قائلة ”رغـــم
المغرب بكوننا مـــن فـــي
القلائل التي حافظت ع
ومنتوجاتهـــا التقليد
مـــا زالـــت جـــزءا م

اليومية“.
واعتبرت
”الدول
منتوجه
حمته ب
   الوطني“
وطر
السياحة

صانعة وصانع، يمثلون 

20 في المئة من  قرابة

الأيدي العاملة، أغلبهم في 

الأرياف

مع بدء الحكومة البريطانية 

في رفع الإغلاق المفروض 

تدريجيا، أصبح القلق يساور 

المشردين بشكل متزايد 

على مصيرهم



 الربــاط - مـــع اقتراب رفـــع الحجر 
الصحي، انقسمت مشـــاعر المغاربة بين 
الرغبة والخوف من اللقاء داخل ســـياق 
يتميز ببقاء خطر انتشار كوفيد – 19 من 
جديد، ولتســـليط الضوء على تدبير هذا 

الخوف.
والكاتـــب  النفســـي  المحلـــل  وأكـــد 
المغربـــي جليـــل بنانـــي لوكالـــة المغرب 
يســـكن  الخـــوف  أن  للأنبـــاء  العربـــي 
المواطنين منذ بداية الوباء، ومن ثم فإنه 
من الطبيعي الحديـــث عن حرب أو عدوّ 
خفـــي. ولا يتعلق الأمر بحـــرب حقيقية 
وبمقاتلـــين، فالهدف من اســـتعمال لفظ 
ذي حمولة حربية هو دق ناقوس الخطر 
حول الفايروس ووضع وسائل الحماية.
وتشـــتمل وســـائل الحماية لمكافحة 
الجائحة على التدابير الوقائية واحترام 
التباعد الاجتماعي مع كل شخص خارج 
المنـــزل، وكل أجنبي عن مـــكان تواجدنا 
خلال الحجر الصحي، وأي شـــخص تم 

اللقاء به داخل الأماكن العمومية.
أنـــه  النفســـي  الخبيـــر  وأوضـــح 
”للتغلب على مســـألة الخوف من الآخر، 
يتعين الانطلاق من القول إنه من الممكن 
أن نكـــون نحن هو ذلك الآخر بالنســـبة 
لشخص آخر، وهو ما يربط بين الأشياء 
ويجنب الإسقاطات على هذا الشخص ، 
الذي يمكن اعتباره الحامل الوحيد لهذا 

الخطر“.
ويعتبر الخـــوف آلية للدفـــاع، على 
عكـــس الهلع الناجم عـــن مواجهة حدث 
عنيف وقاس مثل حادثة سير“. وأضاف 
بناني ”في هذه الحالة يعلق كل شـــيء، 
وتفتقـــد الكلمات، ليأتـــي الخوف في ما 
بعد، متيحا الوقت أمام الإعداد والتعبير 

عن الإدراك“.
كمـــا أشـــار إلى أنـــه ”عنـــد احترام 
المســـافات الضرورية، نســـتطيع تجاوز 
الخوف. ومن الممكن الحديث عن الخوف 
والتخلص منه، على عكـــس الهلع الذي 
يسكن الجسد“، منبها إلى أنه خلال هذه 
الظرفية الاستثنائية، يجب شرح الأمور 

للأطفال.
 وقال ”في الحيـــاة الطبيعية، يحب 
الطفل اللعب بالخـــوف، ويجد متعة في 
روايـــة القصص المخيفـــة، وهي طريقته 
في تدبير هذا الخوف، الأمر الذي يعتبر 
بنيويا بالنسبة له، ويتعين على الأبوين 
أو الشـــخص البالـــغ التحلـــي بالهدوء 

ورباطـــة الجأش أمام الطفـــل لطمأنته“.
وخـــلال التعامـــل مع الأطفـــال الصغار، 
وخصوصـــا أولئك الذيـــن لا يتجاوزون 
ســـبع سنوات، ”من الممكن رواية قصص 
حول ذلك ’الشـــرير‘ الذي يمكن أن يكون 
هو الفايروس مثلا، أو إنجاز رسومات“، 
أما بالنســـبة للأطفال فوق هذه الســـن، 
”يمكـــن تفســـير الوضعيـــة باســـتعمال 

كلمات مبسطة“.
كمـــا أنه يجب التفريـــق بين الخوف 
والفوبيا التـــي تعتبر علامة على وجود 
مرض أو خلل. وأوضـــح بناني ”حينما 
ترتفع نســـبة الهلع إلـــى درجة قصوى، 
يتركز هذا الهلع على شيء ما أو حيوان 
بعـــض  فـــي  الشـــارع  أو  أمـــراض،  أو 
الأحيان.. تسبب في ردود فعل من الذعر 
غيـــر المتحكم فيه، ويفتعل كبتا نفســـيا 
يمنـــع صاحبـــه مـــن مواجهـــة الوضع 

المخيف“.

ولفـــت بنانـــي إلـــى أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من رهاب أو خوف الخلاء 
والخـــروج إلـــى الفضـــاءات الكبيـــرة، 
وجدوا بعضا من الطمأنينة والراحة في 
الحجر الصحي، الذي يعطيهم الانطباع 
بأنهـــم فـــي نفـــس حالـــة الأشـــخاص 
الآخريـــن، ويعطيهم نوعـــا من الأمن من 
خلال الامتناع عن الخـــروج، ”وهذا هو 
السبب الكامن وراء تخوف هذه الفئة من 

الخروج من الحجر الصحي“.
وأضـــاف ”هنا أيضـــا، يتطلب الأمر 
منهـــم التكلـــم والتعبير، وعدم نســـيان 
الأعـــراض التـــي كانـــوا مصابـــين بها 
قبـــل الجائحـــة، ومتابعـــة مكافحة هذه 

الأعراض كما كان الحال عليه من قبل“.
وأكد ”ويســـتطيعون أيضا مواصلة 
الدعـــم الطبي الـــذي كانوا يســـتفيدون 
منه ســـابقا، كما ينطبق هـــذا الأمر على 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن الهلع 

والاضطرابات النفسية قبل الجائحة“.

التمــــرد  مصطلــــح  يرتبــــط   - لنــدن   
بالجوانب الســــلبية دون الإيجابية منها 
وأكد علمــــاء النفس أنــــه لا يمكن اعتبار 
أن تمــــرّد الأطفــــال مرتبط كليــــا بالعناد 
المطلــــق، فالتمــــرد فيــــه جانــــب إيجابي 
كبيــــر إذا اســــتطاع الأهل غرس أســــس 
توجيهــــه منــــذ الطفولة، لافتيــــن إلى أن 
الكثيــــر من الدراســــات الحديثــــة تقتصر 
على التركيز على الجانب السلبي للتمرد، 
وفي مقابل ذلك تثبت دراســــات أخرى أن 
أســــاليب التربية التي يتبعهــــا الوالدان 
لها دور كبير في تفاقم الجوانب السلبية

للتمرد.
وأشــــاروا إلــــى أن توجيــــه وتطوير 
الجانــــب الإيجابــــيّ للتمرد، يســــاهم في 
بناء شــــخصية متميزة للابن منذ مرحلة 
الطفولـة تمــــرّد الطفــــل ومعارضته لهما 
دليــــل علــــى صحتــــه النفســــية والفكرية 
وتطــــوّر شــــخصيته وذكائــــه، لذلــــك فإن 
واجبهمــــا الحقيقي يكمــــن في رعاية هذا 
التطــــور وتوجيهه وليس في تحجيمه أو 

قمعه.
وقـــال المختصـــون إن وجـــود طفل 
متمرد داخل الأسرة يتطلب منهما عناية 
فائقة، وتأمين إطار ســـليم لرعاية تطور 
شـــخصيته ويتم ذلك عـــن طريق توجيه 
إيجابيـــا،  ليصبـــح  الســـلبي  الســـلوك 
ودعـــم نقاط القـــوة لديـــه والتركيز على 
الجوانب الإيجابيـــة ليصبح قادرا على 
التميـــز واســـتغلال جدارتـــه وطاقاتـــه 

الكامنة.
ونصحـــوا بأن يمنـــح الوالدان الابن 
المتمرد مساحة آمنة للتجريب والاختبار 
لأن ذلك ينمي الحس الإبداعي والإدراكي 
له، بالإضافة إلى اعتماد أســـلوب الحوار 
ونقاش الابن في ما يفكر به ويطمح إليه، 
باحترام شـــديد لوجهة نظـــره وأحلامه، 
ودون توجيـــه أي نصائـــح تشـــعره بأن 
خياراتـــه غيـــر مرحـــب بهـــا ولا أهمية 

لها.
وشــــدد المختصــــون علــــى ضــــرورة 
التركيز على إيجابيات الابن المتمرد التي 
تدل على سلامة صحته النفسية والفكرية 
وتعني أنــــه يبحث عن تكوين شــــحصية 

مختلفة عن الآخرين.
وقال علمــــاء النفس إن تمــــرد الطفل 
يأخــــذ مظهــــر المعارضــــة فهــــو يعارض 
الأبويــــن تلقائيــــا، ويــــدرك أنــــه لا يريــــد 
الخضــــوع لهمــــا، ويبتزّهما باســــتعمال 
كلمة ”لا“ كي يعبّر عما يشعر به. ومراحل 
المعارضــــة هــــذه مرهقــــة بالنســــبة إلى 
الوالديــــن، ولكنها ضروريــــة للطفل، فمن 

خلالها يبني شخصيته.
وأوضحوا أن الطفل يتمرّد أو يعارض 
لإثبات نفسه والتأثير في الآخرين، ويلجأ 
إلــــى التمرّد في حــــال الغيرة مــــن أطفال 
آخريــــن، وفي حــــال اتباع الأهل أســــلوب 
العنف المادي لمعاقبته، فإن الطفل يتمرد 
ويتحداهم أكثر، وكشــــفت الدراســــات أن 
غالبية الأطفــــال المتمرّديــــن يكونون في 

قمة الذكاء.
وتوصلــــت دراســــة حديثــــة إلــــى أن 
أكثــــر من 80 في المئة من مشــــكلات تمرد 
المراهقين هي نتيجة مباشــــره لمحاولة 

الآباء تسييرهم بموجب آرائهم وعاداتهم 
وتقاليدهم، ممــــا يؤدي إلى إحجامهم عن 
الحوار، وأوضــــح الخبراء أن التمرد لدى 
المراهقيــــن مرتبــــط بالجوانب الســــلبية 
فحســــب إلا أن مدارس علم النفس كشفت 
أن التمــــرد يمكن أن يكــــون إيجابيا، حين 
يتمرد الابن المراهق مطالبا بالاســــتقلال 
عن الأسرة بشكل تدريجي في إطار بحثه 
عن تشــــكيل شــــخصيته وتحقيق أحلامه 
وطموحاته، مســــتفيدا بقــــراءات ووجود 

مثل أعلى يحتذى.

وقــــال الخبــــراء إن التمــــرد الإيجابي 
يساعد المراهق في الاعتماد على النفس، 
والابتعاد عــــن الغرور وعقــــوق الأبوين، 
موضحين أن من أهم الأسباب التي تؤدي 
إلــــى تمرد الأبناء هو محاولة فرض الآباء 
طريقة حياتهــــم وقناعتهم علــــى الأبناء، 
ونمط تفكيرهم، وطريقة حياتهم الخاصة 
التــــي ليس لها مبرر مشــــروع، بل لمجرد 
الاعتيــــاد الاجتماعي، فتكون الصدمة بما 
يحملــــه الأبناء من تطلعــــات واهتمامات، 
وما يفرضه العصــــر من أوضاع، وطريقة 

خاصة للحياة.
وكشــــف بحث حول ”تطور الطفل“ أن 
الأطفال بعمر الســــنتين والثلاث سنوات 
يجادلــــون آباءهــــم 20 إلــــى 25 مــــرة في 
الساعة، وأوضح الدكتور جون سيرجنت 
طبيب الأطفال النفسي وأستاذ علم النفس 
والسلوك في كلية بيلر للطب في هيوستن 
بأميركا ”يدرك الأطفال في هذه الســــن أن 
الجدال الأم يعد طريقة لكي يكسبوا الثقة 
بأنفسهم“، مضيفا ”فتذكري ما زال العالم 
مكانا كبيرا وغامضا بالنسبة لطفلك وما 
يعتبر  زال يشعر بالضعف فيه، وقوله ’لا‘ 

طريقة صحية وطبيعية بالنسبة له حتى 
يشــــعر بأنه يســــتطيع التحكــــم قليلا في 
ما يحدث حوله، مع ذلــــك فإن الصراعات 
المســــتمرة ليســــت أمرا جيــــدا ويصعب 

حلها“.
وأكد أن التمرد يســــاهم في استقلال 
شــــخصية الطفــــل، كمــــا أنــــه يتيــــح لــــه 
الحصول على درس مباشــــر حول ما هو 

الصحيح وما هو الخطأ.
ويمكن للتمرد الإيجابي الذي يســــتند 
على أســــباب وجيهة أن يجعــــل المراهق 
يفكر مثل شخص بالغ وأن يكون مسؤولا 

ويعزز ثقته بالنفس.
وأشــــار خبراء التربية إلى أن وجود 
طفل متمرد فــــي المنزل يتطلب احتضانه 
ومراعاتــــه  إيجابيــــا  تمــــرده  كان  إذا 
وتوجيهــــه، أمــــا إذا كان ســــلبيا فيجــــب 
إيجابيــــا،  ليصبــــح  وتوجيهــــه  تداركــــه 
مشــــيرين إلى أن تمــــرد الطفل لا علاقة له 
بتحدي أبويه، بل هو تطور أساســــي في 
شــــخصيته، وعندما يفــــرض الأهل رأيهم 
ويجبرون الطفل علــــى تنفيذ طلبهم فإنه 

يشعر بالحزن لأنهم لم يفهموه. 
”لا“  قــــول  عــــن  الكــــف  أن  وأكــــدوا 
والخضوع التام للآباء يعتبران بالنسبة 
إليه طمسا لولادة هويته والاستمرار بصفة 
طفل والديــــه. وهذا يتعارض مع الانفتاح 
على الحياة التي تدفعه إلى الانفصال عن 
العلاقة الانصهارية مع الراشــــدين ليسير 
نحــــو الاســــتقلالية. وبهــــذا المعنى فإن 
الطفل الذي يفرض معارضته في مواجهة 
رغبــــة الراشــــدين يتمتع بصحة نفســــية 

جيدة.
أن  يجــــب  أنــــه  الدراســــات  وأكــــدت 
نعتبــــر منذ البداية أن ســــلوك المعارضة 
هو مؤشــــر علــــى صحة الطفل النفســــية 
وحســــن نموه الفكــــري والإدراكي وتطور 
والمجتمــــع  الأهــــل  ودور  شــــخصيته، 
يكمــــن فــــي رعاية هــــذا النمــــو والتطور 
المحققين عنــــده وتأمين الإطار الســــليم 

لهما.
وأشــــاروا إلى أن الطفــــل الذي يتمتع 
يُفــــرض  أن  يقبــــل  لا  قويــــة  بشــــخصية 
عليــــه أي رأي، غيــــر أنــــه يليــــن ويهــــدأ 

المشــــاعر،  لغــــة  معــــه  اســــتُخدمت  لــــو 
ويكــــون ذلك مــــن خلال تعبيــــر الأهل عن 
محبتهــــم لأبنائهم وشــــعورهم الإيجابي 
ســــلوكياتهم  عــــن  ورضاهــــم  نحوهــــم، 
كانــــت  إذا  خصوصــــا  واختياراتهــــم، 

صائبة.
وتوصلــــت الدراســــات إلــــى أن تمرّد 
الطفــــل أو المراهق الإيجابــــي يجعلهما 
لا ينســــاقان وراء أصدقــــاء الســــوء ولن 
يخضعــــا إلــــى آرائهم. وأشــــارت إلى أنه 
كلمــــا تعنــــت الأهل في موقفهــــم حيال ما 
يطلبــــه الابــــن، زاد عنــــاده ومعارضتــــه، 
ولذلك على الأهل الانسحاب الإيجابي من 
معارك كلامية قد تنشأ حول قضايا تافهة 

أحيانا.
والأمومــــة  الأبــــوة  مدربــــة  وقالــــت 
الأميركيــــة ماري آند لــــوري إن هذا النوع 
من السلوك متوقع من المراهقين في سن 
13 و14 عامــــا، منبهة إلى أنهم يشــــعرون 
لا إراديــــا وبحكــــم فتــــرة المراهقــــة التي 
يعيشــــونها بأنهــــم مســــتقلون ويجب أن 
يتحكمــــوا فــــي حياتهــــم دون تدخــــل من 

الأهل.
وأضافت أن هنــــاك تأثيرات خارجية 
لتعزيز هذا الســــلوك، لاسيما في العصر 
الرقمــــي الذي نشــــهده مــــن هواتف ذكية 
وألعــــاب فيديو، فيجــــد المراهق نفســــه 
منجذبــــا تجــــاه أقرانــــه من نفــــس عمره، 
منجرفــــا بعيدا عــــن والديه رغــــم أنه في 
ســــن مبكــــرة، هــــذا بالإضافة إلــــى تأثير 
العديــــد من برامــــج التلفزيون الشــــبابية 
التي تســــتهدف هذه الفئة العمرية، فهي 
يتدخلون  غالبا ما تصور الكبار ”حمقى“ 
فيه بل  في حياة أطفالهم بشــــكل ”مبالغ“ 

ويتحكمون فيهم.
إلـــى  الأميركيـــة  الخبيـــرة  ونبهـــت 
ضـــرورة معرفـــة نـــوع تمـــرد المراهـــق 
وســـببه، فهناك تمرد صبيانـــي، وغالبا 
مـــا يحدث فـــي مرحلة الطفولة ويســـمى 
”التمـــرد الطفولي“، أما تمـــرد المراهقين 
فيجـــب أن يؤخـــذ علـــى محمـــل الجدية 
والتعامـــل معه بحذر، ومعرفة الأســـباب 
التي ستســـهم كثيرا في حل المشكلة من 

جذورها.
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يوتّر التمرد الكثير من العلاقات بين 
الآباء والأبناء حيث تنظر الأسر إلى 
أن التمرد يرتبط فــــــي مجمله بعناد 
ــــــاء وبتبني ســــــلوكيات ســــــلبية  الأبن
ترهقهم، إلا أن هذا الســــــلوك الذي 
ينبذه الوالدان قــــــد تكون له جوانب 
ــــــة تعمل على بناء شــــــخصية  إيجابي
الطفل وتنشيط ملكات الإبداع لديه.

د الأبناء ليس سلبيا دائما
ّ

تمر
د الإيجابي ينشط ملكات الإبداع عند الأطفال

ّ
التمر

 تحـــرم تجاعيـــد الـــذراع الكثير من 
النســـاء من ارتـــداء الملابس الصيفية 
ذات الأكمـــام القصيـــرة أو بـــلا أكمام 

بسبب مظهرها السيء.
وللتخلـــص مـــن تجاعيـــد الـــذراع 
تنصح خبيرة التجميل الألمانية ناتالي

فيشر باستخدام 
بكرة ”الديرما 
رولر“؛ حيث 

إنها تعمل 
على 

تنشيط 
بناء 

الكولاجين 
المسؤول عن مرونة 

الجلد ومظهره المشدود. 
اســــتخدام  يُراعى  الغــــرض  ولهــــذا 
الديرمــــا رولــــر مــــرة واحــــدة يوميا قبل 
الخلود إلى النوم. وتعد الرياضة سلاحا 

فعالا لمحاربة تجاعيد الذراع؛ لذا ينبغي 
المواظبــــة على ممارســــة رياضات مثل 

السباحة وتمارين تقوية العضلات.
وتســـهم التغذيـــة الغنيـــة بفيتامين 
C فـــي مواجهـــة التجاعيد؛ حيـــث يعمل 
الفيتاميـــن علـــى دعـــم مرونة البشـــرة 
ومظهرها المشـــدود. وتتمثـــل المصادر 
الغذائيـــة الغنيـــة بفيتاميـــن C فـــي 
واليوســـفي  والبرتقـــال  الليمـــون 
والســـبانخ  والبروكلـــي  والكيـــوي 
والفلفـــل الحلو، علما بأن الجرعة 
اليومية تتـــراوح بين 90 و100
تفلـــح  لـــم  وإذا  ملليجـــرام.   
هذه التدابيـــر، فيمكن حينئذ 
اللجـــوء إلى العـــلاج بالليزر 
كســـلاح أخيـــر لشـــد الجلد 
التجاعيد؛  مـــن  والتخلص 
حيـــث يعمـــل الليـــزر على 

تنشيط بناء الكولاجين.

تدابير تخلصك 

من تجاعيد الذراع

جمال

تخدام
رما 
ث 

عن مرونة 
ظهره المشدود. 

اســــتخدام  يُراعى  الغــــرض  ا 
مــــرة واحــــدة يوميا قبل  رولــــر
ى النوم. وتعد الرياضة سلاحا 

هر و
الغذائيـــة
الليمـــون
والكيـــوي
والفلفـ
اليو
مل  
هذ
اللج
ك

بحث عن الاستقلالية والتميز

 برليــن - هنـــاك العديد مـــن اللوائح 
الصارمـــة بشـــأن المـــواد المســـموح 

باســـتخدامها فـــي مـــواد التنظيـــف 
والغسيل، غير أن هناك بعض المنتجات 
تتضمن مكونات خطرة قد تتســـبب في 
تهيج البشـــرة أو الجهاز التنفســـي، 
ولكن من الأمور الجيدة للمســـتهلك أن 

هذه المـــواد يجب أن تكون مميزة 
بواسطة  بوضوح 

رمـــوز الخطر 
الحمراء. غير 
أن الأمر ليس 

بهذه البساطة؛ 
نظرا لأن 

الإرشادات 
قد لا تكون سهلة.

ويعد رســـم المثلـــث وبداخله علامة 
تعجـــب (!) أكثـــر الرمـــوز 
التحذيرية شـــيوعا على 
المنظفـــات ومنتجـــات 
الغســـل، وغالبـــا مـــا 
يحـــذر المـــرء مـــن خطر 
تهيج البشرة والعينين. 
وأوضح بيرند جلاسل، 
من الرابطة الألمانية 
المنظفات  لصناعة 
العناية  ومنتجات 
بالجسم، أنه يمكن 
العثور على رموز 
مثـــل  تحذيريـــة 
رمز الجمجمة 
والعظمتـــين، 

الذي يشير إلى الســـمية الحادة أو رمز 
اللهب فوق دائرة، والذي يشير إلى تأثير 

الحرائق.
ومع بعض المنتجـــات يمكن العثور 
علـــى علامـــة تحذيرية تتضمـــن يد يتم 
سكب شـــيء عليها، وعادة ما يظهر هذا 
الرمز مع منظفات دورة المياه مثلا؛ نظرا 
لأن مثـــل هـــذه المنظفات تحتـــوي على 
مواد خطرة. وعادة ما يتم الإشـــارة إلى 
المخاطر الشديدة بكلمة (خطر) والمخاطر 
الأقـــل خطـــورة بكلمة (تنبيـــه)، وتعتبر 
هـــذه الإرشـــادات جـــزءا مـــن العلامات 
العنايـــة  منتجـــات  علـــى  التحذيريـــة، 

والتنظيف.
وأوضح بيرند جلاسل أن العلامات 
التحذيريـــة التـــي يتـــم وضـــع الرموز 

التحذيرية عليها تشـــير إلـــى المنتجات 
المركزة وليس إلى تركيز المنظفات أثناء 
الاســـتعمال، وغالبـــا ما يتم اســـتعمال 
ملليمتـــرات قليلـــة من مـــواد التنظيف 
علـــى دلو مـــن المـــاء، ولذلك فـــإن المواد 
الكاوية لا تكون خطرة أو كاوية في هذه 

الحالة.
وأشـــارت مجموعة العمل الاتحادية 
”من أجل المزيـــد من أمـــان الأطفال“ إلى 
أن الزجاجـــات الملونـــة، التـــي تحتوي 
علـــى المنظفات تغـــري الأطفـــال بصفة 
خاصـــة، وقـــد يلعبون بها، وهـــو ما قد 
يؤدي إلى وصول المنظفات إلى العينين 
أو قـــد يشـــربونها، وهنـــا يجـــب علـــى 
الآبـــاء التحلي بالهدوء مـــن أجل طمأنة 

الطفل.

ما هو مدلول رموز التحذير على المنظفات

الطفل الذي يتمتع 

بشخصية قوية لا يقبل أن 

فرض عليه أي رأي، غير 
ُ
ي

أنه يلين لو استخدمت 

معه لغة المشاعر

وسائل الحماية لمكافحة 

الجائحة تشتمل على 

التدابير الوقائية واحترام 

التباعد الاجتماعي مع كل 

شخص خارج المنزل

ب على الخوف من الآخر 
ّ
تغل

بعد رفع الحجر الصحي

أمام الخطر يبقى الخوف ظاهرة طبيعية

ة.

صارمـــة بشـــأن المـــواد المســـموح 
ســـتخدامها ف
غسيل، غير أ
ضمن مكونات
ج البشـــرة 
ن من الأمور
ه المـــواد يجب
بواسط ضوح 
ـوز الخطر
مراء. غير 
لأمر ليس 
ه البساطة؛؛

را لأن
شادات 

سهلة تكون لا

تعجـــب (!) أكثـــر ال
ذيرية شـــيوع
ظفـــات ومنت
ســـل، وغالب
المـــرء مـــن ذر
ج البشرة وال
ضح بيرند ج
من الرابطة ا
الم لصناعة 
ومنتجات 
بالجسم، أن
العثور على
تحذيريـــة
رمز الج
والعظم

ـأن المـــواد المســـموح 
فـــي مـــواد التنظيـــف 
ن هناك بعض المنتجات 
ت خطرة قد تتســـبب في 
أو الجهاز التنفســـي،
 الجيدة للمســـتهلك أن

ب أن تكون مميزة 
طة

ة.

تعجـــب
التحذ
المنظ
الغس
يحـــذ
تهيج
وأوض
م
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 الريــاض – ذكــــرت تقاريــــر صحافية أن 
أنديــــة الهلال والنصــــر والوحدة والأهلي 
ستشــــارك فــــي النســــخة الجديــــدة مــــن 
دوري أبطال آســــيا في حــــال قرر الاتحاد 
الســــعودي لكــــرة القــــدم إلغاء النســــخة 
الحاليــــة مــــن دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وبحســــب الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”الاقتصاديــــة“ الســــعودية، فــــإن الفــــرق 
ترتيــــب  جــــدول  علــــى  الأولــــى  الثلاثــــة 
الــــدوري الســــعودي المعلق حاليــــا بفعل 
أزمة فايروس كورونا المســــتجد، ستتأهل 
أن  علــــى  الآســــيوية  للبطولــــة  مباشــــرة 
يخــــوض الأهلــــي دورا تمهيديــــا بصفته 

صاحب المركز الرابع.
ويتحتــــم على الفرق الأربعة الحصول 
على الرخصة الآســــيوية كشــــرط أساسي 
للمشــــاركة في النســــخة 2021 مــــن دوري 
الأبطــــال، في حال عدم اســــتئناف الدوري 
وبعــــد موافقــــة المكتــــب التنفيــــذي علــــى 

المقترح.

وقال الأردنــــي منعم فاخوري، المراقب 
الدولــــي المعتمد مــــن الاتحاديــــن الدولي 
”فيفا“ والآسيوي لكرة القدم في تصريحات 
خاصة لصحيفة ”الاقتصادية“، إن المكتب 
التنفيذي ســــيصدر الأســــبوع المقبل بيانا 
توضيحيا، وآلية المشاركة في نسخة 2021 
مــــن دوري أبطــــال آســــيا، وكأس الاتحاد 
الآســــيوي للفرق التي تم إلغاء مســــابقات 
بلادها (في الدوري أو الكأس أو كليهما).

وأضاف ”هذا المقترح تحت الدراســــة، 
لا يوجــــد فــــي الوقــــت الحالــــي تأكيد عن 
آلية مشــــاركة الأندية التي ألغيت دوريات 
بلادها ومســــابقة الــــكأس حتى لو أقيمت 
منــــه جولــــة أو جولتــــان أو تبقــــى منــــه 

جولــــة أو جولتــــان أو الأدوار النهائية“. 
ويلفت محللون رياضيون إلى أن تواصل 
الغموض حول مصير بعض الدوريات أو 
تأجيل عودتها إلى وقت متأخر من الموسم 
ســــبّب ارتباكا لبعض الأندية التي تسعى 

إلى حسم بطاقتها القارية.
وقــــال فاخــــوري ”الاتحــــادات المحلية 
التي ألغت مســــابقة الدوري والكأس ليس 
لها حق الترشيح لممثليها في نسخة 2021 
في حــــال كان أحــــد الأربعــــة دون رخصة 
آســــيوية، القــــرار بيد الاتحاد الآســــيوي، 
والمــــادة المقتبســــة من تعليمــــات الاتحاد 
الآسيوي المخصصة لتنظيم المواسم تشير 
إلى أنه في حال عدم إقامة بطولة دوري أو 
بطولة كأس في الموسم الذي يسبق إقامة 
المســــابقة الآســــيوية، فإن الأمانــــة العامة 
للاتحاد الآســــيوي هي صاحبة القرار في 
تحديــــد أي المواســــم الرياضية ســــتطبق 
عليهــــا المعايير الرياضيــــة لاختيار ممثل 
بلــــد ما، وقد لا يتم اللجوء إلى هذا الخيار 
أصــــلا، وتكون للاتحاد الآســــيوي معايير 

أخرى“.
الســــعودية،  حالــــة  ”فــــي  وأوضــــح 
باعتقادي أنه سيتم اعتماد ترتيب الأندية 
الأربعة الأوائل عند إلغاء الموســــم لاختيار 
من يشــــارك في موسم 2021، لكن هذا ليس 

بشرط أساسي“.
وأضاف ”إذا فاز فريق سعودي بدوري 
أبطال آســــيا في موســــم 2020 وعند إلغاء 
الدوري وكان ترتيبه الســــادس هنا يكون 
للاتحاد الآســــيوي الحق فــــي اختيار هذا 
الفريــــق ليكون ضمن الفرق المشــــاركة في 

موسم 2021“.
وحول فتح باب التسجيل للمحترفين 
الجــــدد ضمن الأندية المشــــاركة في دوري 
أبطــــال آســــيا وكأس الاتحــــاد الآســــيوي 
في حال تقرر عدم اســــتئناف مســــابقاتها 
الأنشــــطة  تعليــــق  واســــتمرار  المحليــــة 
الرياضيــــة، قــــال فاخوري ”هــــذه تحتاج 
إلــــى توصيــــة مــــن لجنــــة المســــابقات ثم 
موافقة المكتب التنفيــــذي“. وتركز اهتمام 
الاتحاد الآســــيوي لكرة القــــدم في الفترة 

الأخيــــرة على تــــدارس كل الحلول الممكنة 
لاســــتئناف المســــابقات القارية، في وقت 
عبّرت فيه بعض الأندية عن قلقها من عدم 
حســــم مصيــــر الدوريات والــــذي قد يربك 

حساباتها في المنافسة القارية.
وكان داتــــو ويندســــور جــــون، الأمين 
العام للاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم، قال 
إن توقيــــت عودة النشــــاط الكــــروي على 
المســــتوى القــــاري لا يــــزال غيــــر واضح 
بســــبب تداعيات أزمة فايــــروس كورونا، 
لكنه تــــرك البــــاب مفتوحا أمــــام تواصل 
المشاورات بين الاتحادات المحلية من أجل 
الوصول إلى قرارات تمكّن من اســــتكمال 
المســــابقات القارية. وانعقــــدت العديد من 
الاجتماعات التشاورية جمعت الاتحادات 
الوطنية والأندية للخروج بتوصيات حول 
عودة المســــابقة حيــــث تم اقتــــراح إكمال 

مباريــــات دور المجموعات عبر تجمع فرق 
كل مجموعة. وفي حــــين عبّرت العديد من 
الفــــرق العربية المعنية بخــــوض البطولة 

القارية عن التزامهــــا بالقرارات التي وقع 
التنصيص عليها، وجــــدت بعض الأندية 
الأخرى نفسها أمام مصير غامض بسبب 

عدم حســــم مصيــــر الدوريــــات المحلية أو 
اتخاذ بعضهــــا قرارا يقضي باســــتئناف 

النشاط في وقت متأخر من الموسم.

 تونــس – تســـببت أزمـــة كورونا في 
أضـــرار عديـــدة، ســـواء للأنديـــة التـــي 
تعانـــي من الخســـائر المترتبـــة عن فترة 
وقف النشـــاط الكروي أو اللاعبين الذين 
طالتهم مقصلة خفـــض الرواتب وأيضا 
للمدربين الذين بات مستقبل الكثير منهم 

على المحك.
ومن بين هؤلاء الذين بات مستقبلهم 
غامضا المدرب التونسي ”الرحالة“ فوزي 
البنزرتـــي الذي انتهت مـــدة العقد الذي 
يربطه بالمنتخب الليبي لكرة القدم وهناك 
اتجاه كبير داخـــل اتحاد كرة القدم يدفع 

إلى عدم التجديد للفني التونسي.
وكان الاتحـــاد الليبـــي لكـــرة القـــدم 
قـــد تعاقد مع البنزرتي فـــي أكتوبر 2019 
لقيادة المنتخب الأول لمدة 6 أشـــهر، بعقد 

يقدر بنحو 30 ألف دولار.

قرار حاسم

كشـــف يونس الكـــزة عضـــو المكتب 
التنفيـــذي لاتحاد كرة القـــدم الليبي عن 
قرار حاســـم بشـــأن مســـتقبل التونسي 

فـــوزي البنزرتي مـــع المنتخب 
الأول.

وقال الكزة في 
تصريحات صحافية 

”هناك شبه إجماع 

بين أعضاء المكتب 
التنفيذي على 
عدم التجديد 

للتونسي فوزي 
البنزرتي، ولكن 

لم يصدر بعد أي 
قرار في هذا الشأن“. 

وأضاف ”البنزرتي حصل 
على مستحقاته، وتبقى 

له مستحقات شهرين 
سيتم تحويلها إليه“.

وأضاف ”علي 
المرجيني، مساعد 
البنزرتي لا يزال 

متواجدا مع المنتخب 

وأعتقد أنه من الأفضل تولي مدرب محلي 
للمنتخب في ظل الظروف الراهنة“.

ويلفـــت محللـــون رياضيـــون إلى أن 
عدم التجديد للبنزرتي يبدو منطقيا لعدة 
اعتبارات، أولا بســـبب الظروف الصعبة 
التـــي يمـــر بها اتحـــاد كرة القـــدم جراء 
الأزمـــة الليبيـــة وتفاقم الأوضـــاع داخل 
البلاد، وثانيا لغياب اســـتحقاقات يمكن 
أن تســـتدعي بقاء المدرب التونسي لفترة 
جديـــدة، وثالثـــا فحتى في حـــال تجديد 
العقد ما الذي ســـيقوم به البنزرتي طيلة 
الفترة القادمة مع تواصل وقف النشاط.

وظل ســـوء الطالـــع يلاحـــق المدرب 
في المواسم الأخيرة  التونسي ”القيدوم“ 
بعدمـــا قاد العديـــد من الأنديـــة العربية 
إلى معانقة الألقـــاب المحلية والقارية في 
تونس والمغرب والإمارات، وأشـــرف على 
حظـــوظ منتخبـــي تونـــس 
وليبيـــا فـــي أكثر من 

مرة.
وتراوحت مسيرة 
هذا المدير الفني 
المحنك بين الهيمنة 
على الألقاب 
في أحيان كثيرة 
والانتكاسة في عدة 
مناسبات قاد فيها 
الفرق التونسية. 
ويتذكر الكثير من 
المتابعين لمسيرة 
هذا المدرب اللقاء 
النهائي بين 
الترجي التونسي 
والوداد 
البيضاوي 
عندما كان 
البنزرتي 
مدربا 
للفريق 
المغربي.
ويسجل 
للبنزرتي 
وضوحه 

التـــام والصراحـــة التي يتحلـــى بها في 
خطابه وأبرز مثال على ذلك عندما ســـئل 
عـــن الأحداث التي رافقت مبـــاراة نهائي 
دوري الأبطـــال في رادس، وقـــال حينها 
”خلال مبـــاراة الترجي فـــي نهائي دوري 

أبطال أفريقيا، لم أر بعيني اعتداء حمدي 
المؤدب رئيس الترجـــي على أحمد أحمد 

رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف).

مسيرة حافلة

يقف المحللون على الخطط التكتيكية 
التـــي ابتكرها هـــذا المديـــر الفني وظلت 
مرافقـــة لـــه طـــوال مســـيرته التدريبية 
والمعروفة بالضغـــط على المنافس. كما لا 
يخفى أيضا شـــطحات هذا الأخير داخل 
الميدان مع كل صافرة تحكيمية يرى أنها 

غير منصفة لفريقه.
البنزرتـــي باختصـــار مدرســـة فـــي 
عالم التدريب شـــق طريقه بثبات وراهن 
على خبرته الطويلة التي اكتســـبها بعد 
قيادتـــه للعديد من الأنديـــة العربية، لكن 
ما يســـجله المحللـــون الرياضيون أنه لم 
يســـع إلى تطوير أسلوبه في ظل التغيير 
الفني الذي طرأ على اللعبة الشـــعبية في 

السنوات الأخيرة.
كمـــا كشـــف البنزرتـــي عـــن تلقيـــه 
مفاوضـــات مـــن نـــادي الزمالك الموســـم 
الماضي، وكانت الأمور تســـير بشكل جيد 
عقب حصولـــه على تأشـــيرة دخول إلى 
مصـــر، إلا أنـــه تفاجأ بتراجـــع مرتضى 
منصور، رئيس نـــادي الزمالك، عن إتمام 

التعاقد.
وقـــال البنزرتي إن عقـــده انتهى مع 
المنتخب الليبي منذ شهر تقريبا. وأضاف 
”لم أتلـــق أي اتصال من الاتحـــاد الليبي 
لكـــرة القدم حتـــى الآن“. وتابـــع ”أتفهم 
جيـــدا الظـــروف التـــي تواجـــه الاتحاد 
الليبي في الوقـــت الحالي. الباب مفتوح 

أمام التفاوض معه“.
وقاد فوزي البنزرتي المنتخب الليبي 
فـــي مباراتين فقـــط قبل توقف النشـــاط 
الرياضي بسبب جائحة فايروس كورونا.

الأندية السعودية تحسم مشاركتها بدوري أبطال آسيا
الأهلي يخوض دورا تمهيديا بصفته صاحب المركز الرابع

حســــــمت الأندية السعودية، ممثلة في الهلال والنصر والوحدة، مشاركتها 
في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، وذلك في ظل الغموض الذي يلف 
مصير الدوري المحلي الذي لا يزال يراوح مكانه بين الاســــــتئناف والإلغاء 

قياسا بتطور الوضع الصحي في المملكة.

تفاهم تام 

الغموض يلف مستقبل البنزرتي مع ليبيا
نوفـــاك  الصربـــي  انتقـــد   – بلغــراد   
ديوكوفيتـــش المصنف الأول فـــي العالم، 
المقـــرر  الصارمـــة  الصحيـــة  المعاييـــر 
تطبيقهـــا خلال بطولة أميـــركا المفتوحة 
للتنس في أواخر أغســـطس المقبل وسط 
استمرار أزمة فايروس كورونا المستجد.

”برفا“  لمحطـــة  ديوكوفيتـــش  وقـــال 
التلفزيونيـــة الصربيـــة ”تحدثـــت إلـــى 
مسؤولي الاتحاد الدولي للتنس، ناقشنا 
مسألة استمرار الموسم، لكن الجزء الأكبر 
مـــن الحديث انطوى علـــى بطولة أميركا 
المفتوحـــة، لا تـــزال هنـــاك شـــكوك، لكن 
اللوائح التي نقلوها لي صارمة إذا كتب 

لنا اللعب مرة أخرى“.
وكشـــف النجم الصربي عن تفاصيل 
بشـــأن المعايير المقترحة لتقليص مخاطر 
الإصابة بالعدوى التي انتشـــرت بشـــكل 
كبير في نيويورك، التي تستضيف بطولة 

فلاشينغ ميدوز بداية من ٣١ أغسطس.
وقـــال ”لا يمكنني أن أبـــوح بالكثير، 
لكـــن هنا علـــى ســـبيل المثال لـــن يكون 
بمقدورنا بلوغ مانهاتن، ســـيكون علينا 

النـــوم في فنادق المطـــارات، لكي نخضع 
لاختبارات الكشف عن كورونا بين مرتين 
وثلاث مرات على مدار أسبوع، وسيكون 

بإمكاننـــا اســـتضافة شـــخص واحد 
فقط، وهو أمر ببساطة مستحيل“.

ووصف ديوكوفيتش هذه 
المقترحات بأنها ”صارمة“ لكنه 

أعرب عن تفهمه لجهود الجهات 
المنظمة من أجل إقامة 

البطولة والوفاء 
بالعقود.

وقالت كريس 
إيفرت، الحاصلة 

على ١٨ لقبا 
في البطولات 
الأربع الكبرى 

للتنس، إنه 
من المثير رؤية 

إن كان ديوكوفيتش 
سيستعيد الشغف بعد 

فترة التوقف بسبب 
وباء كورونا المستجد. 

وحقق النجـــم الصربي البالـــغ عمره ٣٣ 
عامـــا ٢١ انتصـــارا متتاليا قبـــل توقف 
الموســـم في مـــارس، وفـــاز بكأس 
المحترفـــين  اللاعبـــين  اتحـــاد 
مـــع صربيـــا وبلقب أســـتراليا 
في  الخامس  ولقبـــه  المفتوحة 

بطولة دبي.
موقـــع  إيفـــرت  وأبلغـــت 
بطولـــة فرنســـا المفتوحة 
من  بالأســـف  ”أشـــعر 
إنـــه  نوفـــاك.  أجـــل 
يشـــعر بحالـــة من 

الضغط“.
وقال 
ديوكوفيتش 
الشهر الماضي، 
إنه قادر على 
الفوز بالمزيد من 
الألقاب الكبرى وأن 
يحتفظ بصدارة التصنيف 
لأطول فترة على الإطلاق 

عند اعتزاله.

ديوكوفيتش ينتقد معايير أميركا المفتوحة

الاتحاد السعودي يحدد موعدا لحسم مصير الدوري
 الريــاض – كشـــف إبراهيـــم القاســـم 
الأمـــين العـــام للاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم، عن تلقيه خطابا بتثبيت مواعيد 
مباريات المنتخب في تصفيات مونديال 
2022، لكنه أشار أيضا إلى أن المشاورات 
مســـتمرة بـــين الاتحاد والأندية بشـــكل 

يومي لحسم مصير الدوري.
وقال إبراهيم القاسم في تصريحات 
لقنـــاة ”24 ســـعودي الرياضيـــة“ ”قـــد 
يكـــون هناك إعلان رســـمي بعد اجتماع 

الأربعـــاء بخصـــوص موعد اســـتئناف 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين، بناء 
على المعطيات المتوفرة وقتها وفي حال 
ملاءمة الظروف لذلك، وتم تشكيل لجنة 
وقائية لاعتمـــاد البروتوكول الطبي في 

ما يخص مسابقات كرة القدم“.
وأضاف ”وصلنا اليـــوم خطاب من 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم بتثبيت 
مواعيـــد مباريـــات المنتخب الســـعودي 
المتبقية في تصفيـــات كأس العالم 2022 

في شـــهري أكتوبر ونوفمبر، وستُجرى 
أمام اليمن وســـنغافورة وأوزبكســـتان 

وفلسطين على الترتيب“.
وأشـــار إلى أنه ”منـــذ بداية جائحة 
كورونا والاتصالات مستمرة مع الأندية، 
وعقد الخميس اجتماع عن بعد بين لجنة 
الاحتـــراف ومديري الاحتـــراف بجميع 
الأنديـــة، وتم أخـــذ الآراء والمقترحـــات 
بشـــأن المشـــاكل التي تواجههـــم في ما 

يخص تمديد وتجديد عقود اللاعبين“.

 القاهــرة – تلقـــى رينيـــه فايلر المدير 
الـــدوري  مـــن  عرضـــا  للأهلـــي  الفنـــي 
السويسري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت مصادر صحافيـــة أن المردود 
الذي قدمه مع الأهلي على مستوى الأداء 
والنتائج منذ توليه مســـؤولية الإشراف 
علـــى نـــادي القرن، جعله هدفـــا لعدد من 
العـــروض العربيـــة والأوروبيـــة والتي 
كان آخرهـــا من الدوري السويســـري في 
اليومين الماضيين اســـتغلالا لعدم تجديد 

تعاقده حتى الآن.
السويسري  النادي  مسؤولو  وحاول 
التفاوض مع فايلر للحصول على خدماته 
مســـتغلين عدم حســـمه لإقامة أسرته في 
القاهرة حتـــى الآن وإمكانية عدم تجديد 

عقده مع الفريق الأحمر.

وبـــدوره أجـــل فايلر الـــرد على كافة 
العـــروض، انتظارا لوضـــوح الرؤية مع 
الأهلـــي في الفتـــرة المقبلـــة خاصة وأنه 
رحـــب في وقت ســـابق بالبقـــاء وتجديد 
عقـــده قبل أن يتوقف النشـــاط الرياضي 

بسبب فايروس كورونا.
وكان مصـــدر بالأهلي قد كشـــف قبل 
عدة أسابيع أن فايلر رحب بالتجديد لمدة 
موسمين جديدين لكن تبقى بعض الأمور 

البسيطة واستشارته لعائلته التي يرتب 
لقدومها للإقامة في مصر.

وفي دلالة على احتفاظ الأهلي بفايلر 
أكدت تقارير صحافية أن محمود الخطيب 
رئيـــس النادي الأهلي عقـــد اجتماعا مع 
السويســـري وســـيد عبدالحفيـــظ مدير 
الكرة لمناقشة ملف عودة تدريبات الفريق 

الأول في المرحلة القادمة.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات 
لموقـــع ناديه، إن الخطيب اســـتمع لرؤية 
فايلـــر واحتياجات الجهـــاز الفني خلال 
المرحلـــة المقبلـــة إذا مـــا قـــررت الدولـــة 

استئناف النشاط من جديد. 
وأضـــاف ”الخطيب قـــام بالاطمئنان 
علـــى جميـــع اللاعبـــين وســـير البرامج 
التدريبية التي يتم إرسالها لهم بانتظام“.

فايلر يتلقى عرضا من الدوري السويسري

ى مدار أسبوع، وسيكون 
تضافة شـــخص واحد 

ببساطة مستحيل“.
وكوفيتش هذه 
لكنه ا ”صارمة“

ه لجهود الجهات 
ل إقامة 

ء

س 
لة 

يتش 
غف بعد 

سبب 
ستجد. 

مـــارس الموســـم في
اللاعبـ اتحـــاد 
مـــع صربيـــا و
ولقب المفتوحة 

بطولة دبي.
وأبلغـــت
بطولـــة ف
”أشـــع
أجـــ
يش

الأل
يحتفظ بص
لأطول فت
عند اعتز

الاتحاد الآسيوي 

سيحدد آلية المشاركة 

بدوري أبطال آسيا

منعم فاخوري

الخطيب استمع لرؤية 

فايلر واحتياجاته خلال 

المرحلة المقبلة

سيد عبدالحفيظ

س الكـــزة عضـــو المكتب 
د كرة القـــدم الليبي عن 
ــأن مســـتقبل التونسي 

 مـــع المنتخب 

ي
فية
ع 
ب 

ن“.
حصل  ي

وتبقى 
رين 
يه“.

ي 

خب 

حظـــوظ منتخبـــي تون
وليبيـــا فـــي أكث

مرة.
وتراوحت مس
هذا المدير ا
المحنك بين اله
على الأ
أحيان ك في
والانتكاسة في
مناسبات قاد
الفرق التونس
الكثي ويتذكر
المتابعين لمس
هذا المدرب ا
النهائي
الترجي التون
وال
البيض
عندما
البنز
م
للف
المغ
ويس
للبنز
وض
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 لندن – رغم أن الفرصة لا تزال سانحة 
أمام مانشســـتر سيتي للفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، في 
حال اســـتئناف المســـابقة، إلا أن الفريق 
مـــن الدفاع عن  الإنجليـــزي قد ”يُحـــرم“ 
اللقـــب الموســـم المقبـــل بســـبب العقوبة 
المفروضـــة عليه مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

(يويفا).
الاثنين  الإنجليـــزي  الفريـــق  ويبـــدأ 
صراعـــه مع يويفا أمـــام المحكمة الدولية 
للتحكيـــم الرياضـــي (كاس) حيـــث قـــدم 
النادي العريق طعنا على القرار القاضي 
بمنعـــه مـــن المشـــاركة فـــي البطـــولات 

الأوروبية لمدة عامين.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
أهميـــة القـــرار الـــذي ســـتتخذه ”كاس“ 
بعدما تســـتمع إلى الإفـــادات والمؤيدات 
التي سيقدمها ســـيتي للدفاع عن القرار 
الأحـــادي الذي اتخذه يويفا بحقه، لكنهم 
يتوقعـــون حكمـــا مخففـــا اســـتنادا إلى 
العديد من الحجـــج القانونية التي تقدم 
بها بطل إنجلترا الموســـم الماضي لكسب 

هذه المعركة.
وتســـتمع محكمة التحكيم الرياضي 
”كاس“ اعتبـــارا مـــن اليـــوم الاثنين إلى 
اســـتئناف ســـيتي في هذه القضية التي 
تحمـــل تداعيـــات كبيـــرة على مســـتقبل 
النادي المتهم بخـــرق قواعد اللعب المالي 
النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي 
من أجـــل تحقيق التوازن بـــين الإيرادات 

والإنفاق.
وعلـــى مدار ثلاثـــة أيام، ســـيواصل 
ســـيتي العمل على القضية أمام (كاس)، 
البريطانية  لكن صحيفة ”ديلي ميـــرور“ 
أكـــدت أن النادي قـــد لا يعلم مصيره قبل 

شهرين.
وكان يويفا فرض عقوبة الإيقاف على 
سيتي إضافة إلى تغريمه 25 مليون جنيه 
إســـترليني (31.6 مليـــون دولار) بســـبب 

خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
والتحكـــم فـــي النفقات يعتبـــر هدفا 
ليويفا منذ فترة طويلـــة لكن هذا الهدف 
وضع الاتحاد القاري للعبة الآن في نزاع 

قانوني طويل وصعب مع سيتي.
تجاوزت  فقد  ليويفا  وطبقا 
نفقات ســـيتي عائدات الرعاية 
خـــلال الفترة مـــن 2012 إلى 

.2016
وينتظر أن تنظر (كاس) 

في التماس سيتي خلال 
جلسة ستعقد عبر 
الفيديو كونفرنس 

بسبب القيود 
المفروضة 

نتيجة 
أزمة تفشي 

فايروس 
كورونا 

المستجد.
استنكر 

سيتي الادعاءات 

بوقوعـــه فـــي مخالفـــات، لكنـــه ذكر في 
البداية أنه ”يشعر بخيبة أمل ولكن ليس 
بالدهشـــة“ مـــن هذا الحظـــر الذي فرض 

عليه.
وأضاف ”ببساطة، هذه قضية بدأها 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم، وأقامها 
الاتحـــاد الأوروبي وأصـــدر الحكم فيها 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. مع انتهاء 
هذه العملية الآن، يبحث النادي عن حكم 

محايد في أسرع وقت ممكن“.
بيب  الإســـباني  القلـــق  وســـيصيب 
لأن  للفريـــق  الفنـــي  المديـــر  غوارديـــولا 
خســـارة النادي لهذه القضية قد تتسبب 
في رحيل عدد مـــن اللاعبين المميزين في 

الفريق.

وقال روبرتو مارتينيـــز المدير الفني 
للمنتخـــب البلجيكـــي، إن نتيجـــة هـــذا 
الاســـتئناف قد تقنع البلجيكـــي الدولي 
كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر 

سيتي بالرحيل عن النادي.
وأوضـــح مارتينيـــز فـــي تصريحات 
إعلامية أن دي بروين لاعب اعتاد المكسب 
والمنافســـة على الألقاب ومـــن المنتظر أن 
يـــدرس كل الظـــروف قبل اتخـــاذ قراره. 
وأضاف ”ســـيأخذ بعين الاعتبـــار ما إذا 
كان الفريـــق يعاني مـــن إيقاف في دوري 
أبطال أوروبا وما إذا كان المدرب والمدير 
الفنـــي الذي يرتبـــط معه بعلاقـــة جيدة 

سيظل مع الفريق“.
وأشـــار ”كما تتخيلـــون، إنها الفترة 
التـــي يتمتـــع فيهـــا دي برويـــن بأفضل 
ســـنوات مســـيرته الكروية وقـــد منحها 
لســـيتي. ولكـــن يجـــب التفكيـــر فـــي ما 
ســـيحدث في السنوات الأربع أو الخمس 

المقبلة“.
ومـــن المرجـــح أن تتـــرك نتيجة هذه 
الـــدوري  علـــى  كبيـــرا  أثـــرا  القضيـــة 
الإنجليـــزي والدوريـــات الكبيرة في 

بلدان أخرى.
ونقلت صحيفة ”مانشستر 
إيفننغ نيوز“ عن فيران 
سوريانو الرئيس 
التنفيذي لسيتي قوله 
”المالك لم يضع أموالا 
في هذا النادي لم 
يتم الإعلان عنها 
بشكل صحيح“.
وأضاف 
”نحن ناد 
مستدام 
لكرة القدم، 
ونحقق 
ربحا، وليس 
لدينا ديون، 

وتم التدقيق في حساباتنا عدة مرات من 
قبـــل المدققين ومن قبل المنظمين ومن قبل 

المستثمرين، وهذا واضح تماما“.
وقرر الاتحاد القاري في يناير الماضي 
استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة 
عامين بســـبب ”خروقات خطيرة لقواعد 
اللعب المالي النظيف“، مغرّما إياه أيضا 

بمبلغ 30 مليون يورو.
واعتبـــرت غرفة الحكم التابعة للجنة 
المراقبـــة المالية للأنديـــة أن النادي الذي 
يشـــرف على تدريبـــه غوارديـــولا ارتكب 
اللعـــب  لقواعـــد  خطيـــرة“  ”انتهـــاكات 

النظيف المالي. 
وورد اســـم النادي الإنجليزي ضمن 
التي كشفت  تســـريبات ”فوتبول ليكس“ 
وجـــود تعمد فـــي التحايل علـــى قوانين 
اللعـــب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، 
والتي فتح الاتحـــاد القاري على ضوئها 

تحقيقا.
وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في 
الكرة الإنجليزيـــة منذ انتقال ملكيته إلى 
الإماراتيـــين الذين ضخوا أمـــوالا هائلة 
سمحت له بإجراء تعاقدات رائعة وقادته 
إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات 
في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا يزال 

ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
ولا يزال ســـيتي في منافسات نسخة 
هذا الموســـم مـــن المســـابقة القارية الأم، 
وســـيواصل مشـــواره فيها مهمـــا كانت 
نتيجـــة الاســـتئناف المقدم أمـــام ”كاس“ 
حين يســـتأنف دوري الأبطال نشاطه في 
أغســـطس بعد توقف منذ مارس بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
لكن الاســـتبعاد القاري للموســـمين 
المقبلـــين فـــي حـــال أكدتـــه ”كاس“ هذا 
الأسبوع، سيثير تساؤلات حول مستقبل 
الركائـــز الأساســـية للفريق الـــذي قطع 
شوطا كبيرا نحو الدور ربع النهائي من 
نســـخة هذا الموســـم بفوزه ذهابا خارج 

قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1.
وجمـــع ســـيتي 93 مليون يـــورو من 
جوائـــز ماليـــة وإيـــرادات حقـــوق النقل 
التلفزيونـــي مـــن خـــلال الوصـــول إلى 
ربـــع نهائي دوري أبطال أوروبا الموســـم 
الماضـــي، مـــا يعطي مؤشـــرا عـــن حجم 
الخســـائر فـــي حـــال تم اســـتبعاده عن 
خوض الســـباق القـــاري، والتي تضاف 
إليهـــا أيضـــا عائـــدات تذاكـــر المباريات 

والإيرادات التجارية.
ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي 
على لســـان المديـــر التنفيـــذي لمجموعة 
”ســـيتي فوتبول غروب“ الإسباني فيران 

ســـوريانو الذي اعتبرها ”ببســـاطة غير 
صحيحة“، مشـــككا في موضوعية لجنة 
الرقابة المالية للأندية لأن ”المشـــكلة تبدو 

سياسية أكثر منها قضائية“.
كبـــرى  أهميـــة  القضيـــة  وترتـــدي 
بالنســـبة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، وفي 
حال خسر الاستئناف المقدم أمام ”كاس“ 
ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب 
الماضي النظيف موضع تساؤل وشكوك.

وأفـــاد أمين عـــام ”كاس“ ماتيو ريب 
أن جلســـة الاســـتماع إلـــى الاســـتئناف 
ستعقد من الاثنين إلى الأربعاء عبر تقنية 
الاتصال بالفيديو بســـبب قيود فايروس 
كورونـــا، وفي حـــال لم يتـــم الإعلان عن 
حكم على الفور بعد جلسة الاستماع، فقد 

”يُتَخذ القرار خلال شهر يوليو“.

 مدريــد – يســـتعد برشـــلونة وريـــال 
مدريـــد، الناديان الأغنى فـــي العالم، إلى 
خوض مـــا تبقى مـــن مباريـــات الدوري 
الإسباني في صمت مطبق وخلف أبواب 
موصـــدة بعـــد أن اعتـــادا علـــى هتافات 
وصخـــب مدرجـــات ملعبـــي ”كامب نو“ 
و“ســـانتياغو برنابيـــو“، وذلـــك في ظل 
الظرف الاستثنائي الذي فرضه فايروس 

كورونا المستجد.
وحـــين يســـتأنف الدوري الإســـباني 
نشـــاطه الخميس بديربـــي الأندلس بين 
إشـــبيلية وريال بيتيس بعـــد توقف منذ 
مـــارس بســـبب فايـــروس كوفيـــد – 19، 
يتحضـــر كامب نـــو الذي يعتبـــر الملعب 
الأكبر فـــي أوروبا (99354 مقعدا)، لصدى 
الفـــراغ فـــي وقت ســـيهجر ريـــال مدريد 
معقله سانتياغو برنابيو (81 ألف معقد) 
للانتقـــال إلى الملعـــب الريفـــي الصغير 
ألفريـــدو دي ســـتيفانو ومقاعـــده البالغ 

عددها 6 آلاف في ضواحي مدريد.
خلافا للأجواء الحماســـية الصاخبة 
التي ترافق مباريات برشـــلونة في كامب 
نو، ســـيتعين على البارســـا التأقلم على 
لعـــب مبارياته في معقله أمـــام مدرجات 

مهجورة.
لكنها ليست المرة الأولى التي يضطر 
فيها برشلونة إلى اختبار اللعب من دون 
جمهوره العريض، إذ مـــر بهذه التجربة 
في الأول من أكتوبر 2017 حين فاز ميسي 
ورفاقه على لاس بالماس 0-3 خلف أبواب 
موصدة بقرار من إدارة النادي احتجاجا 
منها على العنف الذي تزامن مع استفتاء 
مثيـــر للجـــدل حـــول تقريـــر المصير في 

كاتالونيا.

شعور مختلف  

وصف قلب دفاع الفريق جيرار بيكيه 
شـــعور اللعب من دون جمهور بـ“أســـوأ 
تجربة في مســـيرتي“ مع تأثر واضح في 

تلك الأمسية.
ويتحضـــر بيكيـــه وزمـــلاؤه اليـــوم 
للعيـــش في وضع خاص دون مشـــجعين 
الذيـــن هم مـــن ”يســـمح لنـــا أن نعيش 
نتجـــاوز  وأن  الســـعادة،  مـــن  لحظـــات 
أنفســـنا..“ بحســـب ما أفاد السبت لاعب 
الوسط التشيلي أرتورو فيدال، مستطردا 
”لكـــن علينـــا أن نتكيف مـــن أجل تحقيق 
أهدافنا“. أما بالنســـبة إلى زميله المدافع 
الفرنسي كليمان لانغليه، فاللعب من دون 

جمهـــور ”لا يناســـب أحـــد. كل اللاعبين 
يفضلـــون اللعب أمام مدرجـــات ممتلئة. 
لكن مـــن واجبنـــا (في الظـــرف الحالي) 
اللعب فـــي ملاعب خالية. علينا أن نتقبل 

ذلك، لأنها القاعدة الآن“.
وأضـــاف لبرنامج ”آل بارتيداســـو“ 
الإسبانية  على شبكة ”موفيستار بلاس“ 
”لكننا نأمل في عودة الجمهور في أســـرع 

وقت ممكن“.

خارج معقله 

فـــي مدريـــد، يتحضر الفريـــق الملكي 
أيضـــا لعودته إلـــى الملاعـــب، لكن ليس 
فـــي معقله التقليدي ســـانتياغو برنابيو 
بسبب ورشـــة عمل هناك من أجل تركيب 

سقف وتغليف معدني.
منـــذ مبـــاراة إياب الكلاســـيكو التي 
فاز بها برشـــلونة علـــى عملاق العاصمة 
0-2 خـــارج قواعده فـــي الأول من مارس، 
أغلق ســـانتياغو برنابيو أمام الجمهور 
حيث حلت آلات البناء محل النجوم فوق 

العشب المحروث.
 19 وتســـببت أزمة فايروس كوفيد – 
بتوقـــف الأعمال لفترة مـــن الوقت، لكنها 
استؤنفت مســـتفيدة من التعليق المطول 
لموسم كرة القدم. وفي ظل امتداد الدوري 
بروزنامته المعدلة حتـــى النصف الثاني 
من يوليـــو، كان من الضروري إيجاد حل 
بديل، فوقع الخيـــار على ملعب ”ألفريدو 
في مركـــز ”فالديبيباس“  دي ســـتيفانو“ 
الخـــاص بتمارين النـــادي الملكي، والذي 
شيّد على مســـاحات قاحلة في الضاحية 

الشمالية الشرقية للعاصمة. وسيخوض 
ريال مبارياته البيتية الســـت المتبقية له 
في الدوري المحلي (من أصل 11 بالمجمل) 
علـــى هذا الملعـــب الصغير الذي يتســـع 
لســـتة آلاف متفـــرج، والذي يســـتخدمه 
عادة فريق تاكون النسائي التابع للنادي 

الملكي، وفريق الرجال الرديف.
وبالنسبة للمدرب الفرنسي لريال زين 
الدين زيدان، فاللعب على ملعب ”ألفريدو 
يشـــكل عودة إلى الجذور،  دي ستيفانو“ 
إذ بـــدأ مســـيرته التدريبيـــة هنـــاك حين 
أشـــرف على فريق الشـــباب ريال مدريد 
كاســـتيا (درجة ثالثة) لمدة موسمين، قبل 

الانضمام إلى الفريق الأول.
لكن اللعب في ألفريدو دي ســـتيفانو 
سيشكل على الأرجح صدمة هائلة لنجوم 
النـــادي الملكي الذين اعتـــادوا على أكبر 

الملاعب في العالم.
ومـــن أجـــل تخفيف شـــعور الارتباك 
عند اللاعبـــين، قرر ريـــال تركيب إضاءة 
إضافية لجعل البـــث التلفزيوني طبيعيا 
قدر الإمكان، كما وزع اللوحات الإعلانية 
على جوانب الملعب، فيما عمل الإنجليزي 
بول بيرغيـــس، المدير المتمرس في أعمال 
صيانة العشـــب في النـــادي، بجهد كبير 

لكي يحسن الوضع على اللاعبين.
وقام ريـــال بحصة تمرينيـــة واحدة 
أســـبوعيا منـــذ نهاية مايو علـــى ملعب 
”ألفريـــدو دي ســـتيفانو“ مـــن أجـــل أن 
يحصـــل اللاعبـــون على الوقـــت الكافي 
للتأقلـــم مـــع منزلهـــم الجديـــد، بانتظار 
العـــودة إلـــى معقلهم واللعـــب في كنف 

الأجواء الصاخبة لسانتياغو برنابيو.

نادي الألقاب

حماسة مفقودة

مانشستر سيتي يبدأ معركة 

تحديد مصيره الأوروبي  
انطلاق جلسة الاستماع لقرار استئناف العقوبة

يســــــتعد مانشستر ســــــيتي لخوض معركة جديدة لكن هذه المرة ليست على 
ــــــدان وإنما هــــــي معركة قانونية من أجل حســــــم مصيره في المنافســــــة  المي
الأوروبية الموســــــم المقبل وتفنيد العقوبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“ ضده، مســــــتندا في ذلك على مؤيدات وحجج دامغة يتوقع أن 

تكون في صالحه.

برشلونة وريال يتأهبان لمرحلة الصمت

 مانشســتر (إنجلتــرا) – كشـــف تقريـــر 
صحافي إســـباني الأحد عن تطور جديد 

بشـــأن ارتبـــاط الفرنســـي بـــول 
بوغبا لاعب وســـط مانشستر 
يونايتد، بالانتقال إلى ريال 

مدريد خلال الموسم المقبل.
ووفقا لموقع ”ديفنسا 
سنترال“ الإسباني، فإن 

بوغبا إذا انتقل إلى 
الميرنغي سيحصل 
على راتب يبلغ 12 

مليون يورو، ضمن 
لاعبي الصف 

الأول في النادي 
الملكي (غاريث 

بايل وسيرجيو 
راموس وإيدين هازارد).

وأشار إلى أن 
إدواردو كامافينغا، 

لاعب وســـط رين المستهدف من الميرنغي، 
يتـــراوح راتبه بين 3 و4 ملايين يورو، أي 

أقل 3 مرات من بوغبا.
وارتبـــط الدولي الفرنســـي في الفترة 
الأخيـــرة بالانتقـــال إلـــى أحـــد الناديـــين 
العريقـــين ريال مدريـــد أو يوفنتوس، لكن 
فـــي كل مرة تلـــوح أخبار مفنـــدة للمزاعم 
التي قدمتهـــا تقارير أخرى في وقت 
ســـابق عن قرب انتقاله إلى هذا 

النادي أو ذاك.
صحافية  تقاريـــر  وقالـــت 
إن بوغبا يعتبر هدفا رئيســـيا 
لزين الدين زيدان منذ الموســـم 
الماضـــي والآن باتـــت الفرصة 
لضمه أكبـــر من أي وقت مضى 
مـــع تبقي موســـم واحـــد فقط في 

عقده مع يونايتد.
يـــزال  لا  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي 
يوفنتـــوس يحاول جاهـــدا من أجل 

استعادة بوغبا من جديد في ظل العلاقات 
الطيبـــة التي تربط مســـؤوليه مـــع مينو 

رايولا، وكيل اللاعب.
وبحســـب موقع رياضي فرنســـي فقد 
تواصل رايولا مع إدارة يوفنتوس بالفعل 
من أجل دراســـة إمكانية نقـــل بوغبا هذا 
الصيـــف، لكـــن يبـــدو أن تلك المناقشـــات 
تسببت في قلق لزيدان الذي يسعى لضمه 
إلى الريال. وأوضح الموقع أن زيدان التقى 
رايولا لتقييم وضع لاعب الوسط الفرنسي 
ولا ينـــوي إهدار فرصة ضمـــه مرة أخرى 

بعد أن ضاعت الصيف الماضي.
إلا أن المشـــكلة تكمـــن فـــي العلاقـــات 
المتوتـــرة بـــين فلورنتينو بيريـــز، رئيس 
الريال، ومينو رايـــولا، خاصة أن بيريز لا 

يميل إلى التعاقد مع بوغبا.
وأوضح التقرير أن آلان ميغلياتشيو، 
الرجـــل الذي يدير مصالح زيدان، يمكن أن 
يكون وسيطا لإقناع يونايتد بترك اللاعب.

راتب بوغبا يحبط آمال زيدان

 لنــدن – أكـــد نجـــم الفنـــون القتاليـــة 
المختلطـــة الأيرلندي كونـــور ماكغريغور 
عبر حســـابه علـــى موقع تويتـــر أنه قرر 
الاعتزال وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وقال المتـــوج بطلا للعالم في الوزنين 
الخفيـــف (2016 و2018) والريشـــة (2015 
(بطولة القتال  و2016) في ”يو.أف.ســـي“ 
القصـــوى)، ”إنني قـــررت الاعتـــزال من 
القتال. شـــكرا على كل الذكريات الرائعة. 
يا لهـــا من رحلـــة“، مرفقا ذلـــك بصورة 
تجمعه بوالدته مارغاريت خلال الاحتفال 

بأحد انتصاراته في لاس فيغاس.
وســـبق للأيرلندي المثيـــر للجدل أن 
اعتـــزل القتـــال مرتـــين في أبريـــل 2016 
قبـــل أن يعـــود عن قراره بعـــد التفاوض 
علـــى عقد جديد بشـــروط أفضل مع ”يو.
أف.ســـي“ التـــي علقت الأحـــد على خبر 
الاعتزال على لســـان رئيسها داينا وايت 
بالقول ”إذا شـــعر كونور ماكغريغور أنه 
يريـــد الاعتزال، فأنتم تعرفون مشـــاعري 
حيال الاعتزال، عليكم القيام بذلك من دون 
شـــك“. وأضاف ”أنا أحـــب كونور. هناك 
عدد قليل مـــن الأشـــخاص الذين جعلوا 

هذا الأمر (نزالات يو.أف.سي) ممتعا حقا 
بالنسبة لي، وهو واحد منهم“.

واعتزل الأيرلندي للمـــرة الثانية في 
2019 عقب خســـارة أمام غريمه الروسي 
أكتوبـــر  فـــي  نورماغوميـــدوف  حبيـــب 
2018، لكنـــه عـــاد في ينايـــر الماضي إلى 
الحلبة مجددا ونجح في إسقاط منافسه 
الأميركـــي دونالـــد ســـيروني بالضربـــة 
الفنيـــة القاضية بعـــد 40 ثانية فقط من 

البداية، وذلك في آخر نزال له.
ويُعد ماكغريغور من أكثر الأسماء 

شهرة في رياضات القتال، 
وعرف العديد من الأحداث 

المثيرة للجدل داخل 
حلبة الفنون 

القتالية 
المختلطة 

وخارجها، 
ومن أشهرها 
النزال الذي 

جمعه بالملاكم 
الأميركي المخضرم 

فلويد مايويذر في أغسطس 

2017، والـــذي انتهى لصالـــح الأخير في 
الجولة العاشرة. وقبل اكتشاف موهبته 
ودخولـــه ميدان المنافســـة فـــي الولايات 
المتحـــدة عـــام 2013، تنقـــل ماكغريغـــور 
بين نقيضين: محاولة اكتســـاب مهارات 
مهنة السباكة، وفرض اسمه على ساحة 

الفنون القتالية في بلاده.
وتحدث الأيرلندي عن 
هذه المسألة ”الأمر لا 
يصدق. إلا أنني لا أنسى 
أبدا الصعوبات. لا أنسى 
أبدا من أين أتيت. لا 
أنسى أبدا الأوقات 
الصعبة“، مضيفا 
”عندما كانت 
الأمور سيئة فعلا، 
لم يكن لدي شيء.. 
لست شخصا 
غبيا، وكان صعبا 
عليّ أن أقف في 
صفوف العاطلين“ 
أملا في الحصول 
على وظيفة ما.

ماكغريغور يعتزل الفنون القتالية 

نحن ناد مستدام لكرة 

القدم وتم التدقيق في 

حساباتنا عدة مرات

فيران سوريانو

صعب مع سيتي.
تجاوزت  فقد  فا 
عائدات الرعاية 
ـــن 2012 إلى 
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كرم نعمة

من الفنادق والمطاعم إلى الصيدليات

 بيــروت – انطلقت ســــباقات الخيل في 
بيروت آخر الأسبوع الماضي دون حضور 
جماهيري على الإطلاق. فقد نُظمت ثمانية 
ســــباقات الخميــــس الماضي فــــي مضمار 
المدينة دون أن يُسمح للجمهور بالحضور 

أو المراهنة.
ويرى نبيل نصرالله، مدير عام ميدان 
سباق الخيل ببيروت، أن تلك لحظة سيئة 
في تاريخ المضمار الكبير الذي استضاف 
ملوكا ونجوم ســــينما في ستينات القرن 
الأوقــــات  إن  نصراللــــه  وقــــال  الماضــــي. 
الصعبة حقا بــــدأت أواخر العام الماضي، 
عندمــــا أخذت قيمــــة الليــــرة اللبنانية في 
التراجــــع ممــــا أدى إلى ارتفاع الأســــعار 

وانزلاق الكثيرين في دائرة الفقر.
والتزم المشــــاركون في ســــباق الخيل 
بقرار وضــــع الكمامات وتعقيم أنفســــهم 
قبل دخول المضمار، الذي ظل مغلقا لأكثر 

من شهرين.

وكان علــــي قاســــم، الذي يشــــارك في 
ســــباقات الخيل منذ 37 عامــــا، يذهب إلى 
المضمــــار في الســــاعة الخامســــة صباحا 
طوال فترة الإغلاق للمحفاظة على الخيل 

في حالة جيدة.
ولم تكن ســــباقات الخيــــول تُبث عبر 
التلفزيــــون قبل ظهور فايــــروس كورونا، 
لكن مئات الأشــــخاص كانوا يحضرونها. 
وتقدر قيمة الجائــــزة المالية ببضعة آلاف 

من الدولارات على الأكثر.
وقــــال قاســــم ”تــــزداد لــــذة الســــباق 
وحماســــه بحضور الجمهور، لكن العودة 
مهمــــة أيضــــا حتــــى وإن غــــاب الجمهور 
فســــيعود يوما“. ويتفق نصرالله على أن 
المضمار بلا جمهور يكون في حالة موات.

ومع ذلك يرى أن اســــتئناف السباقات 
مهمّ للحفاظ على استمرارية هذه الرياضة 
في بيروت، مشيرا إلى أنها لو توقفت في 

المدينة فقد لا تعود ثانية.

 المهووسون بالســـفر يرسمون اليوم 
فـــي خيالهم المزاج المفتـــرض للمطارات 
في الأشـــهر القادمة، فحتى قبل الإغلاق 
والحظر كان قطاع السفر يترنح من عام 
شـــهد فيه مـــن العقبات إلـــى درجة أنها 
أخـــذت بالفعل تبدو وكأنها نهاية حقبة، 
بينمـــا ما زالـــت المحاذير قائمة بشـــأن 
وجهات الســـفر للبلدان العربية، انهارت 
شـــركة توماس كوك، غرقت البندقية، ثم 

جاء فايروس كورونا.
مـــع احتمالات إعادة فتـــح المطارات 
بشـــكل طبيعي على أقل تقدير في أعياد 
الميلاد ورأس الســـنة، فإن لا أحد يتوقع 
بـــأن المـــزاج الإيجابي ســـيكون حاضرا 
وبجـــودة عاليـــة. الأهم مـــن كل ذلك من 
ســـيكون بمقدوره دفع تذاكـــر مضاعفة 
لنوعيـــة ســـفر صـــارم فرضـــه انتشـــار 
الوبـــاء، إذا اضطرت شـــركات الطيران 
إلى الامتثال لإجراءات الإبعاد الجسدي، 
على ســـبيل المثال، عن طريق ترك المقعد 

الأوسط مفتوحا.
منظمة  حـــذرت  الماضـــي  الأســـبوع 
إياتا، الهيئة التجارية العالمية لشـــركات 
الطيران، من أن أسعار الرحلات الجوية 
يمكن أن ترتفع بنســـبة تصل إلى 54 في 
المئـــة مقارنـــة بعـــام 2019، إذا طلب من 
شـــركات الطيران اتخاذ تدابير للتباعد 

الاجتماعي على الطائرات.
وهـــذا يعني أنه لا يمكـــن للمصابين 
حجـــز تذاكرهم قبل  بـ“مـــرض الســـفر“ 
أســـبوعين علـــى الأقـــل للحصـــول على 
أسعار منافسة، فأين سيذهبون؟ في أقل 
اعتبار سيشفون من هذا المرض الذي لم 

يعد يصيب البريطانيين فقط.
فقـــد فرض فايـــروس كورونـــا على 
بيئة تدير عمـــل 330 مليون قطاع معنية 
بشـــؤون الســـفر، إعادة توزيـــع الثروة 
بشكل لا مثيل له، لذلك تتصاعد الأمنيات 
أن تبقى المطـــارات على قيد الحياة، لكن 
ذلك سيكون صعبا على صناعة الطيران، 
فمطـــار غاتويـــك مثلا ثانـــي أكبر مطار 
فـــي بريطانيا حـــذر من أن العـــودة إلى 
مســـتويات حركة المرور قبـــل الأزمة قد 

تستغرق ما يصل إلى أربعة أعوام.
لي صديقة بريطانية الحياة بالنسبة 
لها تعني السفر المستمر، فهي على الأقل 
تسافر في عشرين رحلة سنويا، لكن عن 
أي رحلات نتحدث، أحيانا تضع حقيبة 
صغيرة على ظهرهـــا وتنطلق فجرا من 
لنـــدن إلى فيينـــا، تنزل صباحـــا وتدور 
في طرقـــات المدينة ومتاحفها لســـاعات 
لأن رحلة العودة ســـتكون قبل منتصف 
الليل في نفس اليوم! لا فندق ولا تكاليف 
مضافة، ومع ذلك تشـــعر بطعم الســـفر، 

فكم سيكون ثمن هذه الرحلة!
مثل هذه السيدة يوجد منها الآلاف، 
لكنهم على وشـــك الانقـــراض كما يقول 
تونـــي ويلـــر، أحد مؤسســـي دار نشـــر 
خاصة بالســـفر والســـياحة، ”لن ننهي 
الإغـــلاق ونعود إلى مـــا كان من قبل، لا 
أعتقـــد أن ســـلوك إلى أين ســـنذهب في 
أوروبـــا خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع 

سيعود بالطريقة العفوية نفسها“.
أما أنا فأشـــعر بنـــوم مريح فجرا لم 
أحصل عليه منذ أكثر من عشـــر سنوات 
فـــي بيتـــي القريب مـــن مطـــار هيثرو، 
فمكـــوث الطائـــرات فـــي المـــدارج يعني 

تحسن جودة نومنا!

صباح العرب

مزاج المطارات السيء 

يحسن جودة نومنا

{سلام من السعودية} أوبريت محبة وتضامن

جاكي.. مهرج مغربي يرسم البسمة

 على وجوه الأطفال المعزولين

 الريــاض – تعاونـــت الهيئـــة العامـــة 
للترفيـــه الســـعودية مع شـــركة روتانا، 
لإطلاق أوبريت ”ســـلام من الســـعودية“ 
بمشـــاركة مجموعـــة من أكبـــر المطربين 

السعوديين.
ويشـــارك فـــي الأوبريـــت 13 فنانـــا 
ســـعوديا، تغنّوا بجميع مناطق المملكة 
مـــن خـــلال أبيـــات اختصرت أبـــرز ما 
تتميز به كل منطقـــة، والعمل من تأليف 
الشـــاعر عبدالله أبوراس، وألحان أحمد 
الهرمي، وتوزيع ســـيروس. واستوحى 
الشـــاعر أبوراس، فكرة هـــذا العمل من 

تنوع وتعدد مناطق المملكة، مُستعرضا 
الصـــور النمطية التي تتميز بها المملكة 
باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات 
وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة 

لأخرى.
تصريحـــات  فـــي  الشـــاعر  وقـــال 
صحافيـــة، ”أفتخـــر بالمشـــاركة في هذا 
العمـــل مع نخبـــة من نجـــوم الغناء في 
الســـعودية، وكذلـــك إني ســـعيد بإعادة 
التعاون مع الملحـــن أحمد الهرمي الذي 
التقيت معه في أهـــم الأعمال الوطنية“.
ولفت إلـــى أن هذا الأوبريـــت عبارة عن 

هدية بســـيطة لكافة مناطق المملكة لأنه 
يتحدّث عن جميع المناطـــق الإدارية في 
المملكة وعددها 13، ويشـــتمل أيضا على 
بعض الإشارات إلى السمات التي تتميز 

بها كل منطقة.
ومـــن أبـــرز المطربين المشـــاركين في 
الأوبريـــت، محمد عبدة، طلال ســـلامة، 
راشـــد الماجـــد، جابـــر الكاســـر، خالـــد 
رابـــح  ابٔوبكـــر،  أصيـــل  عبدالرحمـــن، 
عبدالمجيـــد  الفـــارس،  راشـــد  الصقـــر، 
عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، 

داليا مبارك، وماجد المهندس.

 الربــاط – منذ إعـــلان المغرب عن حالة 
الطوارئ الصحية وإغلاق البلاد، نهاية 
مارس الماضي، أضحت برامج العروض 
المباشـــرة على الإنترنت نشـــاطا يوميا 
بالنسبة إلى صلاح الدين مصباح، وهو 

مهرج محترف منذ عقدين.
وبعد ظهر كل يوم يســـتعد مصباح 
(لقبـــه الفني) جاهدا لتقديم  أو ”جاكي“ 
عرض مباشـــر، بوضع ”مكيـــاج“ كثيف 
علـــى وجهـــه، وارتـــداء بذلة مناســـبة 
للعرض، ثم يشرع في التدرّب أمام المرآة 
على تعبيرات الوجـــه المرفوقة بحركات 

بهلوانية.
ويبـــدأ البث الحـــي لوصلة مصباح 
الفكاهية، عادة على الســـاعة السادســـة 

مســـاء بالتوقيـــت المحلي. ومـــع بداية 
العرض يدعو الفكاهي المغربي جمهوره 
من الأطفال إلى البقـــاء في المنازل قائلا 
فـــي هذا الصـــدد ”لا تنســـوا أننا نلازم 
منازلنا، وجاكي يأتي إلينا ليحيي معنا 

حفلا رائعا“.
ويلجـــأ مصباح في عرضه المباشـــر 
على مدى ســـاعة ونصف الساعة، ضمن 
فضاء محدود في شقة بديكور متواضع، 
إلـــى اســـتعمال لغة الجســـد مـــن أجل 
الترويح عن الأطفال على الجانب الآخر 

من الشاشة.
ويقر مصباح بأنـــه واجه صعوبات 
في التفاعل مع الجمهور الناشـــئ خلال 

العروض الحية.

ويقـــول لوكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة 
”شـــينخوا“، ”لا أكون متأكدا بشـــكل تام 

من أن الأطفال يمكنهـــم متابعتي عندما 
أطلب منهم القيام بحركة جماعية“.

ومـــن أجل جلـــب اهتمـــام الأطفال، 
غالبـــا مـــا يتوقـــف مصباح لقـــراءة كل 
رســـائل المتفرجـــين، وتوجيـــه التهاني 
بعيـــد الميـــلاد، أو تقـــديم أداء خـــاص 

بحسب الحاجة.
استطاع  محترفا،  مهرجا  وباعتباره 
مصبـــاح أن يصنـــع لنفســـه اســـما في 
العاصمـــة المغربية الربـــاط، حيث غالبا 
مـــا كان يدعى لتقديم عروض مســـائية 
بمدارس ومقرات للجمعيات، قبل ظهور 

وباء فايروس كورونا المستجد.

 باريــس – فتح قصر فرســـاي جوهرة 
التراث الفرنســـي أبوابه أمام الجمهور 

بعد إغلاق دام عدة أشهر.
ويتميز هذا القصر بتوفره على 800 
هكتار من الحدائـــق الغناء التي تجذب 
الزوار من  جميع أنحـــاء العالم، ناهيك 
عـــن غرفـــه الزجاجيـــة ومرايـــاه البالغ 
عددهـــا 357 وألوانـــه الذهبيـــة التي تم 

صقلها أثناء فترة الحجر.
وأعرب الزوار عن سعادتهم بالتجول 
فـــي مجموعـــات صغيرة داخـــل المبنى، 
مؤكديـــن أن المكان ينعم بســـحر حقيقي 
وهـــم يتذكرون أنهم كانـــوا في الظروف 
العاديـــة ينتظـــرون ثلاث ســـاعات على 

الأقل للولوج إلى الداخل.
غير أن زيـــارة القصر تتطلب اليوم، 
وحتى إشـــعار جديد، حجـــز فترة زمنية 
محددة والاقتصار على 500 شخص فقط 

في الداخل في آن واحد.
كما يفرض القصر ارتداء الكمامة في 
الداخل على الأشخاص البالغة أعمارهم 

11 عاما والسير في اتجاه وحيد.

 باريــس – عطل وباء كورونا تســـويق 
النبيذ الفرنســـي الشـــهير بسبب إغلاق 
الحانـــات والمطاعم في فرنســـا والخارج 
والحجـــر  الاحتـــواء  إجـــراءات  جـــراء 

الصحي.
وانخفضت الصادرات الفرنســـية من 
النبيذ إلى الولايات المتحدة إلى النصف 
بعـــد أن فرضـــت إدارة ترامـــب تعريفات 
جمركية عقابية بنســـبة 25 فـــي المئة في 
أكتوبر الماضي، كما استمرت الصادرات 
في التراجع بشـــكل أكبر مـــع بداية أزمة 

كورونا.
وأعلنت وكالة الزراعة الفرنســـية عن 
قرار  صانعي النبيذ الفرنســـيين تحويل 
النبيذ الكاســـد إلى مطهر للأيادي لفسح 

المجال للإنتاج الخاص لهذا العام.
وكشفت المؤسسة الوطنية للمنتجات 
الزراعية والبحريـــة ”فرانس أغري مير“ 
الحكومية أن حوالـــي 3 ملايين هكتولتر 
من النبيـــذ بحاجة إلـــى التقطير نتيجة 
انخفاض المبيعات بســـبب أزمة فايروس 

كورونا.
وتفاديـــا لاســـتمرار كســـاد تجـــارة 
منتجات العام الماضي، أعلنت المؤسســـة 
الحكوميـــة أنه اعتبارا مـــن يوم الجمعة 
تم التصريح لـ33 خمّـــارة بجمع مليوني 
هكتولتر من النبيذ غيـــر المباع لتحويله 
إلـــى إيثانول أو مطهـــر كحولي مائي من 

أجل تفريغ مساحات التخزين لدى صناع 
النبيذ لإنتاج هذا العام.

وســـيتم منح صانعي النبيذ حتى 19 
يونيـــو الجاري للتقـــدم بطلب للحصول 
علـــى المخطط وتحديد مقدار النبيذ الذي 
يرغبون في تحويله، وسيتم دفع 78 يورو 
للهكتولتر الواحد بالنسبة للنبيذ المرتبط 

بمنطقة معينة و58 يورو لغير المسمى.
كما سيتم استخدام الكحول الذي يتم 
إنتاجـــه من خلال عملية التقطير من قبل 
ومستحضرات  الأدوية  صناعة  شـــركات 
التجميـــل وإنتـــاج المطهـــرات المعقمـــة 

لليدين، بحسب موقع ”يورو نيوز”.
وقـــال ديدييه جوســـو، رئيـــس فرع 
النبيذ في مؤسســـة فرانـــس أغري مير، 
”لـــن يتـــم اســـتخدام النبيـــذ المقطر على 
أي حال لإنتـــاج المشـــروبات الروحية“. 
وأضـــاف ”مـــن المحتمل أن تكـــون هناك 
حاجة إلى تخزيـــن الإيثانول أيضا، لكن 

الكمية ستكون أقل من النبيذ”.
وتبرع حوالي 500 من صانعي النبيذ 
من منطقـــة بورغنـــدي بــــ3000 زجاجة، 
ثلثهـــا ذات جـــودة عاليـــة، ليتـــم بيعها 
بالمزاد العلني لدعم موظفي المستشفيات 
في المنطقـــة. وســـيقام المـــزاد الأول في 

13 يونيـــو الجـــاري 
للنبيذ  بالنسبة 

فيما  العـــادي 

ستنظم جلســـة بيع خاصة بالنبيذ عالي 
الجودة في 22 من نفس الشهر.

ويقول صانعو النبيـــذ من بورغندي 
إن لديهـــم مخزونا أقل مـــن نظرائهم في 
بوردو، ولكن العديـــد منهم لم يتحصلوا 
إلا على حصاد كامل واحد فقط من العنب 
خـــلال الســـنوات الأربـــع الماضية. حيث 
تضررت كرومهم بســـبب البرد في العام 

2016 والصقيـــع في العام 2017 والصقيع 
والجفاف في العام 2019. 

الشـــمبانيا  منطقـــة  تضـــررت  وقـــد 
بشـــكل خاص من أزمة فايـــروس كورونا 
المســـتجد، حيـــث ســـجلت انخفاضا في 
المبيعات الأســـبوعية بلغـــت 64 في المئة 
خـــلال فترة الإغـــلاق بالمقارنـــة مع العام 
الماضي. وفي إيطاليا، عبر صانعو النبيذ 

عن استعدادهم أيضًا لتحويل منتجاتهم 
إلـــى مطهـــرات لليدين. وفي شـــهر مايو 
الماضي، طلـــب اتحاد الزراعـــة الإيطالي 
كونفاغريكولتورا من الحكومة الحصول 
على تصريح وتمويـــل. وتهدف الجمعية 
إلـــى جمع ما بـــين 1.5 مليـــون ومليوني 
هكتولتر من النبيـــذ غير المباع وتحويله 

إلى مطهر يدوي.

لم يترك وباء كورونا قطاعا إلا وأصابه بالركود، فالنبيذ الفرنســــــي الذي 
كان يقبل على شــــــربه عشاق الخمر من كل العالم صار اليوم مخزّنا في 
الأقبية مــــــا دفع بصناعه إلى تقديمه كمحلول للتعقيم والحماية من عدوى 

الفايروس.

النبيذ الفرنسي من مشروب فاخر إلى سائل تعقيم

 بيــروت – نشــــرت الفنانــــة 
اللبنانيــــة ناديــــن نســــيب نجيــــم 

مقطع فيديو تكشــــف فيه عن موقف 
مضحك أثناء إقامة صــــلاة الزفاف في 

إحدى الكنائس.
وشــــاركت الممثلــــة اللبنانيــــة هــــذا 
الفيديو الطريف مع جمهورها من زفاف 
إحــــدى صديقاتها العــــام الماضي، حيث 

وقفت عرابة (إشبينة) أساسية لها.
وظهــــرت ناديــــن فــــي الفيديــــو في 
موقــــف عفوي، حيث لم تتمالك نفســــها 
من الضحك أثناء الصلاة المقدسة خلال 

مراسم الزفاف.
وكان سبب انفجار الممثلة اللبنانية 
بالضحــــك داخــــل الكنيســــة هــــو تعلق 
فســــتان نادين بكرسي ارتفع عن الأرض 

حين حاولت الوقوف.
وفــــي التفاصيل، لم تســــتطع نادين 
التوقف عن الضحك مع الإشبينة الثانية، 
أما العــــروس فلاحظت أنهما تضحكان، 
وحاولــــت أن تخفــــي ابتســــامتها، الأمر 

الذي زاد الموقف طرافة.
ونشــــرت نادين نجيــــم الفيديو عبر 
حســــابها الخــــاص علــــى أحــــد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتســــاءل عــــدد من جمهــــور الفنانة 
عن سر انتشــــار الفيديو في هذه الفترة 
والهجمة الكبيرة علــــى موقف وقع قبل 

أشهر في مناسبة انتهت منذ فترة.

نادين نجيم تنفجر 

بالضحك داخل 

كنيسة

لج
مليوني
تحويله
ائي من

ي ول ز م ي و ي
13 يونيـــو الجـــاري

للنبيذ  بالنسبة 
فيما العـــادي 

ـم
وقف 
اف في

ـة هــــذا 
ن زفاف 
ي، حيث 

ها.
يــــو في
نفســــها 
سة خلال 

للبنانية 
و تعلق
 الأرض 

ع نادين 
الثانية، 
ضحكان، 
ها، الأمر 

يو عبر 
 مواقع 

الفنانة 
ه الفترة 
وقع قبل 

رة.

فجر 

ل
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